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المولد النبوي الشريف 1439هـ
المحاضرة الأولى 7 ربيع الأول

دور الذكرى في تعزيز حضور مبادئ الأنبياء في واقعنا

جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

ِ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  ا إله إلا ال� ّله رب العالمين، وأشهد ألَّ الحمد ل�
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صلّ  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميد  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجَبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ــامٍ  ــد أي ــا بع ــدُم علين ــعٍ الأول(، تقَ ــهر ربي ــري )ش ــهر الهج ــذا الش ــن في ه نح

ــله  ــه ورس ــاء الل ــم أنبي ــد خات ــرى مول ــدة: ذك ــبة المجي ــة والمناس ــرى العظيم الذك

ــذه  ــأتي ه ــن، ت ــه الطاهري ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــن عبدالل ــد ب محم

الذكــرى العظيمــة والمهمــة؛ وأمتنــا الإســامية- ســيما في المنطقــة العربيــة- في مرحلــة 

مــن أكــر المراحــل حساســيةً وخطــورةً، وتشــهد مخاضــاً كبــراً وعســراً في خضــم 
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ــا  ــةً إلى م ــاكل، إضاف ــات، والمش ــن، والصراع ــروب، والف ــداث، والح ــن الأح ــرٍ م كث

ــة،  ــية، واجتماعي ــة، وسياس ــة، وأخاقي ــة، وفكري ــات: ثقافي ــن أزم ــة م ــه الأم تعيش

واقتصاديــة، وأمنيــة... إلــخ. في شــتى مناحــي الحيــاة، يضــاف إلى ذلــك الواقــع 

العالمــي المــأزوم -فعــاً- بفعــل هيمنــة قــوى الطاغــوت والاســتكبار التــي خرجــت 

عــن نهــج الأنبيــاء وعــن قيــم الأنبيــاء وعــن مبــادئ الأنبيــاء، وتحركــت في الســاحة 

العالميــة في واقــع النــاس، في واقــع البــر في الأرض، تحركــت بمشــاريعها وأجندتهــا 

ــة الكلمــة، فــكان حضورهــا الطاغــي  الاســتكبارية الشــيطانية، الشــيطانية بمــا تعني

ــإذا  ــاة، ف ــم وتحــركاً بالإفســاد في كل مناحــي الحي ــع البــري حضــوراً للظل في الواق

البريــة اليــوم تعــاني ولم تســتفد مــما وصلــت إليــه في مرحلــة وفي عــصر -لربمــا- هو 

مــن أزهــى عصــور الدنيــا، لم تنعــم البريــة بمــا وصلــت إليــه مــن تقــدمٍ حضــاريٍ 

فيــما يتعلــق بالإمكانــات الماديــة، فهــذا التقــدم المــادي الــذي لم تحتضنــه مبــادئ 

الأنبيــاء، وقيــم الأنبيــاء، وتعاليــم اللــه في رســالته إلى عبــاده، واســتحوذت عليــه 

قــوى الطاغــوت والاســتكبار التــي تتحــرك وفــق الأجنــدة الشــيطانية، تحــول إلى 

ــم والجــروت  ــف للظل ــاديٌ وُظِّ ــدمٌ م ــه، تق ــم ب ــة ولم تنع ــى البري مصــدر شٍر ع

والطغيــان والفتــك بالمســتضعفين قتــاً وســفكاً لدمائهــم، وكذلــك للســعي بالإفســاد 

ــاخ. ــى للمن ــة، حت ــى للبيئ ــاة، وصــولاً إلى الإفســاد حت في الأرض في كل مناحــي الحي

فأصبحــت البشريــة تــن وتــرزح تحــت هــذا الظلــم، وتحــت وطــأة هــذا 

ــه  ــرفٌ ب ــرٌ مع ــوم، وهــذا أم ــر ي ــاً إث ــم مشــاكلها يوم ــن تفاق ــاني م الجــروت، وتع

حاليــاً، معــرفٌ بــه، مــن الواضــح اليــوم أن العــالم والواقــع البــري تحــت الســيطرة 

ــن  ــا ي ــوم إنم ــة الي ــاحة العالمي ــتكبار في الس ــوى الاس ــيطرة ق ــت س ــة وتح الأمريكي

ويــصرخ مــن أزماتــه ومعاناتــه، وإنمــا يصيــح مــن حجــم مشــاكله المتفاقمــة في كل 

مناحــي الحيــاة وفي كل الجوانــب والمجــالات، نجــد أنفســنا بحاجــةٍ ملحــة كمســلمين 



5

المحاضرة الأولى

في المقدمــة، ونحــن في مقدمــة المعانــين مــن أبنــاء البــر، وللأســف الشــديد أننــا لا 

ننعــم بإســامنا هــذا في مبادئــه، في قيمــه، في أخاقــه، في تعاليمــه الإلهيــة العظيمــة، 

ــتوى  ــوب، والمس ــكل المطل ــوب، والش ــم المطل ــه بالحج ــتفيد من ــه ونس ــم ب لا ننع

ــاء  ــا؛ لأن كثــراً مــن أبن ــا، ولا في أن نفيــد البريــة مــن حولن المطلــوب: لا في واقعن

ــات  ــض الكيان ــة وبع ــض الأنظم ــة، بع ــاحة الأم ــارزة في س ــوى الب ــن الق ــة، م الأم

أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ؛ مرتبطــاً بقــوى الطاغــوت والاســتكبار الشــيطانية الشــاذة 

عــن منهــج الأنبيــاء، وعــن قيــم الأنبيــاء، وعــن تعاليــم الأنبيــاء التــي أتــوا بهــا مــن 

اللــه ، فــإذا بهــا تلعــب مــن داخــل ســاحة الأمــة، مــن داخــل واقــع الأمــة، الــدور 

ــن  ــة م ــرب الأم ــتكبارية، وت ــدة الاس ــذ الأجن ــتغل لتنفي ــيطاني، وتش ــلبي الش الس

داخــل الأمــة، وتعبــث، وتســعى للإضــال للأمــة حتــى تحــت العناويــن الإســامية 

والعناويــن الرســالية؛ فــزادت عــى المصيبــة مصيبــة، وزادت عــى المشــكلة 

ــامية في  ــاحة الإس ــامي والس ــع الإس ــة في الواق ــكلةً إضافي ــت مش ــكلة؛ فكان مش

أوســاط المســلمين؛ وعــى المســتوى العالمــي الــذي لم يعــد يســتفيد كــما ينبغــي 

ــةً  ــة مرتبط ــكلةً إضافي ــر مش ــم الكث ــرى فيه ــا ي ــدر م ــلمين، بق ــام والمس ــن الإس م

ا. بنفــس المشــكل الأمريــي والمشــكل الإسرائيــي، وهــذه كارثــة ومصيبــة كبــرة جــدًّ

حاجة الأمة لاستحضار سيرة الأنبياء)ع(
نجــد أنفســنا اليــوم في أمــسِّ الحاجــة إلى الاســتفادة مــن هــذه الذكــرى 

ــن  ــا يمك ــا كل م ــزود منه ــه، نت ــه وهدايت ــور الل ــا ن ــزود منه ــة نت ــة كمحط العظيم

ــل  ــة الوص ــه، وحلق ــاء الل ــود إلى أنبي ــة، نع ــةٍ وإيماني ــةٍ معنوي ــن طاق ــا م أن تعطين

ــد  ــلين محم ــيد المرس ــين وس ــم النبي ــو: خات ــه ه ــاء الل ــن كل أنبي ــا وب ــا بينن في

بــن عبداللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، والوثيقــة الإلهيــة المضمونــة 

ــاء  ــه ونســتفيده عــن أنبي ــاج إلي ــا أهــم مــا نحت ــة الموثوقــة التــي وثقــت لن المأمون
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اللــه هــي: القــرآن الكريــم، كتــاب اللــه الــذي هــو- أيضــاً- الخاصــة الكاملــة لــكل 

ــة. ــا البري ــاج إليه ــي تحت ــا الت ــة، وهدايته ــا المهم ــه في تعاليمه ــه وهدي ــب الل كت

نحتــاج اليــوم إلى أن نعــود إلى الأنبيــاء؛ لأنــه كلــما غــاب الأنبيــاء في تعاليمهــم، 

في قيمهــم، في رمزيتهــم، عــن ســاحتنا البريــة كان البديــل عــن ذلــك هــو الحضــور 

ــاد  ــال والإفس ــر والض ــوى الكف ــوت، لق ــوى الطاغ ــتكبار، لق ــوى الاس ــي لق الطاغ

والإجــرام، التــي كلــما حــرت في ســاحتنا البريــة كلــما ملأتهــا ظلــماً وكلــما أعتمــت 

فيهــا بالظلــمات، وكلــما مارســت الإجــرام، فعذبت البريــة، وأصبحــت البرية تعاني 

الويــات والآفــات والمصائــب والنكبــات مــن هــذا الحضــور الطاغــي لقوى الاســتكبار.

اليــوم يجــب أن نزيــح عنــا هــذا الحضــور في كل امتداداتــه: امتداداته السياســية، 

ــدادات  ــة... كل امت ــه الاقتصادي ــة، امتدادات ــه الثقافي ــة، امتدادات ــه الفكري امتدادات

هــذا الطاغــوت الــذي هــو بــاءٌ كبــرٌ علينــا وعــى أمتنــا، عــى البريــة جمعــاء، 

نســعى لإزاحــة هــذا الحضــور، ونســعى لتعزيــز حضور الأنبيــاء في ســاحتنا، حضور 

رمزيتهــم، حضورهــم في موقــع القدوة والأســوة، حضــور تعاليمهم، حضــور روحيتهم، 

حضــور أخاقهــم، حضــور مبادئهــم؛ كي نتمســك بهــا، نســتهدي بهــا، نسرشــد بهــا، 

ننتفــع بهــا، نتخلــق بهــا، نتهــذب ونتــزكى بهــا، نتحــرك عــى أساســها وبنورهــا في كل 

مناحــي الحيــاة؛ حتــى ننعــم بتلــك التعاليــم، وحتــى نســموا بتلــك القيــم والأخــاق، 

وحتــى نكــرم بتلــك المبــادئ التــي تعــزز مــن كرامتنا الإنســانية، وتســتعيد لنــا كرامتنا 

ــون،  ــك الضال ــت، أولئ ــك الطواغي ــاه أولئ ــذي أفقَدَنَ ــاني ال ــا الإنس ــانية وشرفن الإنس

ــيطانيون. ــك الش ــتكرون، أولئ ــك المس ــون، أولئ ــك الظامي ــون، أولئ ــك المجرم أولئ
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نحتــاج اليــوم إلى أن يكــون مســعانا في اســتحضار الأنبيــاء، اســتحضار ســرهم، 

اســتحضار رمزيتهــم، وتعزيــز الارتبــاط الوثيــق القــوي بهــم؛ لأنهــم صلــة مــا بيننــا 

وبــين اللــه  أن يكــون مســعىً حثيثــا؛ً لأنــه لا نجــاة لنــا، ولا فــاح لنــا، ولا فــوز 

ــاده عــى مــرّ  ــه  في خــاص عب ــا إلا بهــذا. كانــت طريقــة الل ــا، ولا خــاص لن لن

التاريــخ بكلــه بالأنبيــاء، وبمــا يــأتي مــع الأنبيــاء مــن هــديٍ، مــن نــورٍ، مــن تعاليــم 

ــة  ــذ البري ــا، وتنق ــا وجاهليته ــة مــن جهالته ــذ البري ــة، تنق ــع البري ــح واق تصل

ــصراط  ــة في ال ــد البري ــذ بي ــا، وتأخ ــن طاغوته ــة م ــص البري ــا، وتخل ــن غفلته م

ــاً،  ــوداً مقدس ــاً، وج ــوداً هادف ــاة وج ــذه الحي ــا في ه ــون وجوده ــتقيم؛ كي يك المس

ومســار حياتهــا مســاراً مســؤولاً ومصونــاً وأخاقيــاً وقيميــاً وعــادلاً، فتتخلــص البرية 

ــانٍ  مــن كل مــا يحــدث نتيجــة هــذا الابتعــاد مــن ظلــمٍ وظــام، مــن جهــلٍ وطغي

وإجــرام، مــن كــوارث تطــال كل شــؤون حياتهــا، وتطغــى عــى كل واقــع حياتهــا.

فالمســألة اليــوم مرتبطــة بالواقــع، وهــذه النقطــة التــي أتمنــى أن نســتوعبها 

جيــداً، حينــما نتحــدث اليــوم، وحينــما نطلــب مــن الجميــع الركيــز الكبــر عــى 

ــاذ  ــوم الإنق ــاذ الي ــه الإنق ــذا؛ لأن في ــا إلى ه ــع حاجتن ــن واق ــا م ــب، إنم هــذا الجان

ارِ فأََنقْذَكَمُْ منِْهاَ{ َّ ــة، لينقذكــم، }وكَُنتْمُْ علَىَ شَفاَ حُفْرةٍَ منَِ الن الحقيقــي للبري

]آل عمــران : 301[، الإنقــاذ اليــوم مــن النــار، الإنقــاذ اليــوم مــن الهــوان، الإنقــاذ اليــوم 
مــن مــآسي ونكبــات البريــة، الإنقــاذ هــو بالعــودة إلى الأنبيــاء وإلى خاتــم الأنبيــاء، 

وحلقــة الوصــل بــكل أنبيــاء اللــه خاتمهم محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آله.
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تميز الشعب اليمني بالاحتفاء الكبير بذكرى المولد النبوي
ــه عــادةً  ــرا؛ً لأن ــاح كث ــي، نرت ــد، في شــعبنا اليمن ــا في البل ونحــن أيضــاً في واقعن

الاحتفــال عندنــا بهــذه الذكــرى والتفاعــل مــع هــذه الذكــرى هــو عــى نحــوٍ مميــز، 

مــن حيــث الأنشــطة الثقافيــة، مــن حيــث إظهــار الــرور والابتهــاج، وكذلــك القيــام 

بعــددٍ مــن الأنشــطة العمليــة المعــرة عــن هــذا الــرور، عــن هــذا الاعتــداد بالنعمة 

الإلهيــة، مــن حيــث تكثيــف الأنشــطة التثقيفيــة والمحــاضرات، مــن حيــث الفعاليــة 

الكبــرة التــي تــأتي في الثــاني عــر من الشــهر الــذي عند كثــرٍ من المؤرخــين وأصحاب 

ــرَ أنــه اليــوم الــذي ولــد فيــه الرســول صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، يتفــق  السِّ

ــرَ أن رســول اللــه 2 ولــد في شــهر ربيــعٍ  معظــم المؤرخــون ومعظــم أصحــاب السَّ

الأول، وإن كان هناك بعض الاختاف في أي يومٍ أو في أيٍ منه ولد رسول الله صلوات 

الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، يذهــب الكثر منهم إلى اعتماد الثاني عر من الشــهر.

ــز،  ــا عــى نحــوٍ متمي ــي به ــرى، يحتف ــع هــذه الذك ــل م ــإذاً، شــعبنا يتفاع ف

ــى  ــر، وحت ــاني ع ــوم الث ا في ي ــدًّ ــراً ج ــداً وكب ــاً حاش ــع اجتماع ــا، يجتم ــج به يبته

ــل  ــا قب ــاضي وم ــام الم ــة في الع ــى في الفعالي ــا م ــى م ــدوان، ع ــذا الع ــل ه في ظ

ــرة  ــاة الكب ــن كل المعان ــم م ــام، بالرغ ــذا الع ــاً- في ه ــل- أيض ــاضي، والأم ــام الم الع

ــاك مــن  ــر العــدوان الأمريــي الســعودي الغاشــم الظــالم، ولكــن مــع كل مــا هن إث

ــه مــع هــذه الذكــرى، بالرغــم- أيضــاً- مــن انزعــاج  ــاة؛ تمســك شــعبنا بتفاعل معان

ــد  ــرى مول ــال بذك ــن الاحتف ــا م ــن جنونه ــي يج ــة الت ــة والظامي ــوى التكفري الق

ــعود ولا  ــن آل س ــس م ــه لي ــه؛ لأن ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل رس

ــا  ــل له ــا ويح ــا به ــا ارتباطه ــي له ــراف الت ــك الأط ــن تل ــس م ــان، ولي ــن آل نهي م

ــة!. ــه بدع ــق ب ــكل شيء يتعل ــه ف ــا رســول الل ــة، أم ــا أي بدع ــا في حقه كل شيء، م
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اليمانيون والارتباط الوجداني بالرسول الكريم
عــى كُل، شــعبنا العزيــز غــر غريــبٍ عليــه هــذا الارتبــاط، هــذا التفاعــل، هــذه 

المحبــة، هــذا التعلــق الحميمــي والوجــداني والشــعوري، غــر غريــب عــى أحفــاد 

الأنصــار، أنتــم يــا شــعبنا العزيــز، أنتــم أحفــاد الأنصــار، أنتــم الذيــن أعطاكــم اللــه 

شرفــاً عظيــماً في تاريــخ هــذا الإســام وفي ســرة هــذا النبــي  أن جعلكــم ذخــراً 

لنصرتــه في أول التاريــخ وفي آخــر التاريــخ، في أول التاريــخ؛ كان الأوس والخــزرج 

، والمؤرخــون يذكــرون في التاريــخ  )القبيلتــان اليمانيتــان( ذخــراً لنــصرة النبــي 

ــي  ــة الت ــك المنطق ــل إلى تل ــب ووص ــماني( ذه ــع الي ــع )تبُّ ــب تبّ ــما ذه ــه حين أن

ــرْ  ــاء، مــا بــين عِ ــاء الســابقين- أنهــا مهاجَــر خاتــم الأنبي ــار الأنبي ــارٌ- في آث وردت آث

وأحُُــد )جبــان(، تلــك البقعــة مــا بــين هذيــن الجبلــين أنهــا مهاجــر خاتــم الأنبيــاء 

وســيد المرســلين، تحــي الآثــار ويحــي التاريــخ أن )تبُّــع( حينــما وصــل إلى هــذه 

ــه،  ــكنا في ــكان، ويس ــك الم ــا في ذل ــين، ليبقي ــين القبيلت ــا هات ــف فيه ــة خلّ المنطق

ــأتي هــذا النبــي ويهاجــر إلى هــذا  ــا حتــى ي ــه، ويبقي ــه، ويرابطــا في ويســتقرا في

ــا  ــاً بقي ــه، وفع ــان أنصــاراً ل ــه، يكون ــصرةً ل ــان نُ ــة؛ فيكون ــك البقع ــر، إلى تل المهاجَ

الأوس والخــزرج، واســتوطن الأوس والخــزرج تلــك البقعــة وعمروهــا، وســكنوا فيهــا، 

واســتقروا فيهــا جيــاً بعــد جيــل، حتــى أتى الوعــد الإلهــي، وحتــى أتى خاتــم الأنبيــاء 

رســول اللــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه؛ فكانــوا هــم الأنصــار الذيــن 

ــصرة  ــماء الن ــان، وانت ــاءَ الإيم ــام؛ انت ــم للإس ــة، وكان انتماؤه ــكل رغب ــتجابوا ب اس

ــه  ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل ــواء لرس ــام، والإي ــة الإس ــع راي ــاد، ورف والجه

ارَ  ؤوُا الدَّ َّ ــم: }واَلذَّيِنَ تبَوَ ــه الكري ــه عنهــم في كتاب ــال الل ــوا كــما ق ــه، فكان وعلــى آل
ا  َّ ممِّ فيِ صُدوُرهِمِْ حاَجةًَ  يَجدِوُنَ  ولَاَ  إِليَْهمِْ  هاَجرََ  منَْ  ونَ  ُّ يُحبِ قبَلْهِمِْ  منِ  يماَنَ  واَلْإِ

ــم  ــوا ه ــة9[ كان ــن الآي ــر: م يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ{]الحش أُوتوُا وَ
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الذيــن تبــوؤوا الــدار: ســكنوا تلــك البقعــة، وســبقوا إليهــا منــذ القــدم، منــذ زمــن 

بعيــد، منــذ أجيــال بعيــدة، ســبقوا إليهــا وتواجــدوا هنــاك ليكونــوا ذخــراً للنــصرة، 

ــكلٍ  ــتجيبين بش ــي والمس ــد الإله ــع الوع ــاء م ــم الأوفي ــوا ه ــد كان ــين أتى الموع وح

ــارة، اســتوطنوا الإيمــان  ــا أعظــم هــذه العب يماَنَ{ وم ارَ واَلْإِ ؤوُا الدَّ َّ مســارع }تبَوَ

كــما اســتوطنوا الــدار، إيمــان راســخ، إيمــان ثابــت، إيمــان عظيــم، }منِ قبَلْهِمِْ{ مــن 

قبــل المهاجريــن الآخريــن، قــال عنهــم أيضــاً في عبــارةٍ مهمــة وعظيمــة في كتــاب اللــه 

الكريــم وهــو يحــي عــن مــا قبــل هجــرة النبــي إليهــم، يحــي عــن تعنــت الكافريــن 

لنْاَ بهِاَ  ــال: }فإَِن يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤلُاء فقَدَْ وكََّ ــما ق ــش، حين ــت قري ــن تعن ــة، ع في مك

ينَ{]الأنعــام: مــن الآيــة89[، فمــن هــم هــؤلاء الموكَّلــون؟ مــن هــم  َّيسْوُاْ بهِاَ بكِاَفرِِ قوَمْاً ل
يــن لهــذه المســؤولية ولهــذا  هــؤلاء الذيــن كانــوا ذخــراً إلهيــاً جعلهــم اللــه  مُعَدِّ

الــدور، ولاضطــاع بهــذه المســؤولية، وللتحمــل لهــذه المســؤولية العظيمــة، 

ــان(. ــان اليمانيت ــر؟ الأنصــار: الأوس والخــزرج )القبيلت ــل هــذا الــرف الكب ولني

لــك  وهنيئــاً  الــشرف،  هــذا  لــك  هنيئــاً  العزيــز  شــعبنا  يــا  لــك  فهنيئــاً 

تمســكك  في  للإســام،  نصرتهــم  في  الأنصــار  هــؤلاء  حــذو  وتحــذو  تســتمر  أن 

ــك  ــام، في ارتباط ــذا الإس ــاق ه ــام، بأخ ــذا الإس ــم ه ــام، بقي ــذا الإس ــادئ ه بمب

ــذا  ــزة ه ــكك بع ــام، وتمس ــي الإس ــة لنب ــك العظيم ــداني، ومحبت ــي والوج الحميم

ــداً  ــل أب ــتقاً لا تقب ــعباً مس ــك ش ــل من ــذي يجع ــام ال ــذا الإس ــة ه ــام وحري الإس

ــداء  ــل، لأع ــكا ولإسرائي ــهم لأمري ــدوا أنفس ــن عبّ ــة لم ــين، بالتبعي ــة للمنافق بالتبعي

ــذا  ــك ه ــاً ل ــلمين، هنيئ ــداء المس ــام وأع ــداء الإس ــانية وأع ــداء الإنس ــة وأع البري

ــه  ــاء، وإن كان ل ــه عن ــة، وإن كان في ــه تضحي ــج وإن كان في ــى النه ــتمرار ع الاس

ثمــن، ولكنــه شرف، والــذي لــو حِــدْتَ عنــه خــرتَ الدنيــا وخــرت الآخــرة.
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هــذا  في  الذكــرى  هــذه  مــن  سيســتفيد  اللــه-  شــاء  إن  العزيــز-  شــعبنا 

العــام، ليجعــل منهــا محطــةً يتــزود منهــا الكثــر والكثــر بعطائهــا العظيــم، 

عطائهــا المعنــوي، عطائهــا الربــوي، عطائهــا الأخاقــي، عطائهــا الكبــر الــذي 

العظيمــة،  والصعوبــات  الكبــرة  التحديــات  هــذه  مواجهــة  في  منــه  يسُــتفاد 

هويتــه  وترســيخ  ومبادئــه،  وأخاقــه  قيمــه  لتعزيــز  أيضــاً-  منــه-  ويســتفيد 

ــة((. ــة يماني ــان والحكم ــان يم ــدوام: ))الإيم ــى ال ــاً وع ــون فع ــى يك ــة، حت الإيماني

لــه هــذه  الارتبــاط،  لــه هــذا  الانتــاء،  لــه هــذا  الــذي  العزيــز  شــعبنا 

ــذا  ــخ ه ــماء في تاري ــالٌ عظ ــه رج ــرز من ــخ ب ــع التاري ــذي كان في طائ ــة، وال العاق

ــه  ــن رأس ــاً م ــئ إيمان ــذي مُل ــاسر ال ــن ي ــمار ب ــاسر، ع ــن ي ــمار ب ــال ع ــام، أمث الإس

إلى أخمــص قدميــه، وغــر عــمار مــن عظــماء الإســام الذيــن كان لهــم دور 

ــذا  ــي 8، ه ــام ع ــع الإم ــك م ــه 2، وكذل ــول الل ــع رس ــم م ــي وعظي تاريخ

الــدور الــذي هــو مســتمرٌ، ونحــن نأمــل- في هــذه الفــرة أيضــاً- للتذكــر 

ــع. ــوٍ واس ــى نح ــال ع ــذا المج ــق به ــا يتعل ــز م ــبة، بتعزي ــذه المناس ــة ه بأهمي

ضرورة تعزيز الارتباط بالأنبياء على كل المستويات
ــب:  ــذا الجان ــق به ــا يتعل ــة في ــراغ القائم ــة الف ــأ حال ــة إلى أن نم ــن بحاج نح

جانــب الســرة النبويــة الصحيحــة، باســتذكار الأنبيــاء، بتعزيــز الارتبــاط بهــم، 

ــن بحاجــة إلى  ــه، نح ــه وعلــى آل ــامه علي ــدٍ صلــوات الله وس ــاء محم ــم الأنبي وبخات

تعزيــز هــذا الحضــور- كــما قلنــا- في كل الجوانــب: ثقافيــاً، وتعليميــاً. عــى مســتوى 

المناهــج المدرســية، المناهــج الرســمية في المــدارس والجامعــات، أو المناهــج التعليميــة 

ــب  ــذا الجان ــمام به ا في الاهت ــدًّ ــر ج ــص كب ــا نق ــزال فيه ــة لا ي ــدارس الديني في الم

بالشــكل الصحيــح، بالشــكل المفيــد، بالشــكل الــذي ياُمــس الواقــع الــذي نعيشــه، 

ويفيــد الأمــة بطبيعــة مــا تواجهــه مــن تحديــات ومــن ظــروف ومــن واقــع. لابــد أن 
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يتعــزز هــذا الحضــور، والالتفــات إليــه عــى المســتوى الإعامــي- أيضــاً- مــن خــال 

ــك- النشــاط الواســع في الخطــاب  ــوات، ومــن خــال- كذل ــة في القن ــج الديني الرام

الدينــي في المســاجد... وهكــذا، كيــف نتفاعــل مــع هــذا الموضــوع مــن كل الجوانــب 

ــا ولأمتنــا لإصــاح الواقــع، لتعزيــز وترســيخ الهويــة،  ــا ليكــون منطلقــاً لن بمــا يفيدن

ــا وإلى  ــس هويتن ــة إلى طم ــا؛ الهادف ــب أعدائن ــن جان ــة م ــرب الناعم ــة الح لمواجه

ــا، أيضــاً مــما يســاعد عــى إحيــاء الــروح النهضويــة في الأمــة وإحيــاء  مســخ هويتن

الشــعور بالمســؤولية، ويســاعد عــى تعزيــز القيــم والأخــاق التــي تحّــل الكثــر مــن 

المشــاكل التــي نعــاني منهــا في واقعنــا وتعــاني منهــا الأمــة وتعــاني منهــا البريــة.

، والعاقــة مــع الأنبيــاء، التــي هــي  أيضــاً لتعزيــز العلاقــة مــع رســول اللــه 

ــا، ومســتواها هــو مســتوى  ــا، ويعــرّ عنهــا إيمانن ــة، نعــرّ عنهــا بإيمانن عاقــة إيماني

مــا نحــن عليــه مــن الإيمــان، كلــما كانــت أقــوى كلــما كان إيماننــا أعظــم وأوثــق 

ــى  ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــول صل ــع الرس ــة م ــذه العاق ــر، وه ــوى وأك وأق

آلــه، هــذا الإيمــان، هــذا الارتبــاط الإيمــاني يحتــاج إلى تعزيــز، هــو حالــة إجماليــة 
قائمــة، كل مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، وفي كل 

مســجدٍ يــردَّد فيــه الأذان )أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، 

ــس  ــوم خم ــه( كل ي ــول الل ــداً رس ــهد أن محم ــه، أش ــول الل ــداً رس ــهد أن محم أش

ــا، في كل صــاة، نقــول في تشــهدنا الأوســط وفي  ــك في صاتن ــةً إلى ذل مــرات، وإضاف

ــداً  ــهد أن محم ــك، وأش ــده لا شري ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــر: )أش ــهدنا الأخ تش

ــا  ــرة، في حــال ذكرن ــات كث ــا، في أوق ــة مناســباتنا، في كلماتن ــده ورســوله(، في كاف عب

للــه، وتمجيدنــا للــه، والنطــق بالشــهادتين، حتــى عنــد الوفــاة الإنســان يحــرص عــى 

أن يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، كل مســلم يقــول: ]أنــا 

أؤمــن برســول اللــه محمــد خاتــم أنبيــاء اللــه ورســله، أؤمــن بــكل الأنبيــاء كلهــم[؛ 
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ــع  ــا م ــة وصله ــاء، وحلق ــكل الأنبي ــت ب ــي آمن ــة الت ــا الإســامية هــي الأم لأن أمتن

ــاط  ــي لا ارتب ــة، الت ــليمة، العظيم ــة، الس ــق، الصحيح ــة الأوث ــي الحلق ــاء ه الأنبي

بالأنبيــاء إلا مــن خالهــا، وإلا أي ارتبــاط آخــر هــو ارتبــاط غــر ســليم وغــر صحيــح، 

ويشــوبه الخلــل والخطــأ، وتشــوبه العلــل الكثــرة، والضــال الكثــر، لكــن الحلقــة 

التــي تربطــكَ بــكل الأنبيــاء، الحلقــة التــي تصلــك بــكل الأنبيــاء هــو إيمانــك برســول 

ــه. ــه وكتب ــاء الل ــع أنبي ــط بجمي ــرآن ترتب ــال الق ــن خ ــه وم ــن خال ، م ــه  الل

فهــذا الإيمــان الإجــالي غــر كافٍ، أنــت تواجــه في حياتــك الكثــر مــن المؤثــرات 

ــق تبنــي عليــه كل تصرفاتــك، كل أعمالــك،  التــي تبعــدك عــن هــذا الإيمــان كمنطلَ

كل مواقفــك، مشــوارك في هــذه الحيــاة، فقــد تنطلــق في كثــرٍ مــن الأعــمال، أو في 

كثــرٍ مــن المواقــف، أو في بعــضٍ مــن التصرفــات بعيــداً عــن هــذا المنطلــق؛ فتخطــئ، 

ــن  ــاء وع ــن الأنبي ــاداً ع ــك ابتع ــدك ذل ــك، فيزي ــرك ذل ــرف؛ في ــط، وتنح وتغل

نهجهــم، وإن كنــت تؤمــن إيمانــاً إجماليــاً، إيمــان الإقــرار، إيمــان الاعــراف، لابــد أن 

ــخ هــذا الإيمــان، أن يقــوى، أن يتعــزز هــذا الارتبــاط حتــى يمتد إلى كل شــؤون  يرسَّ

حياتــك، هــذا هــو المطلــوب، حتــى تكــون ذلــك الإنســان الذي يلتفــت مــن أي موقعٍ 

مــن مواقــع الحيــاة مــن أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة إلى الأنبيــاء ليكونــوا هــم 

قدوتــه وأســوته، إلى خاتــم النبيــين وســيد المرســلين محمــد صلــوات الله وســامه عليــه 

وعلــى آلــه ليكــون هــو القــدوة والمعلـّـم والأســوة؛ فيحــذو حــذوه، ويســر في طريقــه، 
ويقتــدي بــه، ويتأثــر بــه تأثــراً يثُمــرْ في المشــاعر، في الوجــدان، في الأخــاق، في القيــم، 

في المواقــف، في الأعــمال، في التصرفــات، في كل مناحــي الحيــاة، هــذا هــو المطلــوب.

يحتــاج هــذا إلى مــا يعــززه، إلى مــا يفيــده، إلى معرفــة أولاً، معرفــة عــن هــذه 

العاقــة كيــف تكــون، ومــا المســتوى الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه، وكل مــا فيهــا: 

مــن إيمــان، مــن تعظيــم، مــن محبــة، مــن اتبــاع، مــن اقتــداء، مــن تأسٍ...الــخ. تحتاج 
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إلى معرفــةٍ بعظيــم منزلتــه عنــد اللــه وقــدره عنــد اللــه، معرفــة بكمالــه، بشــمائله، 

بســرته الصحيحــة، بقــدر مــا تعــرف مــن ذلــك بقــدر مــا تــزداد ارتباطــاً، ومحبــةً، 

واقتــداءً، واتباعــاً، وتفاعــاً... وهكــذا، معرفــة بطبيعــة هذه العاقــة أنها تصلنــا بالله، 

تربطنــا باللــه، تشــدنا نحــو اللــه؛ لأن هــذه الوظيفــة الرئيســية للأنبيــاء، فبقــدر مــا 

. نرتبــط بهــم إنمــا نرتبــط باللــه، يعظــم إيماننــا باللــه، صلــةٌ مــا بيننــا وبــين اللــه

كيف تكون علاقتنا برسول الله؟
ولعلمكــم، النقــص في هــذا الجانــب يؤثــر، فعــاً يؤثــر عــى الإنســان في مــدى 

تفاعلــه مــع الأنبيــاء في هديهــم، في تعاليمهــم، فيــما أتــوا بــه عــن اللــه، لابــد مــن 

الانتبــاه لهــذا الجانــب، الغفلــة عنــه تؤثــر عــى الإنســان؛ لأننــا عندمــا نعود مثــاً إلى 

، إلى الذيــن عايشــوه، أســلموا، وكانــوا معايشــين للرســول، يعيشــون  عــصر النبــي 

بقربــه، يصلــون معه في مســجده، يحــرون عنده، يشــاهدونه، يرونــه، ويبصرونه، 

ويســمعونه، والمعايشــة هــي مــن أهــم مــا يمكــن أن يؤثــر في الإنســان، أن تعيــش 

مــع رســول اللــه في منطقــة واحــدة، تصــي خلفــه، تســمعه والوحــي نــزل عليــه 

طريــاً، تــراه في حياتــه، في تصرفاتــه، في أخاقــه العظيمــة المؤثــرة والمعــرة، البعــض لم 

يكــن يتنبــه إلى أهميــة هــذه العاقــة، هــذا الارتبــاط، كيــف يكــون؛ فكانــت تصــدر 

ــن  ــة، م ــن المحب ــوب م ــتوى المطل ــن المس ــم ع ا، لا تنِ ــدًّ ــة ج ــات غريب ــم تصرف منه

التعظيــم، مــن التوقــر، مــن التأثــر، مــن التفاعــل، بــل تــدل عــى حالــة ضعيفــة في 

مســتوى التفاعــل والارتبــاط، هــذا القــرآن الكريــم يؤدبهــم، ينبههــم، يلفــت نظرهــم 

إلى هــذه المســائل، ينتقــد عليهــم، ثــم يؤدبهــم ويرشــدهم إلى كيف يجــب أن يكونوا، 

وا إِليَْهاَ وتَرَكَُوكَ قاَئمِاً   ــأنه-: }وإَِذاَ رأََوْا تِجاَرةًَ أَوْ لهَوْاً انفضَُّ ــلّ ش ــول -ج ــما يق حين

ازقِيِنَ{]الجمعــة: الآيــة11[. َّ هُ خيَرُْ الر َّ هْوِ ومَنَِ التجِّاَرةَِ  واَل� َّ هِ خيَرٌْ منَِّ الل َّ قلُْ ماَ عنِدَ ال�
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البعــض كانــوا وهــم يحــرون عنــد رســول اللــه، يشــاهدونه، يســمعونه، 

ــم في  ــم؛ ه ــه إليه ــا يقدم ا، وم ــدًّ ــة ج ــة المهم ــة الجمع ــاء خطب ــى في أثن ــو حت وه

ــه،  ــات الل ــه، توجيه ــمات الل ــه، تعلي ــدى الل ــم ه ــدم إليه ــه، يق ــة إلي ــسِّ الحاج أم

ــاني  ــم الإيم ــاءٌ بواقعه ــه ارتق ــا في ــم، م ــة له ــه هداي ــا في ــم، م ــة له ــه تزكي ــا في م

ــسِّ  ــا هــم في أم ــصرة، م ــه تب ــا في ــة، م ــه هداي ــا في ــة، م ــه تربي ــا في ــي، م والأخاق

الحاجــة إليــه، ومــا يســمون بــه، ويرَفُــون بــه، ويــزدادون إيمانــاً وصاحــاً بــه، مــا 

ــع  ــرة، م ــا والآخ ــم في الدني ــر له ــم والخ ــم وعزه ــم وفوزه ــم ونجاته ــه فاحه في

ذلــك كان البعــض منهــم: }وإَِذاَ رأََوْا تِجاَرةًَ{ وصلــت قافلــة تجاريــة، }أَوْ 

ــون  ــي أن يك ــا لا ينبغ ــل م ــارة، ب ــن التج ــة م ــل أهمي ــارة وأق ــر التج لهَوْاً{ أو غ
وا إِليَْهاَ{  لــه أي أهميــة؛ )لَهْــوًا( ضربــة عــى الطبــل أو الــدف: )بــرع( }انفضَُّ

يعنــي: خرجــوا بشــكل غــر مــؤدب، وليــس مثــاً قيــام بطريقــة هادئــة ومتأنيــة 

وا إِليَْهاَ{  ثــم خــروج، بــل خــروج بشــكل مســارع، حالــة انفضــاض }انفضَُّ

ــة،  ــر أي التفات ــن الاســتعجال، ومســارعة بغ ــةٍ م ــام في حال ــن القي ــرّ هــذا ع يع

ــا، }وتَرَكَُوكَ{ يركــون  ــدون أي أدب، ومســارعة وخــروج إليه ــأن، وب وبغــر أي ت

مَــنْ؟! ترَكَُــوكَ مَــنْ؟ رســول اللــه، ســيد المرســلين، خــر وســيد ولــد! آدم، خــر عبــاد 

ــدك إلا البعــض،  ــك تتحــدث، لا يبقــى عن ــه أجمعــين، }وتَرَكَُوكَ قاَئمِاً{ يركون الل

والبعــض قــد انفضــوا وخرجــوا ليتحلقــوا حــول ضربــةٍ عــى طبــل أو نحــو مــن ذلــك.

ــه  ــول الل ــع رس ــا م ــون علاقتن ــف تك ــى كي ــز ع ــاك تركي ــون هن ــا لا يك حين

يمكــن أن يكــون الإنســان عــى هــذا النحــو مــن ضعــف الارتبــاط، ضعــف 

الانشــداد، ضعــف العاقــة الإيمانيــة بالرســول صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى 

أَصْواَتكَمُْ  ترَفْعَوُا  لاَ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  يقــول عنهــم كذلــك يؤدبهــم:  آلــه، 

تَحبْطََ  أَن  لبِعَضٍْ  بعَضِْكمُْ  كَجهَْرِ  باِلقْوَلِْ  لهَُ  تَجهْرَوُا  ولَاَ  بيِِّ  َّ الن صَوتِْ  فوَقَْ 
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هِ  َّ ال� رسَُولِ  عنِدَ  أَصْواَتهَمُْ  ونَ  يغَضُُّ الذَّيِنَ  إِنَّ   2 تشَْعرُوُنَ  لاَ  وأََنتمُْ  أَعمْاَلـكُمُْ 

3{]الحجــرات[. وأََجْرٌ عظَيِمٌ  غفْرِةٌَ  قْوىَ لهَمُ مَّ َّ للِت بهَمُْ  قلُوُ هُ  َّ أُوْلئَكَِ الذَّيِنَ امْتحََنَ ال�

لاحظــوا، البعــض كانــوا عــى هــذا النحو أيضــاً، لا يعــون ولا يتنبهون كيــف ينبغي 

أن يكــون الأدب مــع رســول اللــه، والتعظيــم والتوقــر لرســول اللــه كحالــة إيمانيــة، 

ــة نابعــة مــن التقــوى، مــن قلــوب امتحنهــا اللــه بالتقــوى، وملأهــا بالإيمــان.  كحال

ــرام،  ــف الاح ــر ضع ــن مظاه ــر م ــه، في مظه ــول الل ــد رس ــم عن ــون أصواته فرفع

، ضعــف في إدراك عظمــة هــذا  ضعــف التوقــر، ضعــف التعظيــم لرســول اللــه 

ا عنــد اللــه كأعظــم منزلــة وصــل إليهــا بــر؛ فيكــون  الرجــل ومكانتــه الكبــرة جــدًّ

ــه  ــون ب ــه مــع بعضهــم البعــض أو يتخاطب ــون ب ــما يتحدث جهرهــم في أصواتهــم في

، فيجهــرون لــه بالقــول كجهــر بعضهــم لبعــض: وكأنــه  مــع رســول اللــه نفســه 

يتحــدث مــع أي إنســان آخــر، وليــس كأنــه يتحــدث مــع مَــنْ؟ يتخاطــب مــع مَنْ؟ 

يتكلــم مــع مَــنْ؟ مــع رســول اللــه، مــع خاتــم أنبيــاء اللــه، مــع أعــى الخلــق منزلة 

ــكل  ــب بش ــه ويتخاط ــول الل ــر لرس ــدر، فيجه ــأن والق ــم الش ــع عظي ــه، م ــد الل عن

ا، كأنــه يتحــدث مــع أي إنســان }كَجهَْرِ بعَضِْكمُْ لبِعَضٍْ{، هــذه  طبيعــي جــدًّ

قضيــة خطــرة، خطورتهــا حتــى عــى الإيمــان، لدرجــة أنهــا تهــدد عملــك بكلــه }أَن 

ــات،  ــام، وصدق ــاد، وصــاة، وصي ــذي هــو: جه ــك، ال ــط عمل تَحبْطََ أَعمْاَلـكُمُْ{ يحب
ــة خطــرة. ــخ. يحبــط خــاص ]يقــرح جــو، ينتهــي، مــا لا يحُسَــب[ قضي وووو... إل

ــي أن  ــف ينبغ ــه، كي ــع تعليات ــه، م ــول الل ــع رس ــون م ــي أن نك ــف ينبغ كي

ــي،  ــف نع ــن، كي ــف نؤم ــدرك، كي ــف ن ــة، كي ــوق كل محب ــه ف ــا ل ــون محبتن تك

كيــف نســتوعب أن حقــه علينــا أكــر حــقٍ بعــد حــق اللــه ، وأن حبــه 

ــا  ــد محبتن ــة بع ــتوى كل محب ــوق مس ــون ف ــب أن تك ــه يج ــا ل ــتوى محبتن ومس
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للــه ...إلــخ. هــذا مــا ســنتحدث عنــه- إن شــاء اللــه- في كلــماتٍ قادمــة.

واقعنا في العلاقة برسول الله.. العوامل والمؤثرات
نحــن مثــلاً في هــذا الزمــن، وقــد مــرّ زمــن طويــل، كيــف يمكــن أن نكــون في قلــة 

أدبنــا، في قلــة وعينــا، في ضعف محبتنــا، في ضعف عاقتنا، في مســتوى ارتباطنا الإيماني 

، حتــى في نظرتنــا للرســول  في الســاحة الإســامية، مــع هــذا  برســول اللــه 

الزمــن الطويــل الــذي امتــد بنــا. إذا كان هــذا حــال بعــض الذيــن عايشــوه، وعرفــوه، 

وســمعوه، وأبــصروه، وصلَّــوا خلفــه، وجاهــدوا تحــت رايتــه، وعاشــوا معــه، كيــف بنا 

وقــد تعرضنــا لكثــر مــن المؤثرات، هــذا البعــد الزمني الذي شــابَهُ كثر مــن العوامل:

ــن  ــر م ــا: كث ــة له ــار لا صح ــات وأخب ــة بمروي ــرة النبوي ــف للس ــا: التحري أوله

ــخ وفي كتــب الســر مــما تســيئ  ــت في كتــب التاري ــي دُسَّ ــار الت المرويات والأخب

ــب  ــا جان ــه أم ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل ــاءة إلى رس ــغ الإس أبل

ــا رئيســية،  النقــص فهــو ذاك، كيــف غُيبــت أشــياء مهمــة، كيــف أهملــت قضاي

ا للأمــة،  ــرَ والمؤرخــون عــى مســائل مهمــة جــدًّ كيــف لم يركّــز الكُتَّــاب وأصحــاب السِّ

. تحتــاج إليهــا الأمــة في كل زمــن، تقــدّم الصــورة العظيمة عــن حياة رســول الله 

النقــص جانــب كبــر، ولكــن أيضــاً فيــا ورد، فيــما أثــر، فيــما كُتِــب، فيــما نقُِــل، 

ــولات  ــن المنق ــر م ــراءات، والكث ــن الاف ــر م ــف، والكث ــن التحري ــر م ــابهَُ الكث ش

والروايــات والأخبــار التــي يجمــع كل المؤرخــين وكل الدارســين والباحثــين أن فيهــا مــا 

ا  فيهــا: مــن الخلــل، مــن التحريــف، مــن التشــويه، مــن الأكاذيــب، مــما يــيء جــدًّ

إلى رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى الــه لدرجــة أن البعــض مــن الكتــاب 

ــاً(، أو المســترقين الغربيــين )بعــض  المرتديــن عــن الإســام، كـ)ســلمان رشــدي مث

الأوروبيــين وبعــض الغربيــين( ممــن كتبــوا عــن الرســول أو عــن الإســام اســتفادوا 
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ــاءة  ــا في الإس ــماد عليه ــا والاعت ــهاد به ــه، وفي الاستش ــول الل ــويه لرس ــا في التش منه

ــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى الــه، بــل لدرجــة أن بعــض الأفــام  إلى رســول الل

المســيئة للرســول التــي أنُتِجَــت بهــدف الإســاءة إلى رســول اللــه  اســتفادت مــن 

بعــض تلــك المرويــات، ثــم تعُتمََــد تلــك المرويــات في مناهــج رســمية في العــالم العربي 

وتصبــح مصــدراً معتمــداً في معرفــة الســرة النبويــة، وفي الرجــوع إليهــا والاعتــماد 

عليهــا، وبعــض الروايــات في بعــض الكتــب، أخبــار فظيعــة، منتقصــة، اســتفاد منهــا 

ــا  ــد عليه ــا واعتم ــتفاد منه ــاً اس ــم، وأيض ــترقين بعضه ــن المس ــام م ــداء الإس أع

ــول؛  ــالة والرس ــن الرس ــام وع ــن الإس ــر ع ــه المع ــا الوج ــوا منه ــون؛ ليجعل التكفري

ــام. ــن الإس ــول وع ــن الرس ــة ع ــوهة وقاتم ــةً مش ــوداويةً فظيع ــورةً س ــوا ص فقدم

ــاب في الســرة  ــز الكت ــاً عــادةً يركّ ــم الســرة: مث ــاد في تقدي ــاً: النمــط المعت ثاني

ــم  ــا، ث ــراد له ــا والإي ــز عليه ــادوا عــى الركي ــة اعت والمؤرخــون عــى أشــياء معين

ــوء  ــلطوا الض ــرض أن يس ــية؛ كان المف ــا رئيس ــة وقضاي ــا مهم ــون بقضاي لا يهتم

ثــم أســلوبهم في  ا،  جــدًّ عليهــا، وهــي في غايــة الأهميــة، وفائدتهــا كبــرة 

ــاعر  ــدان والمش ــر في الوج ــره الكب ــرك أث ــراً، ي ــاً ومؤث ــلوباً جذاب ــس أس ــم لي التقدي

تقديــم جــاف،  |لا|.  العمــي...  الواقــع  العظيــم في  أثــره  ويــرك  والأحاســيس، 

ــا  ــدر م ــول  بق ــخصية الرس ــى ش ــز ع ــم، لا يركّ ــر منظ ــر، غ ــر مؤث وسرد غ

يتأثــر مثــاً: بالظــروف المذهبيــة، بالجــدل المذهبــي، بالرمــوز المذهبيين...إلــخ.

ــا  ــاحتها وحضوره ــاش مس ــألة، وانك ــذه المس ــام به ــع في الاهت ــاً: التراج ثالث

وكلــما  الوقــت  امتــد  وكلــما  الزمــن  طــال  كلــما  والتعليــم:  التثقيــف  في 

الجانــب،  بهــذا  الاهتــمام  قــلّ  كلــما  الحيــاة،  في  واقعنــا  في  المؤثــرات  كــرت 

وكلــما غــاب هــذا مــن الذهنيــة، وبالتــالي مــن الوجــدان والواقــع العمــي.
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ــبابنا،  ــع، لش ــتهدفة للمجتم ــس، المس ــة الوطي ــة، الحامي ــرب الناعم ــاً: الح رابع

لنســائنا، لأطفالنــا، الحــرب الناعمــة: هــي مــن أخطــر مــا يواجهــه مجتمعنــا المســلم، 

ا، حــرب تــأتي إلينــا من خــال وســائل التثقيــف والتعليــم والإعام،  حــرب خطــرة جــدًّ

تسُــتغل فيهــا المناهــج، يســتغل فيهــا الإعــلام بــكل وســائله: مــن مواقــع التواصــل، 

ــة، إلى إلى  ــوات الفضائي ــة، إلى القن ــبكة العنكبوتي ــت والش ــى الانرن ــع ع إلى المواق

ا يتوجــه نحــو التأثــر علينــا في ســاحتنا الإســامية، في  إلى... حــرب وزخــم هائــل جــدًّ

ثقافتنــا، في آرائنــا، في ســلوكياتنا، في تصرفاتنــا، في عاداتنــا، في تقاليدنــا، في اهتماماتنــا، 

ويســتهدفون زكاء أنفســنا، ويســتهدفونا- أيضــاً- بالتضليــل: التضليــل الثقــافي، 

والتضليــل الفكــري، يســعون لاحتــال قلوبنــا، واحتــال مشــاعرنا، واحتــال أفكارنــا، 

ــن أخطــر الحــروب عــى  ــا... هــذه م ــا وتوجيهن ــا، والتحكــم بآرائن ــال ثقافتن واحت

الإطــاق، هــم أطلقــوا عليهــا هــم )الحــرب الناعمــة( التــي تجعــل خصمــك يفكــر 

كــما تريــد لــه أن يفكــر، وبالتــالي ســيفعل مــا تريــده أن يفعــل، ويتــصرف كــما 

تريــد لــه أن يتــصرف، وفــق الوجهــة التــي حددتهــا لــه. الحــرب الناعمــة هــذه 

تســعى إلى فصــل مجتمعنــا عــن مبادئــه، عــن قيمــه، عــن رمــوزه وعــن مقدســاته.

الحملة الوهابية ضد رسول الله ورموز الإسلام
ــع أوصــال الإســلام،  ــي ســعت إلى تقطي ــة الت ــة التكفري ــة الوهابي أيضــاً، الحمل

والفصــل مــا بــين منهجــه ورمــوزه ومقدســاته، وجعلــت التعظيــم لرمــوز الإســام، 

وفي المقدمــة رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، ثــم مــن بعــده أهــل 

ــة، وجعلــت  ــت مــن هــذه المســألة شركاً وكفــراً وخروجــاً عــن المل ــه * جعل بيت

منهــا مســألة كافيــة لاســتباحة الدمــاء وقتــل المســلمين واســتباحة الحرمــات، حتــى 

، وأنــه  عبــارة ولفــظ ومفــردة )تعظيــم( جعلتهــا ممنوعــة في حــق رســول اللــه 

ــذا شرك[  ــه[، ]شرك شرك، ه ــول الل ــم رس ــول: ]نعظ ــداً، أن تق ــا أب ــوز إطاقه لا يج
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هكــذا يقولــون، وللأســف أوردوا هــذا حتــى في المناهــج الدراســية الرســمية في بلدنــا، 

ــه  يقــول  ــه-، بينــما الل منعــوا التعظيــم للرســول -صلــوات اللــه عليــه وعــى ال

ــج:  هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ{]الح هِ فإَِنَّ َّ ــم: }ذلَكَِ ومَنَ يعُظَّمِْ شَعاَئرَِ ال� ــه الكري في كتاب

هِ  َّ مــن الآيــة32[، لاحظــوا معــي }ومَنَ يعُظَّمِْ{ يــورد المفــردة نفســها، }شَعاَئرَِ ال�

هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ{، شــعائر اللــه مطلــوب منــا أن نعظمهــا، وأن هــذا يعــر  فإَِنَّ

ــن  ــه وم ــا لل ــو عظمه ــه ه ــعائر الل ــم ش ــذي يعظ ــب ال ــه؛ لأن القل ــا لل ــن تقوان ع

ــت  ــي تملك ــوى الت ــة التق ــوى، حال ــة التق ــن حال ــاً م ــك نابع ــكان ذل ــه، ف ــل الل أج

قلبــك وحــرت في مشــاعرك، فعــر عنهــا شــعورك في حالــة التعظيــم التــي انطلقــت 

ــصرف  ــل والت ــل والتفاع ــلوك والعم ــة الس ــدان إلى حال ــب والوج ــل القل ــن داخ م

ــمْ(،  ــن يُعَظِّ ــارة )وَمَ ــمْ(، عب ــن يُعَظِّ ــة )وَمَ ــذه حال ــر، }ومَنَ يعُظَّمِْ{، ه والتعب

مفــردة )وَمَــن يُعَظِّــمْ( قالــوا: ]ممنــوع أن تســتخدمها تجــاه رســول اللــه، 

ــه[!!  ــول الل ــم رس ــل تعظ ــاص، ه ــدم بالرص ــكين، أو تع ــح بالس شرك شرك، تذب

ــخ. ــماً... إل ــاً، وصن ــه وثن ــت من ــاه جعل ــت معن ــكلة، وأن ــر مش ــم أك ــذا عنده ه

هــم ســعوا إلى إبعــاد الأمــة عــن الرســول وعــن تعظيمــه، عــن الارتبــاط 

ــه،  ــداء ب ــه، الاهت ــر ب ــه، التأث ــا: التمســك ب ــي ثمرته ــرة الت ــه الكب الوجــداني ومحبت

ا، تنظــر إليــه  الاقتــداء بــه، وجعلــوا العاقــة مــع الرســول عاقــة جافــة، جافــة جــدًّ

كمجــرد شــخص وصّــل رســالة، كأي رســول عــادي معــه مكتــوب مــن شــخص وصّلــه، 

ــالة  ــه رس ــول مع ــون: ]رس ــامة[ يقول ــع الس ــه م ــه وراح ل ــرف أوصل ــن ط ]وإلا م

وصلهــا وراح لــه، مــع الســامة، مــع الســامة- خــاص[، جهــل كبــر بطبيعــة 

الــدور العظيــم المــوكل إلى الأنبيــاء، وبعظمــة الأنبيــاء وأهميــة الأنبيــاء ودور 

الأنبيــاء، ثــم طمســوا كل آثــاره، كل آثــاره في المدينــة وفي مكــة وحاربوهــا محاربــة 
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ــر  ــرام والتقدي ــن الاح ــتوى م ــأي مس ــرام؛ ب ــن أي اح ــون م ا، ويجعل ــدًّ ــديدة ج ش

ــي، كان  ــب يعن ــر رهي ــاً، أم ــار الإســامية شركاً فظيع ــار الرســول، للآث ــم لآث والتعظي

لهــم -أيضــاً- بســبب نفوذهــم في كثــرٍ مــن المناطــق، في كثــرٍ مــن البلــدان، والمظلــة 

السياســية التــي حضــوا بهــا مــن خــال النظــام الســعودي والأنظمــة المرتبطــة بــه- 

ــان  ــا؛ لأن طغي ــين نبيه ــة وب ــين الأم ا ب ــدًّ ــة ج ــة جاف ــأ عاق ــر في أن تنش ــر كب تأث

طرحهــم وثقافتهــم وتوجههــم امتــد إلى المناهــج التعليميــة، إلى الخطــاب الدينــي، 

ــوا عاقتهــا عاقــة بالمنهــج دون الرمــوز  ــوا الأمــة وجعل ــة، ففصل ــر الإعامي إلى المناب

ودون المقدســات؛ ليكونــوا هــم مــن يحــلُّ في هــذا المنهــج حاكمــين عليــه، مقدمــين 

ــاذ  ــوا ســوء الأســوة، وســوء القــدوة، وأفظــع وأوحــش- والعي ــه؛ فكان ــه، أســوةً في ل

باللــه- مــا يمكــن أن يقتــدى بــه؛ لأنهــم كانــوا المحرفــين والمنحرفــين عــن هــذا المنهــج.

أيضــاً مــن العوامــل: الضعــف في المواكبــة العصريــة في وســائل التقديــم للســرة، 

وللتثقيــف المؤثــر في الوســائل المبتكــرة والمعــاصرة، والتقنيــة المعــاصرة في وســائل 

الإعلام...إلخ.

نحــن- إن شــاء اللــه- في هــذه الأيــام إلى الثــاني عــشر من شــهر ربيــع، إلى أن تحلَّ 

بنــا الذكــرى، إن شــاء اللــه بتوفيــق اللــه وإذنــه ســنتحدث في عــددٍ مــن الكلــمات، 

ا  وننحــوا في طريقتنــا عــى الركيــز عــى جوانــب رئيســية؛ لأنــه حديــث واســع جــدًّ

ا، نــرى الحاجــة إلى الحديــث عنها والاســتفادة منهــا لأهميتها ولطبيعــة الظروف  وجــدًّ

التــي نعيشــها والتحديــات التــي نواجههــا، ســتكون محطتنــا- إن شــاء اللــه- في الغــد 

أن نعَــرضِ بشــكلٍ عــام ومختــصر عرضــاً موجــزاً عــن الرســالة الإلهيــة والأنبيــاء منــذ 

آدم 8 إلى رســول اللــه محمــد خاتــم النبيــين صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.



22

المولد النبوي الشريف 1439هـ

مع بعض المستجدات.. نقاط مهمة
في آخر كلمتنا هذه نســتعرض بعض النقاط المواكبة تجاه بعض المســتجدات:

 أولاً: نديــن ونســتنكر بأشــد الاســتنكار مــا أقــدم عليــه النظــام الســعودي المجــرم 

ــوي  ــس للمســجد النب ــن تدني ــل م ــه لإسرائي ــز ولائ ــياق تعزي المنحــرف في س

الشريــف )ثــاني الحرمــن الشريفــن(، وإدخالــه لأحــد الصهاينــة إلى المســجد، 

هــذه جريمــة كبــرة، جريمــة كبــرة بحــق الإســام، وإســاءة كبــرة وفظيعــة إلى 

ــألم ونأســف  ــما نحــن نت ــه، بين ــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل رســول الل

حينــما يدخــل الصهاينــة إلى باحــة المســجد الأقــى والى صرحــه الخارجــي، إذا 

ــوه  ــوي، ويدخل ــين، إلى المســجد النب ــاني الحرم ــة إلى ث ــون بالصهاين ــؤلاء يأت به

ــة، تــودداً  لالتقــاط الصــور داخــل هــذا المســجد، كل هــذا تــودداً إلى الصهاين

بالإســاءة إلى رســول اللــه، مــا أقبحهــم! مــا أشــنعهم! مــا أخزاهــم! مــا 

ــل  ــة بقت ــودد إلى الصهاين ــد، الت ــه الى الأب ــم يتقلدون ــار عليه ــم! هــذا ع أعيبه

ــاء الإســام، والتــودد الى الصهاينــة بنــر الفــن بــين المســلمين، التــودد الى  أبن

ــاءة إلى  ــة بالإس ــودد إلى الصهاين ــامية، الت ــعوب الإس ــاداة الش ــة بمع الصهاين

ــجد  ــجده، للمس ــس لمس ــه- بالتدني ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل ــول الل رس

ــى  ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل ــاءة إلى رس ــف، إس ــوي الري النب

ــاد، في  ــموع في الانتق ــا المس ــة صوته ــون للأم ــب أن يك ــة يج ــذه جريم ــه، ه آل
الاحتجــاج تجــاه هــذه الجريمــة والإســاءة، لم يكتفــوا أن يقدمــوا في ضيافتهــم 

لهــذا الصهيــوني بنــات مســلمات، ويلتقــط معهــن الصــور وينرهــا، لم يكتفــوا 

في انتهــاك أعــراض المســلمات وتقديمهــن ضيافــة لهــذا الصهيــوني، حتــى أضافــوا 

ــوات الله  ــه صل ــول الل ــجد رس ــه إلى مس ــوا ب ــع، فذهب ــو أفظ ــا ه ــك م إلى ذل

وســامه عليــه وعلــى آلــه، هــذه كارثــة، إضافــة إلى النشــاط المتصاعــد المكشــوف 
ــاوى  ــدار الفت ــد إص ــل إلى ح ــي، وص ــدو الإسرائي ــع الع ــم م ــع عاقته لتطبي
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الباطلــة بحرمــة قتــال الإسرائيليــين! هــذه كارثــة، هــذه مصيبــة، هــذا افــراء 

ــه. ــارات لكيان ــز الزي ــه، إلى تجوي ــة مع ــز العاق ــم، وإلى تجوي ــذا ظل ــر، ه كب

ــن في  ــى المصل ــوني ع ــري الصهي ــي التكف ــدوان الإجرام ــن ونســتنكر الع ــاً: ندي ثاني

ــى  ــا، ونتمن ــا إلى أسر الضحاي ــدم تعازين ــة، ونق ــيناء المصري ــاجد س ــد مس أح

ــا- أيضــاً- إلى الشــعب المــصري، ونعــر عــن  الشــفاء للجرحــى، ونقــدم تعازين

تضامننــا معــه، وندعــو الجميــع في المنطقــة إلى التحــرك الجــاد لمواجهــة الخطــر 

التكفــري والصهيــوني المــزدوج، الــذي كلٌ منــه وجــهٌ لعملــةٍ واحــدة، والتصــدي 

لمــن يقــف خلفــه؛ لأنــه عــدوان وإجــرام مدعــوم، والجميــع يعرف مــن يدعمه.

ثالثــاً: أدعــو شــعبنا العزيــز إلى المزيــد مــن الصمــود والثبــات في مواجهــة العــدوان 

ــةٍ  ــوةٍ إجرامي ــى خط ــراً ع ــدم مؤخ ــذي أق ــي، ال ــعودي الإجرام ــي الس الأمري

ــاً عــن الإنســانية مــن خــال إغــاق المنافــذ وســعيه إلى خنــق  خارجــةٍ كلي

ــما  ــة، ك ــة العربي ــن بعــض الأنظم ــربٍي م ــربٍي وع ــز بتواطــؤٍ غ شــعبنا العزي

أدعــو القــوى الحــرة إلى تحــركٍ جــاد تجــاه هــذه الخطــوة الهمجيــة الظالمــة، 

ــي هــي- أيضــاً- شــاهدٌ إضــافي إلى طبيعــة هــذا العــدوان، هــذا عــدوان  والت

صهيــوني، هــذا عــدوان يتــودد فيــه النظــام الســعودي إلى إسرائيــل وأمريــكا، 

ــي،  ــدوان همج ــامية، ع ــة والإس ــانية والأخاقي ــم الإنس ــن كل القي ــرد م وتج

ــار  ــين الاعتب ــذ بع ــة، لا يأخ ــى إلاًّ ولا ذم ــيطاني، لا يرع ــي، ش ــش، إجرام متوح

ــرآن، ولا إســام، ولا حــال،  ــع، ولا ق ــادئ، ولا شرائ ــم، ولا مب لا أخــاق، ولا قي

ــداً لا  ــده أب ــا عن ــات، م ــك كل الحرم ــات، وينته ولا حــرام... يفعــل كل المحرم

ــا  ــن أن يرره ــوة لا يمك ــانية، ولا شيء، خط ــراف إنس ــانية، ولا أع ــين إنس قوان

ــين  ــة للقوان ــون أرضي، منتهك ــماوي، ولا قان ــم س ــة، ولا تعلي ــرع ولا شرعي ب

الدوليــة، وخطــوة لا يررهــا شيء أبــدا؛ً ظالمــة، مؤذيــة، عقــاب جماعــي 
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لشــعب بأكملــه، اســتهداف حتــى للأطفــال والنســاء، لــكل أبنــاء هــذا الشــعب، 

ومــع ذلــك تشــكّل هــذه فضيحــة مدويــة لــكل الذيــن جعلــوا مــن أنفســهم 

مظلــة لهــذا العــدوان، عــى رأســهم أمريــكا، لا بقــي حقــوق إنســان ولا 

ــة. ــة الظالم ــوة الإجرامي ــذه الخط ــة له ــة وحماي ــؤ ومظل ــي أي شيء، تواط بق

ــي  ــه، وأن يع ــالم إلا عــى الل ــأن لا يراهــن عــى أحــد في هــذا الع ــيٌ ب شــعبنا معن

ــك  ــه، عــدو هــو عــى هــذا النحــو، لا يمتل ــدي علي ــذي يعت أي عــدو هــذا ال

ــع  ــذا م ــدوٍ كه ــع ع ــع م ــذي ينف ــا ال ــانية، م ــن الإنس ــم ولا م ــن القي ذرة م

معتــدٍ كهــذا؟! ]مــا بــه شيء عنــده حــرام، ولا بــه شيء عنــده يتحــرى أو 

يتحــاشى مــن فعلــه[ يفعــل أي شيء، يقُــدم عــى أي جريمــة، ينتهــك كل 

ــل  ــه، آم ــاد لمواجهت ــرك الج ــب التح ــذا يج ــدوٌ كه ــات، ع ــات والحرم المحرم

أن تنعكــس هــذه الخطــوة الإجراميــة صمــوداً وإصراراً وعزمــاً وإقبــالاً إلى 

الجبهــات للتصــدي لهــذا العــدو، بــدلاً مــن أن ينتظــر البعــض ليموتــوا جوعــاً، 

عليهــم أن ينالــوا شرف الشــهادة في الجبهــات، وأن يذُيقــوا هــذا المعتــدي 

الإجراميــة والوحشــية. أفعالــه وتصرفاتــه  غِــبَّ جرائمــه، ومغبــة  الظــالم 

رابعــاً: فيــا يتعلــق بــالأداء الحكومــي القــاصر والمقــصر الــذي ليس في مســتوى هذه 

التحديــات، ولا في مســتوى حجــم المعانــاة التــي يعــاني منهــا الشــعب، هنــاك 

مراجعــة داخــل المكونــين الرئيســين عــى أعــى المســتويات بهــدف العمــل عــى 

معالجــة الوضــع الحكومــي بــأيٍ مــن الخيــارات المتاحــة، وســيكون لــه نتيجــة- 

إن شــاء اللــه- في الأيــام القادمــة.
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ــي  ــي التاريخ ــار الإله ــة، بالانتص ــعوب الأم ــة، ولش ــور المقاوم ــارك لمح ــاً: نب خامس

في ســوريا والعــراق عــى داعــش التكفــر والعالــة، والــذي هــو انتصــار 

لمصلحــة كل شــعوب المنطقــة، وحمــى شــعوب المنطقــة مــن شٍر كبــر 

ــكا  ــاء أمري ــن عم ــكا وم ــن أمري ــاً م ــاً ومحمي ــتطر، كان مدعوم ــاءٍ مس وب

ــة  ــذه الهزيم ــرى في ه ــذي ي ــعودي ال ــام الس ــهم النظ ــى رأس ــة، وع في المنطق

هزيمــةً لــه وهزيمــةً للمــروع الأمريــي، ويهــدف إلى الانتقــام عندنــا في 

ــة  ــام القادم ــتعداد بشــكلٍ أفضــل في الأي ــون بالاس ــك نحــن معني ــن، لذل اليم

لمواجهــة التصعيــد الــذي تحــرك بــه نتيجــة فشــله وهزيمتــه المدويــة والرهيبــة 

ا في تلــك الســاحات؛ فتحــوّل بتصعيــدٍ أكــر في ســاحتنا اليمنيــة. والكبــرة جــدًّ

ّله  أن ينصر شعبنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيننا  نسأل ال�
في مواجهة هذه التحديات، وأن يوفقنا لنكون أعظم اقتداءً وارتباطاً وتأسياً 

ّله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين-. برسولنا ونبينا محمد -صلى ال�

ّله نواصل هذه الأيام هذه الكلمات.. وإن شاء ال�

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� لاَمُ علَ واَلسَّ
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المولد النبوي الشريف 1439هـ
المحاضرة الثانية 8 ربيع أول

حتمية العودة للرسالة الإلهية لإنقاذ البشرية

جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

ِ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  ا إله إلا ال� ّله رب العالمين، وأشهد ألَّ الحمد ل�
محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صلّ  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميد  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ــس،  ــاه بالأم ــذي بدأن ــي ال ــوع الرئي ــياق الموض ــتمرٌ في س ــوم مس ــا الي حديثن

وهــو حديثنــا بشــأن الأنبيــاء والرســل والنبــوة والرســالة، وحديثنــا اليــوم هــو 

عــرضٌ عــامٌ عــن مســألة الرســالة والنبــوة، ونحــن نحــرص - دائمـًـا- عــى أن 

مــن حولنــا،  الأمــة  نعيشــه، وتعيشــه  الــذي  بالواقــع  نربــط حديثنــا هــذا 

ــون  ــة؛ ليك ــة الأهمي ــوع في غاي ــذا الموض ــار ه ــاء، باعتب ــة جمع ــه البري وتعيش
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ــن. ــذا الزم ــا في ه ــاني منه ــي نع ــات الت ــة التحدي ــا، ولمواجه ــاح واقعن ــا لص منطلقً

ــوى  ــه ق ــا ألحقت ــا ونلحــظ م ــن حولن ــل في الســاحة م ــأتي لنتأم ــا ن نحــن عندم

الطاغــوت والاســتكبار، وفي مقدمتهــا أمريــكا وإسرائيــل، مــن عنــاءٍ وشــقاءٍ بالبريــة 

ــة باعتبارهــا  ــع إلى الرســالة الإلهي ــة والإســامية، يجــب أن نتطل وفي ســاحتنا العربي

المــاذ الآمــن والمنقــذ الحقيقــي، بمــا فيهــا مــن هدايــة، بمــا فيهــا مــن نــور، بمــا فيهــا 

مــن تعليــمات، بمــا فيهــا مــن توجيهــات، هــي أتــت أساسًــا لإنقــاذ المجتمع الإنســاني، 

ولربطــه باللــه  حتــى يكــون عــى صلــةٍ باللــه جــلّ شــأنه يرعــاه ويعينــه ويهديــه 

وينــصره ويوفقــه ويأخــذ بيــده لاســتنقاذه مــما هــو فيــه مــن عنــاءٍ وشــقاء، ويجــب 

أن نعــي جيــدًا أنــه مــا مــن مخــرجٍ وما مــن مــاذٍ لا لأمتنــا الإســامية ولا للبرية من 

حولنــا يخرجهــا مــن المــأزق الكبــر الــذي أوقعتهــا فيهــا قــوى الطاغــوت والاســتكبار 

الشــيطانية إلا الرســالة الإلهيــة، وإلا العــودة مــن جديــد إلى اتبــاع الرســل والأنبياء، 

والتمســك بنهجهــم، ومــن خــال حلقــة الوصــل بهــم المتمثلــة في خاتــم الأنبيــاء 

والمرســلين محمــد بــن عبــد اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه الطاهريــن، 

والتمســك بالوثيقــة الإلهيــة الربانيــة التــي هــي خاصــةٌ لــكل كتــب اللــه الســابقة.

مــن  فيهــا  بمــا  الإلهيــة  الرســالة  إلى  الزاويــة  هــذه  مــن  ننظــر  فعندمــا 

مــا  مشــاكلنا،  لــكل  الجــذري  الحــل  فيهــا  ونــرى  وتوجيهــات،  تعليــات 

كان  مــا  اقتصاديــة،  مشــاكل  منهــا  كان  مــا  اجتماعيــة،  مشــاكل  منهــا  كان 

منهــا أزمــات سياســية... كل أنــواع المشــاكل التــي يعــاني منهــا البــر في كل 

أقطــار الأرض، هــذا هــو الســبيل للخــروج منهــا والحــل لهــا بشــكلٍ صحيــح.

والبشريــة كلــا تجاهلــت هــذا الأمــر، وكلــما بحثــت هنــا وهنــاك هــل 

ــن  ــا م ــد له ــليمة. لاب ــولٍ س ــة ولا إلى حل ــولٍ صحيح ــل إلى حل ــاص؟ لا تص ــن من م
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ــه، ولا  ــالة الل ــن رس ــرب م ــرر للته ــه لا م ــما أن ــه ، ك ــوة الل ــات إلى دع الالتف

ــه ولهــذه  ــه وأنبيائ ــين البــر وبــين رســل الل ــر مــا ب ــدًا لهــذا الجفــاء الكب مــرر أب

وفي  محــدودة  حــالات  باســتثناء  البريــة،  واقــع  في  القائمــة  الهائلــة  الفجــوة 

ــا  ــا ليــس حديثً نطــاقٍ محــدود للبعــض مــن البــر، فهــذه المســألة مهمــة، حديثن

ــه. ــذي نعيش ــع ال ــذا الواق ــةٍ به ــى صل ــادف ع ــثٌ ه ــو حدي ــل ه ــدًا، ب ــا أب ترفيً

الرسالة الإلهية وصلتها الأساسية بالوجود الإنساني
وإذا عدنــا إلى الموضــوع مــن أساســه )موضــوع الرســالة والنبــوة(، فهــو موضــوعٌ 

ــطٌ  ــه، مرتب ــكل أنبيائ ــالته ل ــه ، في رس ــن الل ــامي، في دي ــا الإس ــاسٌي في دينن أس

باللــه ، وذو صلــةٍ أساســيةٍ بوجــود الإنســان، الوجــود الهــادف والمســؤول، هــذا 

ــادفٌ  ــودٌ ه ــاة وج ــذه الحي ــان في ه ــود الإنس ــة: أن وج ــالة الإلهي ــة للرس أول دلال

ومســؤول وليــس عبثيًــا، وهنــا تختلــف النظــرة بالنســبة للأقــوام والأمــم والفئــات 

التــي كفــرت برســل اللــه وأنكــرت الرســالة الإلهيــة، أو لم تنظــر إليهــا مــن حيــث 

قدمــت نفســها كــما هــي فيــما قدمــت نفســها عليــه، البعــض يــرون في الوجــود 

ــان في  ــذا الإنس ــدور له ــا، وأن ال ــا وحيوانيً ــودًا عبثيً ــاة وج ــذه الحي ــاني في ه الإنس

هــذه الحيــاة لا يختلــف عــن دور أي حيــوان غريــزي يعمــل، أو كــا يقــال: ]يــأكل 

ــاك  ــارات أخــرى، وليــس هن ــاك اعتب ــأكل[، وخــاص، ليــس هن ليعيــش، ويعيــش لي

أهــداف مهمــة لهــذا الوجــود، ولا أي شيء، وهــذه النظــرة الضالــة هــي تقلــل مــن 

كرامــة هــذا الإنســان، وهــي نظــرة اســتهتار إلى هــذا الوجــود بكلــه، إلى هــذا الكــون 

بكلــه، بــكل مــا فيــه؛ لأن هــذا العــالم العجيــب، هــذا الكــون العظيــم والكبــر بــكل 

مــا فيــه مــن دلائــل عــى حكمــة اللــه وقــدرة اللــه جــلّ شــأنه لم يــأتِ عبثـًـا، والوجــود 

ــه،  ــه في ــأ ل ــه، ومــا هي الإنســاني في ظــل هــذا الكــون بمــا ارتبــط بهــذا الإنســان في

ــذا  ــان في ه ــارز للإنس ــدور الب ــذا ال ــه، وه ــه في ــخّر ل ــا س ــه، وم ــه في ــن ل ــا مكّ وم
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الكــون وفي هــذه الحيــاة لم يكــن عبثيًــا أبــدًا، لــو كان عبثيًــا لــكان في هــذا انتقــاصٌ 

َّكمُْ  ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَاً وأََن َّ لحكمــة اللــه ، ولذلــك قــال جــلّ شــأنه: }أَفحَسَِبتْمُْ أَن

ــول جــلّ شــأنه  ــون: 115-116[، يق {]المؤمن هُ المْلَكُِ الْحقَُّ َّ إِليَنْاَ لاَ ترُجَْعوُنَ 115 فتَعَاَلىَ ال�

ماَء واَلْأَرْضَ ومَاَ بيَنْهَمُاَ باَطلِاً ذلَكَِ  أيضًــا في كتابــه الكريــم: }ومَاَ خلَقَْناَ السَّ

الذَّيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا  نَجعْلَُ  أَمْ   27 ارِ  َّ الن ذيِنَ كَفرَوُا منَِ  َّ للِّ يَلٌْ  الذَّيِنَ كَفرَوُا فوَ ظَنُّ 

.]28-27 ارِ{]ص:  كاَلفْجَُّ قيِنَ  َّ المْتُ نَجعْلَُ  أَمْ  الْأَرْضِ  فيِ  كاَلمْفُْسِديِنَ  َاتِ  الِح الصَّ

تسخير الحياة للإنسان بقدر المسؤولية المنوطة به
ــق الإنســان مســتخلفًا في هــذه الأرض،  ــق هــذا الكــون، وخل ــه  حــن خل الل

ــا  ــموات وم ــا في الس ــا م ــه فيه ــخّر ل ــرة، س ــؤولية كب ــارزٌ ومس ــه دورٌ ب ــون ل وليك

في الأرض، فالإنســان كائــن في هــذه الحيــاة وموجــودٌ في هــذه الحيــاة عــى أســاسٍ 

مــن المســؤولية، ارتبطــت بــه مســؤوليات كبــرة، ومســؤول عــن تصرفاتــه وعــن 

ــان،  ــذا الإنس ــا له ــم معالمه ــه  ورس ــا الل ــؤولية حدده ــذه المس ــه، وه أعمال

الإنســان مســؤولٌ بقــدر مــا حملــه اللــه مــن مســؤولية، ومســؤولٌ عــى أســاسٍ مــن 

ــي  ــج الإله ــاس الرنام ــى أس ــؤولٌ ع ــه، ومس ــه  إلي ــا الل ــي قدمه ــمات الت التعلي

الــذي يحــدد لهــذا الإنســان في هــذه الحيــاة مــا لــه ومــا عليــه، هــذه هــي المســؤولية 

ماَواَتِ  هِ ماَ فيِ السَّ َّ بالنســبة للإنســان، واللــه جــلّ شــأنه قــال في كتابــه الكريــم:  }ولَِ�

ومَاَ فيِ الْأَرْضِ ليِجَْزيَِ الذَّيِنَ أَسَاءوُا بمِاَ عمَلِوُا وَيَجزْيَِ الذَّيِنَ أَحْسنَوُا باِلْحسُْنىَ{

ــا أن يكــون محســنًا  ــة -31[؛ لأن الإنســان في إطــار مســؤولياته هــذه إم ]النجــم: الآي
وإمــا أن يكــون مســيئاً، ويرتــب عــى هــذا جــزاؤه، كلــما نجحــت قــوى الطاغــوت 

والاســتكبار )القــوى الظاميــة( لإبعــاد الإنســان عــن هــذه العقيــدة تجــاه وجــوده، 

وتجــاه دوره، وتجــاه مســؤولياته في هــذه الحيــاة، وتجــاه عاقتــه باللــه ، وفي إطار 

هــذه المســؤولية؛ كلــا جعلــوا الإنســان مســتهراً في هــذه الحيــاة، وعبثيًــا، وضائعًــا، 
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ــا لا تضبطــه ضوابــط ولا تحــده قيــمٌ وحــدود في تصرفاتــه وأعمالــه؛  وتائهًــا، ومنفلتً

فتعظــم وتكــر جناياتــه عــى نفســه وعــى البــر مــن حولــه، وكلــما تمكّــن أكــر مــع 

هــذه الحالــة مــن الانفــات، كلــما كانــت ســلبياته في هــذه الحيــاة أكــر، وكلــما كان 

دوره الــيء والســلبي أفظــع وأكــر، ولهــذا لرســالة اللــه جدوائيــة كبــرة في صــاح 

حيــاة النــاس، في صــاح حيــاة البــر؛ لأن الإنســان كلــما أحــسَّ بأنــه مســؤول وآمــن 

بأنــه مســؤول، كلــما انضبــط أكــر في تصرفاتــه، كلــما كان ميــزان تصرفاتــه التعليــمات 

ــه  ــة الحكيمــة والصالحــة والنافعــة، التــي هــي مــن الل الإلهيــة والتوجيهــات الإلهي

 الملــك، القــدوس، العزيــز، الحكيــم، العظيــم، الرحيــم، الكريــم، العليــم... 
وبالتــالي يتحــرك عــى نحــوٍ مســؤول في واقــع هــذه الحيــاة، ويتحــرك بهدايــةٍ إلهيــة. 

الرسالة الإلهية امتداد لملك الله وتجلٍّ لرحمته
ــا  ــا أنه ــه تجاهه ــا أن نعي ــا يجــب علين ــن أهــم م ــة م ــا، الرســالة الإلهي أيضً

ــا-  ــه وهــي- أيضً ــه وألوهيت ــه  ولربوبيت ــك الل ــدادٌ لمل ــه، امت ــك الل ــداد لمل امت

تجــلٍ لحكمتــه ولرحمتــه، فاللــه  وقــد خلــق هــذا الكــون العظيــم والعجيــب 

والواســع بســمائه وأرضــه، بمــا فيــه عــى نحــوٍ واســع، ثــم خلــق هــذا الإنســان في 

ــف  ــى كي ــث ع ــرك هــذا الإنســان في هــذا الوجــود يعب ــا كان لي هــذا الوجــود، م

ــم  ــى بعضه ــان ع ــالم والطغي ــم للتظ ــما بينه ــر في ــرك الب ــد، وي ــاء ويري ــا يش م

ــن  ــة م ــؤولية، وفي حال ــدف ولا مس ــدون ه ــاة ب ــذه الحي ــرك في ه ــض، والتح البع

الضيــاع، وحالــة رهيبــة مــن التظــالم، وحالــة رهيبــة مــن الفســاد، وحالــة رهيبــة مــن 

ســفك الدمــاء، ثــم تنتهــي المســألة هكــذا بــدون أي شيء. |لا|، اللــه  هــو الملــك 

ــين،  ــرب للعالم ــموات والأرض، وال ــرب للس ــر، وال ــرب للب ــو ال ــود، وه ــذا الوج له

ــر  ــو يدي ــه، وه ــالم بكل ــذا الع ــك ه ــاس، ومل ــك الن ــموات والأرض، ومل ــك الس ومل

شــؤون هــذا العــالم، هــو جــلّ شــأنه لم يتنصــل عــن دوره عــن مســؤولياته في هــذا 
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العــالم فيــرك خلقــه ويــرك مُلكــه ويــرك عالمــه هــذا بعــد أن خلقــه ونظمــه وأدار 

ــا. |لا|، مُلكــه،  شــئونه عــى المســتوى التكوينــي، فيركــه في بقيــة الأمــور هكــذا عبثً

رُبوبيتــه، ألُوهيتــه لهــذا العــالم وللبــر وللنــاس تقتــي أن يرعاهــم- أيضًــا- في كل 

ــؤوليات ولا  ــام ولا مس ــدون هــدف ولا نظ ــين ب ــا ومُهمَل ــم عبثً ــئونهم، وألاَّ يركه ش

. ضوابــط ولا التزامــات... وهكــذا؛ في حالــة مــن الفــوضى، هــو منــزهٌ عــن ذلــك

ــاة- هــو رعــى هــذا الوجــود  ــذ أول وجــود الإنســان في هــذه الحي ــك- من ولذل

بهدايتــه وتعليماتــه، وجعــل هــذا الإنســان مســؤولًا أمــام أمــره ونهيــه فيــما يأمــره 

 ، ــه ــه وتجــاه نهي ــما ينهــاه، عــى أســاس مــدى التزامــه تجــاه أمــر الل ــه وفي الل

بــدءًا مــع أبينــا آدم 8 عندمــا خلقــه اللــه  وعلَّمــه مســؤولياته في هــذه الحيــاة 

وكيــف عمــل معــه في أول مخالفــة، ثــم بعــد ذلــك اجتبــاه ربــه وتــاب عليــه وهــدى، 

كمُْ رسُُلٌ  َّ ا يأَْتيِنَ ــه اللــه نــداءَهُ فقــال جــلّ شــأنه: }ياَ بنَيِ آدمََ إِمَّ بعــد ذلــك وجَّ

َّقىَ وأََصْلحََ فلَاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ   ونَ علَيَكْمُْ آياَتيِ فمَنَِ ات منِكْمُْ يقَصُُّ

فيِهاَ خاَلدِوُنَ  همُْ  ارِ  َّ الن أَصْحاَبُ  أُولئَكَِ  عنَْهاَ  واَسْتكَْبرَوُا  ِناَ  بآِياَت بوُا  واَلذَّيِنَ كذََّ  35
36{ ]الأعــراف[، ومســؤولية الإنســان هــي مســؤولية كبــرة، وبالرغــم مــن محدودية 
الوجــود للإنســان كفــرد، كإنســان، كشــخص -مثــاً- في مــدة العمــر التــي يعيشــها كل 

إنســانٍ منــا في هــذه الحيــاة، إلا أن مــدة الجــزاء عــى هــذه الفــرة القصــرة التــي 

ا، وســواءً في  يمضيهــا كلٌ منــا عــى الأرض فــرة أبديــة، الجــزاء أبــدي وعظيم وكبــر جدًّ

جانــب الخــر الــذي هــو الجنــة، مــع مــا يقدمــه اللــه في الدنيــا عــى مســتوى رحمته 

وعطائــه لــكل عبــاده، ومــا يرعــى بــه عبــاده المتقــين والصالحين في هــذه الحيــاة، وما 

ينُــزل مــن عقوبــات عاجلــة للمنحرفــين عــن نهجــه وهديــه، ولكــن الجــزاء الرئيــي، 

الجــزاء الــوافي، الجــزاء الكبــر هــو في الآخــرة، وهــو جــزاءٌ أبــديٌ، وهــو عظيــم وكبــر، 

عــى مســتوى الجنــة للذيــن أحســنوا، وعــى مســتوى النــار للذيــن أســاءوا الجحيــم- 
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والعيــاذ باللــه- وللأبــد بــا انقطــاع ولا نهايــة، هــذا يــدل عــى أهميــة مســؤولية هذا 

الإنســان؛ لأن هــذه الفــرة المحــدودة التــي يمضيهــا الإنســان في هــذا الوجــود ومنــذ 

مرحلــة التكليــف التــي يبلــغ فيهــا الرشــد والنضــج النفــي والعقــي التــي بهــا يصــر 

مســؤولًا أمــام اللــه  في توجيهــات اللــه وفي تعليماتــه إلى أن يتوفــاه اللــه  مــن 

ــا  ــاوت، ولكــن يقابله ــر، أعمارهــم تتف ــاوت بالنســبة للب ــدة تتف ــاة، م هــذه الحي

حيــاةٌ أبديــة هــي جــزاءٌ عــى هــذا الوجــود المؤقــت والمحــدود. مســؤولية الإنســان 

إذاً مســؤولية كبــرة عــرّ عنهــا القــرآن الكريــم وصورهــا لنــا في تصويــرٍ عظيــم حينــما 

فأََبيَنَْ  واَلْجبِاَلِ  واَلْأَرْضِ  ماَواَتِ  السَّ علَىَ  الْأَماَنةََ  عرَضَْناَ  ا  َّ }إِن  : اللــه  قــال 

ظَلوُماً جَهوُلاً 72{ ]الأحــزاب[. هُ كاَنَ  َّ إِن أَنْ يحَمْلِنْهَاَ وأََشْفقَْنَ منِْهاَ وحَمَلَهَاَ الْإِنسْاَنُ 

فمســؤولية هــذا الإنســان مســؤولية كبــرة، وعليــه أن يلتفــت إلى حكمــة 

ــؤوليةٍ  ــدان مس ــاة مي ــذه الحي ــاة، وأن ه ــذه الحي ــوده في ه ــة وج ــوده وعل وج

هاَ لنِبَلْوُهَمُْ  َّ ينةًَ ل ا جَعلَنْاَ ماَ علَىَ الْأَرْضِ زِ َّ واختبــار اللــه جــلّ شــأنه قــال: }إِن

همُْ أَحْسنَُ عمَلَاً 7{]الكهــف[، مــا خُــوِلَ فيــه هــذا الإنســان، ومــا مُكنــت فيــه  أَيُّ
ــس  ــؤولية ولي ــى مس ــاءً ع ــو بن ــا ه ــذه الأرض؛ إنم ــالم وفي ه ــذا الع ــة في ه البري

ــازى.  ــؤولية يجُ ــذه المس ــان به ــل الإنس ــؤولية، إذا أخ ــذه المس ــى ه ــاءً ع ــا، بن عبثً

دور الرسل في توجيه وهداية البشرية
ــه  ــين الل ــه وب ــا بين ــه مــن هــذا الاتصــال م ــد ل ــه مــن رســل، لاب ــد ل ــكان لاب ف

ــه  ــزل الل ــا ين ــاء، وم ــة مــن خــال هــؤلاء الرســل والأنبي ــة الإلهي ، وهــذه الهداي
ــم  ــة الحجــة عليه ــر، ولإقام ــة هــؤلاء الب ــب لهداي ــمات وكت ــن تعلي ــم م  معه
ــه  ــج الل ــن نه ــوا ع ــما إذا انحرف ــاة، في ــذه الحي ــئولياتهم في ه ــوا بمس ــما إذا أخل في

ةٌ  َّ هِ حُج َّ اسِ علَىَ ال� َّ َّا يكَوُنَ للِن ينَ لئِلَ ينَ ومَنُذْرِِ ، فقــال جــلّ شــأنه: }رسُُلاً مبُشَرِِّ
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سُلِ {]النســاء:  مــن الآيــة 165[ ، اللــه جــلّ شــأنه أقــام الحجــة عــى عبــاده مــن  ُّ بعَدَْ الر
خــال رســله وأنبيائــه، ولذلــك كانــت- حتــى- مســألة العــذاب متوقفــة عــى ذلــك، 

ى نبَعْثََ رسَُولاً{]الإســراء: مــن الآيــة15[، فمــع  َّ َّا معُذَّبِيِنَ حَت فقــال جــلّ شــأنه: }ومَاَ كنُ

إرســال الرســل أتــم اللــه حجتــه عــى عبــاده، بالرغــم مــن أن اللــه  ألهــم النفــس 

اهاَ 7 فأََلهْمَهَاَ فجُوُرهَاَ  البريــة فجورهــا وتقواها، قــال جــلّ شــأنه: }ونَفَْسٍ ومَاَ سَوَّ

اهاَ{]الشــمس[، ولكــن يحتــاج  اهاَ 9 وقَدَْ خاَبَ منَ دسََّ وتَقَْواَها8َ قدَْ أَفلْحََ منَ زكََّ
الإنســان مــع وجــود الكثــر مــن المؤثــرات عليــه في هــذه الحيــاة التــي تجعلــه يغفــل 

إلى حــدٍ كبــر، وتؤثــر عــى فطرتــه، عــى الانتبــاه لمــا أودع اللــه في فطرتــه، يحتــاج 

ــا- توصــف  ــذا- أيضً ــاء لتذكــره، وله ــدور للرســل والأنبي بشــكلٍ رئيــي إلى هــذا ال

مهمــة الرســل والأنبيــاء في كثــرٍ مــن الآيــات بالتذكــر، ويــأتي التوجيــه لهــم بالتذكــر 

لهذا الإنســان }وذَكَرِّْ فإَِنَّ الذكِّرْىَ تنَفعَُ المْؤُمْنِيِنَ{]الذاريات: الآية 55[، }وذَكَرِّهْمُْ 

امِ ال�هِّ{]إبراهيــم: مــن الآيــة 5[، وتــأتي عبــارة ومفــردة التذكــر كثــراً كثراً في حركة  َّ بأَِي
ــد  ــا ق ــان بم ــرٌ للإنس ــا تذك ــه ؛ لأنه ــب الل ــل وفي كت ــة الرس ــاء وفي حرك الأنبي

غفــل عنــه مــما أودعــه اللــه  في فطرتــه التــي فطــره عليهــا، فيتذكــر مــن جديــد 

ــة. ــة الغفل ــك، وتتعاظــم عنــده حال ــه ذل ــاس لا ينفــع في إذا ذكــر، البعــض مــن الن

واللــه  منــذ بدايــة الوجــود البــشري رعــى هــذا الوجــود: بهدايتــه، بتعليماتــه، 

بإقامــة الحجــة عليــه، لم يــرك هــذا الإنســان عبثــاً في هــذه الحيــاة ومهمــاً 

وضائعًــا، بــل واصــل مــع البريــة وواكــب معهــم وجودهــم هــذا بشــكلٍ مســتمر 

ــم: }ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ  ــه الكري ــال جــلّ شــأنه في كتاب ــما ق ــله، ك ــال رس ــه وبإرس بهدايت

َّ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ تتَرْاَ{ ةٍ رسَُولاً{]النحل: مــن الآيــة 36[، وقــال جــلّ شــأنه: }ثمُ كلُِّ أُمَّ

بوُهُ{. ةً رسَُولهُاَ كذََّ ــع، }كلَُّ ماَ جاَءَ أُمَّ ــي: بشــكلٍ متتاب ــة 44[، يعن ]المؤمنــون: مــن الآي
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الإعداد الإلهي للرسل والأنبياء
ــى  ــألة ع ــت المس ــاء؛ كان ــار الأنبي ــة اختي ــل، وفي عملي ــال الرس ــة إرس وفي عملي

ــة إلهيــة خاصــة، مســألة الرســالة والنبــوة لم تكــن عــى نحــوٍ  نحــوٍ عظيــم، وبعناي

ــا أو أراد أن يكــون رســولًا فليــأت(. |لا|، ولم  ــدًا )أن مــن أراد أن يكــون نبيً عبثــي أب

تـُـرك -أصــاً- إلى الواقــع البــري، لتكــون وفــق أمزجــة بريــة، وفــق المــزاج البري، 

وفــق الرغبــة البريــة... أبــداً، مســألة مرتبطــة باللــه ، وتحظــى بعنايــة إلهيــة 

ــا، أو  ــات ينتخــب لهــم النــاس نبيً ــأتي انتخاب ــاً- أن ت خاصــة، ولم تكــن المســألة- مث

ينتخبــوا لهــم رســولًا. |لا|، أو برنامجًــا معينًــا مــن طبقــةِ أمكــن لــه أن يكــون نبيًــا، أو 

-مثــاً- مســتوى دراسي معــين مَــن وصــل إليــه أمكــن لــه أن يكــون مــن الأنبيــاء وفي 

عــداد الرســل. |لا|، لم تكــن المســألة عــى هــذا النحــو أبــدًا، مســألة تخضــع لعنايــة 

هُ يصَْطفَيِ منَِ المْلَاَئكِةَِ  َّ إلهيــة خاصــة، وباصطفــاءٍ إلهــي، كــما قــال اللــه : }ال�

ــار ويعــد  ــه  يخت ــى يصطفــي أن ــة 75[، ومعن اسِ{]الحــج: مــن الآي َّ رسُُلاً ومَنَِ الن
ــدادٍ  ون بإع ــدُّ ــم يعَُ ــم وتكوينه ــذ خلقِْه ــاؤه * من ــك، فأنبي ــا لذل ــدادًا خاصً إع

ــه  هــو  ــةٍ خاصــة لهــذه المهمــة العظيمــة والكبــرة؛ لأن الل ــةٍ إلهي إلهــيٍ وبعناي

القــدوس العظيــم، وهــذه المســؤولية هــي مســؤولية عظيمــة، ومســؤولية مقدســة، 

ــك، لم  ــاده بذل ــرَّم عب ــه  ك ــرة، ومؤهــات خاصــة، والل ــاج إلى مؤهــات كب وتحت

تكــن المســألة مســألة عاديــة، فيكتفــي بــأي إنســان فيهــا لرســله إلى النــاس، ويقــول: 

]خــاص أي واحــد، أي واحــد يجــي، المســألة مســألة كام يوصلــه وانتهــى الموضــوع[. 

|لا|، طبيعــة هــذه المســؤولية كمســؤولية عظيمــة ومســؤولية مقدســة ومســؤولية 

كبــرة تحتــاج إلى مؤهــات كبــرة؛ لأن الرســل والأنبيــاء في أنفســهم يجــب أن يكونــوا 

هــم: أولًا لائقــن وجديريــن بهــذه المســؤولية بــكل مــا فيهــا: أولًا عــى المســتوى 

الأخاقــي، عــى المســتوى الربــوي، أن يكونــوا هــم أول مــن يتخلــق بتلــك الأخــاق 

ــتوى في زكاء  ــى مس ــى أرق ــوا ع ــا، أن يكون ــدوة فيه ــم الق ــوا ه ــة، أن يكون العظيم
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أنفســهم في التخلــق بتلــك الأخــاق العظيمــة، بتلــك الأخــاق الرســالية والإلهيــة، وأن 

يكونــوا هــم- أيضــاً- فيــما حملــوه مــن تعليــمات عــى أرقــى مســتوى في الالتــزام، 

أن يكونــوا- أيضــاً- تجــاه البــر في مســؤولياتهم في التبليــغ عــى أرقــى مســتوى مــن 

الأمانــة، مــن الصــدق، مــن النصــح، مــن الحــرص عــى هدايــة النــاس، مــن التحمــل 

الكبــر، مــن الرحمــة بالنــاس... جوانــب كثــرة تتعلــق بهــذه المســؤولية، ومؤهــات 

متنوعــة ترجــع إلى مــا ينبغي أن يكونوا عليه في أنفســهم تجاه أنفســهم، وفي أنفســهم 

تجــاه النــاس مــن حولهــم، وتجــاه تلــك التعليــمات، وتجــاه الأمانــة التــي يجــب أن 

يكونــوا عليهــا في حمــل تلــك التعليــمات وفي إيصال هذه الرســالة الإلهية وفي الســعي 

لإقامــة هــذه التعليــمات في واقــع الحيــاة، مؤهــات كثــرة وكبــرة وعظيمــة، ولذلــك 

لــو حمّلــوا هــذه المســؤولية بــدون أن يعطيهــم اللــه المؤهــات الازمــة لهــا لكانــوا 

ــم  ــم، هيأه ــه أهّله ــن الل ــتطيعون، ولك ــا يس ــوق م ــوا ف ــم حمّل ــين؛ لأنه مظلوم

نفســيًا وفطريـًـا لتحمــل هــذه المســؤولية، ثــم هــو العليــم بهــم في مســتقبلهم وفي 

مســتوى التزامهــم وفي مصداقيتهــم وفي مســتوى تحملهــم لهــذه المســؤولية بــكل 

مــا يعنيــه هــذا التحمــل التزامًــا، اســتيعاباً، عمًــا، طاعــةً، اســتقامةً، حرصًــا، التزامًــا 

ــألة  ــب، المس ــن كل الجوان ــالة م ــذه الرس ــة ه ــاً لإقام ــي، وعم ــاط التبليغ في النش

أكــر مــن أن نحيــط بهــا وأن نســتوعبها وأن نســتطيع الحديــث عــن كل تفاصيلهــا. 

هــذا الإعــداد الإلهــي الــذي يلحــظ وجــود هــذا النبــي أو ذاك مــن أنبيــاء اللــه 

 منــذ تكوينهــم، بــل حتــى يختارهــم عــى مســتوى الأسر التــي يختارهــم منهــا، 
برْاَهيِمَ وآَلَ عِمرْاَنَ علَىَ  هَ اصْطفَىَ آدمََ ونَوُحاً وآَلَ إِ َّ ــال جــلّ شــأنه: }إِنَّ ال� ــما ق مثل

ِينَ{]آل عمــران: الآيــة 33[، حتــى عــى هــذا المســتوى، عــى مســتوى آبائهــم، عــى  َم العْاَل
مســتوى أسرهــم أن تكــون أسًرا مناســبة لأن يختــار اللــه منهــا هــذا الاختيــار وهــذا 

. الــدور، وهــذا ســنتحدث عنــه- أيضًــا- عندمــا يــأتي الحديــث عــن رســول اللــه 
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اللــه  قــال -مثلًا- عن نبيــه مــوسى 8: }واَصْطنَعَتْكَُ لنِفَْسيِ{]طه: الآية41[، 

هــذا يوضــح لنــا كيــف أن عمليــة الاصطفــاء لهــم منــذ خلقهم ومنــذ تكوينهــم ومنذ 

إيجادهــم يلحــظ فيهــا هــذا: صناعــة إلهيــة خاصــة مهيئــة لهــذا الــدور، ومؤهلــة 

لهــذه المســؤولية الكبــرة والعظيمــة والمقدســة، حتــى يكونــوا لائقــين وحتــى يكونــوا 

مناســبين لهــذه المســؤولية، هــذا- كــما قلنــا- فيــه تكريــمٌ للبريــة، لو كانت المســألة 

متروكــة إلى أنــه: ])يــا أيهــا النــاس( أي واحــد، والا يجــي إنســان يكــون رســول أبلــه 

للبريــة[، أو غــر لائــق بهــذه المســؤولية، ويــؤدي الــدور الرســالي عــى نحــوٍ ناقــص 

ــم  ــه التكري ــن ب ــت لم يك ــس الوق ــه، وفي نف ــاءة إلى الل ــذا إس ــكان في ه ومشــوه؛ ل

للبريــة، لكــن اللــه قــدم للبريــة هــداةً لهــا منــه  عــى أرقــى مســتوى؛ تكريمـًـا 

لهــا، رحمــةً بهــا، رعايــةً لهــا، فضــاً عليهــا، فالمســألة هــي تعــود إلى هــذا الأســاس.

التكامل والجاذبية في شخصيات الرسل والأنبياء
ويــأتي الرســل والأنبيــاء مــن اللــه  رحمــةً منــه بعبــاده، مهماتهــم الرئيســية 

ــوا عــى  ــه ليكون ــم الل ــاس، بعــد أن يهيئه ــا لخــر الن ــرة كله ومســؤولياتهم الكب

ــن  ــم، م ــن فهمه ــم، م ــن قيمه ــم، م ــن أخاقه ــه م ــا هــم علي ــى مســتوى في م أرق

معرفتهــم، مــن ذكائهــم، مــن مؤهــات عظيمــة ولائقــة؛ ليكونــوا بالمســتوى الائــق 

بهــذه المســؤولية ولهــذا الــدور، يأتــون إلى البــر بأحســن مــا يمكــن أن يكــون عليــه 

ــة، مؤثــرة،  بــر، وأرقــى مــا يمكــن أن يكــون عليــه بــر، يعنــي: شــخصيات جذاب

عظيمــة، زكيــة، طاهــرة، صالحــة، هاديــة، مهتديــة، ليــس فيهــا مــا يمكــن أن يــرر 

ــة  ــا. |لا|، شــخصيات نموذجي ــا أو التباعــد عنه ــا أو النفــور عنه للبــر الاســتياء منه

ــمال  ــاني، ك ــمال إنس ــمال، ك ــن ك ــه م ــي علي ــما ه ــة في ــة ورحيم ــة وعظيم وراقي

أخاقــي، إعــداد إلهــي تتجــى فيهــا كل القيــم، وتجســد في حياتهــا كل تلــك الأخــاق 

التــي أتــت بهــا لتدعــو إليهــا، وتلتــزم هــي بتلــك التعليــمات الإلهيــة، فــما هنــاك مــا 
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يــرر- أبــدًا- البدائــل لابتعــاد عنهــا، والبدائــل التــي ارتبــط بهــا البــر بعيــدًا عــن 

ــاء،  ــة للأنبي ــل المعادي ــاء، البدائ ــصر الأنبي ــد ع ــما بع ــاء وفي ــصر الأنبي ــاء في ع الأنبي

ــل ســيئة  ــاء هــي بدائ ــاء، ولأخــلاق الأنبي ــاء، ولطريقــة الأنبي ــة لمنهــج الأنبي المحارب

للغايــة: طواغيــت، ومجرمــون، وظالمــون، ومظلــون، وفاســدون، لا يمتلكــون رحمــةً 

بالبريــة، ولا يمتلكــون أيًــا مــن المؤهــات الجذابــة، ولا أيًــا مــن مؤهــات الكــمال 

ــالظلم،  ــون بـ ــر، يتصف ــق إلى حــدٍ كب ــل المطل ــون بالجه ــم يتصف الإنســاني، معظمه

والفســاد، والطغيــان، والجــروت، والانتهازيــة، والاســتغال البشــع، وعــدم الاحــرام 

للبريــة، لا يكنــون أي رحمــة بالنــاس، ولا يحملــون في أنفســهم أي رأفــةٍ بالنــاس، 

ــما كان البعــض  ا، حين ــة جــدًّ ــي: قصــة البــر هــذه قصــة عجيب ــب، يعن شيء عجي

ــاء  ــاء، هــذا في عــصر الأنبي ــون الأنبي ــاة ويرك ــك المســتكرين والطغ يرتبطــون بأولئ

حصــل إلى حــد عجيــب، وفيــما بعــد عــصر الأنبيــاء إلى اليــوم لا زال الكثــر مــن 

البــر بعيديــن كل البعــد عــن الاتبــاع للأنبيــاء ولنهــج الأنبيــاء والتــأسي بالأنبيــاء.

المهام الرئيسية لأنبياء الله
المهــام والمســؤوليات الرئيســية التــي يتحــرك فيهــا الأنبيــاء بــن البــشر كلهــا لخــر 

ــه  ــة الإنســان إلى الل ــه، هداي ــاد إلى الل ــة العب ــا: هداي ــشر ولمصلحــة البشر، أوله الب

، وإنقــاذ الإنســان وتحريــره مــن العبوديــة لغــر اللــه، الإنســان في هــذه الحيــاة 
إمــا أن يعبّــد نفســه للــه، وهــو عبــد للــه، مِلــك للــه، وهــذا العــالم بكلــه ملــك للــه 

ــه.  ــة لغــر الل ــذا يتحــرر الإنســان مــن العبودي ــه، وبه ــد نفســه لل ــا أن يعبّ ، إم
ــة  ــه، العبودي ــه إلا عبوديتــك لل ــة لغــر الل ــي: لا يحــررك كإنســان مــن العبودي يعن

للــه فقــط يمكــن أن تتحــرر بهــا مــن العبوديــة لغــره؛ لأنــك إن لم تعبــد نفســك للــه 

بمقتــى أنــك عبــد فعــاً، أنــك عبــد للــه، وإلا اســتعبدك الآخــرون، والحالــة التــي 

يعــاني منهــا معظــم البــشر هــي: أنهــم يوقعــون أنفســهم في العبوديــة للطاغــوت، 
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ــاء في كل عــصر وفي كل  ــاء وحركــة الأنبي ولهــذا كان العنــوان الرئيــي لدعــوة الأنبي

ةٍ  بعثــة مــن بعثاتهــم كــما قــال اللــه  في كتابــه الكريــم: }ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُِّ أُمَّ

ــى  ــولًا ع ــة رس ــه بعــث في كل أم اغوُتَ{، الل هَ واَجْتنَبِوُا الطَّ َّ سُولاً أَنِ اعْبدُوُا ال� رَّ

هَ  َّ سُولاً أَنِ اعْبدُوُا ال� ةٍ رَّ ــه  }ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُِّ أُمَّ ــادة الل هــذا الأســاس في عب

لاَلةَُ{]النحــل:  تْ علَيَهِْ الضَّ نْ حَقَّ هُ ومَنِْهمُ مَّ َّ نْ هدَىَ ال� َمنِْهمُ مَّ اغوُتَ  ف واَجْتنَبِوُا الطَّ
مــن الآيــة36[ بعثــة الأنبيــاء والرســل كان عنوانهــا الكبــر، عنوانهــا الرئيــي هــو هــذا: 
عبــادة اللــه واجتنــاب الطاغــوت، والطاغــوت: كل كيــان ســواءً كان كيانـًـا سياســيًا، أو 

كيانـًـا اجتماعيًــا، أو شــخصًا معينًــا، أو جهــةً معينــة، أو توجهًــا معينًــا يطغى بالإنســان 

عــن العبوديــة للــه، ويتحكــم بهــذا الإنســان، فتكــون وجهتــه إليــه بــدلًا عــن اللــه 

، فهــو هــذا الطاغــوت الــذي تعبّــد نفســك، يعنــي: تخضــع نفســك لــه بالمطلــق، 
فتكــون وجهتــك في هــذه الحيــاة نحــوه طاعــةً مطلقــةً، وخضوعًــا مطلقًــا وتوجهًــا 

ــا، بــدلًا عــن اللــه  الــذي يجــب أن تطيعــه هــو الطاعــة المطلقــة، وأن  مطلقً

تكــون وجهتــك في الحيــاة نحــوه، تســعى لرضــاه، تعبّــد نفســك لــه، تخضع نفســك 

ــذي  ــوت ال ــل، الطاغ ــو البدي ــوت ه ــه. فالطاغ ــه وتعليمات ــزم بتوجيهات ــره، تلت لأم

ــا متســلطين،  ــا- دولًا، أنظمــة، حكامً ــات سياســية، قــد تكــون- أحيانً ــل في كيان يتمث

طغــاة، أو جهــات مضلــة، حتــى- أحيانـًـا- تحــت عناويــن دينيــة، أو كيانــات اجتماعية 

. تتحكــم بالإنســان تحكــمًا كامــاً وتأخــذ بــه بعيــدًا عــن منهــج اللــه وتعليماتــه

يمكننــا مــن خــلال هــذا الفهــم، مــن خال هــذا الوعــي، من خــال هذه المســألة، 

وهــذه الآيــة المباركــة أن نــدرك حقيقــة الفجــوة التــي تحصــل في واقعنــا مــا بيننــا 

وبــين الأنبيــاء *، حينــا نلحــظ- مثــلاً-: مــدى التأثــر لــكل هــذه الكيانــات التــي 

تتدخــل في حياتنــا وفي شــئوننا وفي واقعنــا، وتطغــى علينــا، وتتحكــم بنــا في المواقــف، 

في السياســات، في التوجهــات، معظــم السياســات والتوجهــات والمواقــف التــي تتحكم 
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بهــا تلــك القــوى، ومنهــا القوى المعــاصرة اليــوم، الحاضرة في الســاحة، قــوى الطاغوت 

اغوُتَ{ لم يكــن الطاغــوت عبــارة عن  المعــاصرة، حينــما يقــول اللــه: }واَجْتنَبِوُا الطَّ

كائــن موجــود في عــصر الأنبيــاء فحســب، في عــصر نبــي اللــه محمــد، أو في عــصر نبي 

اللــه إبراهيــم، أو في عــصر نبــي اللــه نــوح، أو أيٍ من الرســل والأنبيــاء. |لا|، الطاغوت 

موجــودٌ في كل زمــن، هــو: التوجــه المناقــض للرســالة الإلهيــة، هو الاتجــاه الآخر الذي 

يســعى لابتعــاد بالنــاس عــن هــذه الرســالة في مبادئهــا، في تعليماتهــا، في توجيهاتهــا، 

في حالهــا، في حرامهــا، في هدايتهــا، فيــما فيهــا مــن حــق، فهــو موجــود، هــو قائــم.

طاغوت العصر! ووسيلة التحرر من هيمنته
اليــوم يجــب أن نــرى في أمريــكا أنهــا الطاغــوت الــذي يســعى للابتعــاد بنــا عــن 

رســالة اللــه وعــن رســله وأنبيائــه، أن نــرى في إسرائيــل أنهــا الطاغــوت الذي يســعى 

كذلــك، نــرى في كل هــذه الكيانــات المرتبطــة بهــا، المتجهــة عــى أســاس التبعيــة 

ــي ارتبطــت  ــات الت ــا، بعــض الأنظمــة، بعــض الكيان ــى مــن داخــل أمتن ــا حت له

بأمريــكا وارتبطــت بإسرائيــل؛ ارتبطــت بقــوى الطاغــوت والاســتكبار، أن نــرى فيها 

هــذا الطاغــوت الــذي يريــد أن يتحكــم بنــا عــى حســب مــا يهــوى، أن يســتعبدنا في 

النهايــة؛ لأن هــذا التحكــم بالكائــن البــري في توجهــه في الحيــاة، والســعي لفصلــه 

ــا،  ــا، وتوجيهاته ــا، وتعليماته ــا، وأخاقه ــا، وقيمه ــة في: مبادئه ــالة الإلهي ــن الرس ع

وحالهــا، وحرامهــا، هــو الطاغــوت الــذي يجــب أن نجتنبــه، وأن لا نخضــع حياتنــا 

لــه وأنفســنا لــه، وأن نكــون عصيــين تجاهــه، فــا نقبــل منــه أبــداً بــأن يتحكــم بنــا، 

ــا عــن  ــي فصــاً لن ــاة، يعن ــا في الحي ــا، في سياســتنا، في حركتن ــا في مواقفن تحَكُّمــه بن

ــا إلا وهــي  ــكا فيه ــع أمري ــن مســألة يمكــن أن تطي ــا م ــة، وم هــذه الرســالة الإلهي

انحــراف عــن النهــج الإلهــي، عــن الرســالة الإلهيــة، الأمريــي يذهــب بــك دائمــا وأبدًا 

عــن مبــدأٍ مــن مبــادئ الرســالة الإلهيــة، أو عــن خُلـُـقٍ مــن أخــاق الرســالة الإلهيــة، 
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أو عــن تعليــمٍ مــن التعليــمات الإلهيــة، هــذه هــي النتيجــة، هــذه هــي المحصلــة.

فنحــن اليــوم معنيــون بــأن نعــزز مــن خــلال هــذا الواقــع تحررنــا مــن 

ــذا  ــة له ــة وتحريري ــة انقاذي ــا: عملي ــة أنه ــالة الإلهي ــرى في الرس ــوت، وأن ن الطاغ

الإنســان مــن تحكــم قــوى الطاغــوت بــه، مــن اســتعبادها لــه، مــن هيمنتهــا عليــه، 

وأن نــرى في هيمنــة قــوى الطاغــوت، وفي ســيطرتها، وفي اســتعبادها وهيمنتهــا أنهــا 

حالــة تخــرج الإنســان مــن اتبــاع النهــج الإلهــي والرســالة الإلهيــة، فــرى في الرســالة 

ــاء أن  ــاً وعمليــة تحريريــة وإنقاذيــة، ونــرى في الرســل والأنبي ــاً حصين الإلهيــة حصن

في مقدمــة مهماتهــم ومســؤولياتهم تحريــر هــذا الإنســان، واســتنقاذ هــذا الإنســان 

مــن العبوديــة للطاغــوت، ومــن هيمنــة قــوى الطاغــوت التــي تشــكل خطــراً 

ــا  ــي أتى به ــمات الت ــرى في كل التعلي ــه، ون ــئون حيات ــان في كل ش ــذا الإنس ــى ه ع

ــة لهــذا الإنســان مــن كل أشــكال الاســتعباد  ــاء أنهــا تشــكل حماي الرســل والأنبي

ــخاصاً، أو  ــت أش ــات، أو كان ــت كيان ــوت، كان ــوى الطاغ ــن كل ق ــتغال م والاس

كانــت توجهــات تعُبّــد هــذا الإنســان لغــر اللــه وتخضعــه لأي كائــنٍ آخــر، فــرى 

فيهــا الخــر ونــرى فيهــا الكرامــة، هــذا واحــد مــن المهــام الرئيســية للرســل و الأنبياء.

مــن مهامهــم الرئيســية ومســؤولياتهم الكبــرة: تزكيــة المجتمــع الإنســاني، 

ــدون أن  ــاق، ب ــذه الأخ ــدون ه ــاق، ب ــاج إلى الأخ ــان يحت ــاً، الإنس ــه أخاقي وتربيت

ــزة،  ــوان آخــر، ويتحــرك بالغري ــا؛ يتحــول كأي حي ــزكى به ــدون أن يت ــا، ب ــربى عليه ي

ــذ  ــي تأخ ــان الت ــذا الإنس ــة له ــول الغريزي ــوى(، المي ــرآن بـ)اله ــه الق ــر عن ــا يع بم

فيتحــول وكأنــه كأي حيــوان موجــود في  أي ضوابــط ولا حــدود؛  بــدون  بــه 

هــذه الأرض: كالأنعــام، أو كالكلــب، أو كالحــمار، أو كأي حيــوان في أي غابــة 

مــن الغابــات، إذا لم ينضبــط بتلــك الأخــاق ويتــزكى بتلــك الأخــاق، فتكــون 

القيــم والأخــاق حاكمــة عــى غريزتــه ومهذبــة لغريزتــه وموجهــه لغريزتــه.
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ــه  ــره الل ــي فط ــز الت ــن الغرائ ــوه م ــان خل ــترض في الإنس ــة لا تف ــالة الإلهي الرس

ــتعماره في  ــه وفي اس ــر في حيات ــا دور كب ــون له ــاً، ليك ــه أص ــا في ــا، وأوجده عليه

الأرض، وفي اســتخافه في هــذه الحيــاة، وفي هــذا الكــون، ولكنهــا تهــذب هــذه 

الغرائــز، وتضبــط هــذه الغرائــز، وتعمــل عــى معايــرة هــذه الغرائــز بمعيــار 

الأخــاق، فــا تطغــى في هــذا الإنســان، وليــس المطلــوب أن تنطفــئ نهائيــاً في 

ــه في هــذه الحيــاة عــى نحــوٍ ســليم وعــى نحــوٍ صحيــح. هــذا الإنســان، بــل توجَّ

إذا فقــد الإنســان هــذه الأخــلاق، طغــت بــه غرائــزه وأهــواؤه؛ فطغــى في هــذه 

الحيــاة، وأفســد في هــذه الحيــاة، وظلــم في هــذه الحيــاة، وتحولــت حياتــه هــذه إلى 

حيــاة معطلــة مــن كل القيــم )أشــبه بــأي حيــوان آخــر(؛ يفقــد كرامتــه الإنســانية، 

يفقــد ســموه الإنســاني، ينحــط كأي بهيمــة في هــذا الوجــود وأســوأ }... كاَلأَنعْاَمِ 

{]الأعــراف: مــن الآيــة179[. بلَْ همُْ أَضَلُّ

 مــن المهــام الرئيســية لأنبيــاء: هدايــة المجتمــع الإنســاني وتنويــره؛ لإخراجــه 

ــك أن  ــل عــن ذل ــق، وإلا فالبدي ــور، وتبصــره بالحــق والحقائ مــن الظلــمات إلى الن

يتيــه الإنســان في هــذه الحيــاة، تصبــح نظرتــه إلى أمــور كثــرة نظــرة خرافيــة وجاهلة 

وغبيــة، وغــر مدركــة لكثــرٍ مــن الحقائــق، وتفهــم كثــراً مــن الأمــور فهــماً مغلوطــاً 

ــات  ــالات وخراف ــن جه ــأ م ــم نش ــر، ك ــبة للب ــل بالنس ــذا حص ــيئاً، وه ــماً س وفه

ــون  ــم إلى الك ــة في نظرته ــاس الحقيق ــي الن ــذي يعط ــي ال ــدى الإله ــن اله ــدلاً ع ب

ــاة مــن حولهــم، كــم نشــأت مــن خرافــات، كــم نشــأت مــن جهــالات، مــن  والحي

ــف.  ــل والمواق ــه في العم ــاة، وفي واقع ــه في الحي ــان في واقع ــه بالإنس ــالات تتي ض

أيضــاً- مــن مهامهــم- الســعي للدفــع بالمجتمــع الإنســاني لإقامــة العــدل، والقيــام 

َابَ  ــم }لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَنِّاَتِ وأََنزلَنْاَ معَهَمُُ الكْتِ بالقســط، والكــف عــن الظل
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ــة  ــمات الإلهي ــم تكــون التعلي ــة25[، ث اسُ باِلقْسِْطِ{]الحديد: مــن الآي َّ ِيزاَنَ ليِقَوُمَ الن واَلمْ
أساســاً لســعادة الإنســان في هــذه الحيــاة، لا يســعد إلا بهــا، وإلا البديــل عــن ذلــك 

هــو الشــقاء، حتــى لــو كان لديــه إمكانــات ماديــة؛ تزيــد مــن شــقائه، تزيــد مــن 

ــات  ــدول، تتحــول الإمكان ــن ال ــرٍ م ــوم في الغــرب وفي كث ــما يحصــل الي ــه، مثل عنائ

الماديــة إلى وســيلة أكــر للشــقاء والعنــاء والشــعور بالضيــاع في هــذه الحيــاة.

رغم عظمة الأنبياء.. الكثير من البشر واجهوهم وعاندوا!
ــا  ــاني، ومــع م ــة، مــن كــمالٍ إنس ــا كان عليــه الأنبيــاء مــن عظم مــع كل م

ــة في  ــدرات عظيم ــن ق ــه م ــوا علي ــا كان ــع م ــر، وم ــن خ ــة م ــوه إلى البري قدم

إيصــال الرســالة الإلهيــة إلى البــر، إلا أنهــم واجهــوا مــن كثــرٍ مــن البــر المواجهــة 

ــاً، البعــض عاداهــم  ــل والعــداوة أحيان ــب والإســاءة، ب ــاد والتكذي والمعارضــة والعن

معــاداةً شــديدة، والكثــر منهــم استشــهدوا )قتُِلــوا( قتلهــم الأعــداء، وكان 

الــدور البــارز لمعارضــة الأنبيــاء، والمشــاققة للأنبيــاء، والســعي لمعارضــة الأنبيــاء 

ــض  ــاً في بع ــلأ، وأحيان ــاً بالم ــا أحيان ــرآن، ووصّفه ــا الق ــدث عنه ــات تح ــن فئ م

التوصيفــات بالمرفــين، وفي بعــض التوصيفــات الأشــمل والأوســع بالمســتكرين، 

ــس  ــرٌ منهــم ولي ــادي -كث ــر مــن ذوي النفــوذ الســلطوي والم ــن اســتكروا، كث الذي

ــاء ورســالة  ــر في معارضــة نهــج الأنبي ــرٌ منهــم- كان لهــم دور كب كلهــم، ولكــن كث

الأنبيــاء، ولا يــزال إلى اليــوم وســيمتد إلى نهايــة حيــاة البــر، الــدور المعــارض لنهــج 

ــذه  ــة الأولى له ــو بالدرج ــم ه ــد عصره ــم وبع ــاء في عصره ــالة الأنبي ــاء ولرس الأنبي

ــم:  ــن دوره ــدث ع ــم تح ــرآن الكري ــك الق ــم، ولذل ــر منه ــاس، للكث ــن الن ــة م الفئ

}فقَاَلَ المْلَأَُ الذَّيِنَ كَفرَوُا{]المؤمنــون: مــن الآيــة24[ وهكــذا: }قاَلَ الذَّيِنَ اسْتكَْبرَوُاْ{
]الأعــراف: مــن الآيــة76[ كثــراً نجدهــا في القــرآن الكريــم فيــما حــكاه عــن الأنبيــاء *، 
ــاس. ــا البعــض مــن الن ــوا أن يخادعــوا به ــي حاول ــن الت ــر مــن العناوي قدّمــوا الكث
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مثــلاً، كان مــن العناويــن التــي رفعوهــا في إنــكار الرســالة الإلهيــة، وفي التكذيــب 

ــى  ــة ع ــاءه بالمعجــزات الدال ــد رســله وأنبي ــه أيّ ــن أن الل ــم م ــاء *، بالرغ للأنبي

صدقهــم، فــكان النبــي يحظــى بمعجــزات خــارج عــن القــدرة البريــة كشــاهدٍ لــه 

عــى صــدق نبوتــه ورســالته، أيضــاً كان هــو في نفســه يكــون عــادةً معروفــاً بكالــه 

ا، بأمانتــه العظيمــة، وبعُْــدِهِ عــن كل النقائص التي  الإنســاني، بمصداقيتــه العاليــة جــدًّ

ــه إليــه التهمــة بالانتحــال، أو الكــذب، أو الافــراء، أو غر ذلك. تكــون مدعــاةً لأن توَُجَّ

ــولاً  ــذي يقدّمــه مضمــون حــقٍ واضــح، يفــرض أن يكــون مقب ــم المضمــون ال ث

عــى كل حــال، قيــم عظيمــة، مبــادئ عظيمــة، دعــوة محقــة، ثاثــة عنــاصر رئيســية 

يفــرض أن تكــون مســاعدة عــى تقبــل الرســالة الإلهيــة، وعــى التصديــق للأنبيــاء، 

والقبــول لرســالتهم، والتفاعــل الإيجــابي معهــم، ولكــن كانــوا يرفعــون عناويــن معينة، 

مثــلاً: كان البعــض يتذرعــون ببريــة الأنبيــاء والرســل، أنــه: ]أنتــم بــر، لا يمكــن 

هُ لأََنزلََ  َّ أن تكونــوا أنبيــاء مــع أنكــم في نفــس الوقــت مــن البــر[، }ولَوَْ شَاء ال�

ملَاَئكِةًَ{]المؤمنــون: مــن الآيــة24[، وكان يظهــر في الاســتبيان القــرآني فيــما حــكاه عــن 
الأمــم أنهــم كانــوا يقــرُّون باللــه، ولكــن كانــوا يركــون معــه مــا يدّعونــه آلهــةً أخرى 

كــركاء بحســب زعمهــم وادعائهــم، إضافــةً إلى إنكارهــم البعــث، والمعــاد، والقيامة، 

والجــزاء، والحســاب؛ لتبريــر مــا هــم عليــه مــن انفــات في هــذه الحيــاة، وتعامــلٍ لا 

مســؤول في هــذه الحيــاة، وتحــركٍ عبثــيٍ في هــذه الحيــاة؛ فكانــوا يتذرعــون بهــذه 

أَن  ِيدُ  يرُ مثِّلْـكُمُْ  بشَرٌَ  ا  إِلَّ ماَ هذَاَ  قوَمْهِِ  الذَّيِنَ كَفرَوُا منِ  المْلَأَُ  المســألة: }فقَاَلَ 

المْلَأَُ منِ  لأََنزلََ ملَاَئكِةًَ{]المؤمنــون: الآيــة24[، }وقَاَلَ  هُ  َّ ال� شَاء  لَ علَيَكْمُْ ولَوَْ  يتَفَضََّ

ا بشَرٌَ  نيْاَ ماَ هذَاَ إِلَّ َياَةِ الدُّ بوُا بلِقِاَء الْآخِرةَِ وأََترْفَنْاَهمُْ فيِ الْح قوَمْهِِ الذَّيِنَ كَفرَوُا وكَذََّ

مثِلْـكَمُْ  بشَرَاً  أَطَعتْمُ  َئنِْ  ولَ  33 بَوُنَ  تشَرْ ا  َّ ممِ وَيشَرْبَُ  منِهُْ  تأَْكلُوُنَ  ا  َّ ممِ يأَْكلُُ  مثِّلْـكُمُْ 
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ــل  ــا قي ــم ك ــم أنه ــب أمره ــن عجي َاسرِوُنَ{]المؤمنون: 33-34[، وكان م خ َّكمُْ إِذاً لَّ إِن
عنهــم: )رضــوا بالألوهيــة لحجــر، ولم يرضــوا بالنبــوة لبــر(، يعنــي: في الوقــت الــذي 

كان كثــرٌ منهــم في مواجهــة أكــر الأنبيــاء يرفعــون هــذا العنــوان لتكذيــب الأنبيــاء، 

ــوا- في نفــس الوقــت-  ــاء باعتبارهــم مــن البــر، كان ــوا أنبي وأنــه لا يمكــن أن يكون

ــى  ــا حت ــي هــي أعظــم شــأناً، رضــوا به ــة الت ــا، الألوهي ــة بكله ــد رضــوا بالألوهي ق

ــوا مــن المســتحيل  ــذي جعل ــا، في الوقــت ال ــوا مــن الحجــارة أصنامً للحجــارة فجعل

ــرة؛ لأن  ــة كب ــر، وهــذه جهال ــن الب ــي م ــون النب ــول أن يك ــول والمعق ــر المقب وغ

المطلــوب أن يكــون مــن البــر، أولًا: أن في هــذا أنسًــا للبــر عندمــا يكــون منهــم، 

ــوا:  ــشراً لأمكــن أن يقول ــو لم يكــن ب ــة، ل ــة البري ــش التجرب ــم، يعي ــش حياته يعي

]اتــرك نفســك مــن هــذا الــكام أنــت مــا تعــرف واقعنــا نحــن البــر كيــف نعيــش[؛ 

لأن الرســول دائمـًـا يكــون هــو القــدوة الأول والمعنــي بالالتــزام بمــا أتى بــه، يكــون 

هــو مؤمنًــا بمــا أتى بــه، ملتزمًــا بــه، تلــك الأخــاق التــي يدعــو إليهــا يكــون متحليًــا 

بهــا، تلــك التعليــمات يكــون ملتزمًــا بهــا، وهكــذا يكــون هــو مــن البــر قــدوةً 

وأســوةً للبــر، وليــس بعيــدًا عــن الحالــة البريــة، فيتحجــج البــر؛ لأنــه لا يعــرف 

مــا عليــه البــر مــن طبائــع، مــن صفــات، مــن مؤثــرات، مــن عوامــل، مــن ظــروف، 

وأنــه لا يقدّرهــا ولا يســتوعبها، وأنــه مثــالي يدعــو إلى أشــياء بعيــدة عــن إمكانيــة 

التطبيــق في الواقــع البــري، وهكــذا... |لا|، ولم يكــن لهــم حــق في هــذا الاعــراض. 

ــن  ــض م ــها البع ــي كان يعيش ــروف الت ــلاً- بالظ ــون- مث ــا- يتذرع ــوا- أيضً كان

ــا،  ــلطة أحيانً ــه س ــس ل ــر، لي ــال كب ــب رأس م ــراً وصاح ــس تاج ــه لي ــاء: بأن الأنبي

ــم  ــة31[، تقيي ــرف: الآي يْتَيَنِْ عظَيِمٍ{]الزخ }لوَلْاَ نزُلَِّ هذَاَ القْرُآْنُ علَىَ رجَلٍُ منَِّ القْرَ
ــة، أو  ــروات الطائل ــاب ال ــار، أو أصح ــار الكب ــن التج ــس م ــه لي ــا بأن ــادي، أحيانً م

ــداً. ــا أب ــح أن يعتمــد عليه ــرات زائفــة لا تصل ــه...، كلهــا أعــذار ســخيفة، كلهــا تري أن
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اللــه  النبيــن رســول  خاتــم  إلى  آدم  منــذ  والأنبيــاء  الرســل  كانــت  فــإذًا، 

محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه كانــت دائمـًـا تــأتي بتعليــمات اللــه 

، وتكــون هــي القــدوة التــي تأخــذ بأيــدي البــر، وأراد اللــه للأنبيــاء أن 
يكونــوا هــم هــداة البريــة، ومنقــذي البريــة أيضــاً، والمخرجــين للبريــة 

ــن كل  ــروج م ــة للخ ــن للبري ــاذ الآم ــاً الم ــى دائم ــور، ويبق ــمات إلى الن ــن الظل م

أزماتهــا ومشــاكلها العــودة إلى هــذه الرســالة الإلهيــة في تعليماتهــا الموجــودة 

في القــرآن الكريــم والإســام العظيــم، ونبقــى نحــن كمســلمين معنيــون بهــذا.

لا يتســع لنــا المجــال اليــوم للحديــث عــن بعــض الأنبيــاء نــترك هــذا- إن شــاء اللــه- 

ــد. ــة الغ لكلم

أخيراً.. توصيات مهمة
ــلاث  ــن ث ا ع ــدًّ ــار ج ــا- باختص ــدث -أيضً ــا أن نتح ــوم يهمن ــا الي ــر كلمتن في آخ

ــاط: نق

الوضع الاقتصادي وضرورة التعاون
ــة  ــوة الإجرامي ــبب الخط ــوم، بس ــا الي ــاني منه ــي نع ــروف الت ــة الظ أولًا: بطبيع

التــي أقــدم عليهــا النظــام الســعودي في عدوانــه، وعمــل مــن خالهــا عــى 

ــه  ــن نتوج ــز، نح ــعبنا العزي ــر لش ــكل أك ــة بش ــف المضايق ــذ، وتضعي ــاق المناف إغ

وأيضًــا  التجــار،  وإلى  الدولــة  مؤسســات  وفي  الحكومــة  في  المســؤولة  للجهــات 

للمواطنــين بشــكلٍ عــام، بالحــث عــى تظافــر الجهــود بشــأن الوضــع الاقتصــادي.

الوضــع الاقتصــادي يتطلــب اليــوم تعاونــاً مــن الجميــع، الظروف ظــروف صعبة، 

ــدي، هــو العــدو الظــالم،  ــاة هــو المعت والمســؤول بالدرجــة الأولى عــن هــذه المعان

الغاشــم، الــذي يحــاصر بلدنــا، وأول مــا تتجــه الائمــة عليــه بالدرجــة الأولى وفي المقام 
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الأول، ثــم الجميــع بــا اســتثناء معنيــون بالتعــاون، الحكومــة التــي هــي حكومــة 

ــاة،  ــد يحــاول أن يســتغل هــذه المعان ــاً- ق ــات؛ لأن البعــض -مث ــن المكون ــرّ ع تع

ويقــدم نفســه وكأنــه ليــس معنيًــا، وليــس عليــه أي مســؤولية تجــاه أي شيء، متفــرغ 

فقــط يوجــه الانتقــادات والإســاءات مــن خــال منابــره الإعاميــة، مــن خــال كُتَّابِــهِ، 

مــن خــال إعِْاَمِيِّيْــهِ ليحمّلــوا هــذا الطــرف أو ذاك، والبعــض دائمًــا يوجهــون اللــوم 

ــدث  ــل يتح ــه، ب ــار الل ــروف إلى أنص ــاكل، في كل الظ ــل، في كل المش في كل التفاصي

بطريقــة وكأنــه ليــس هنــاك أي عــدوان أبــدًا، وكأنــه ليــس هنــاك دور أبــدًا للعــدوان 

ا، وليــس هنــاك أي إشــكالات،  في كل مــا يحصــل، وكأن الأمــور والظــروف عاديــة جــدًّ

وكل الأمــور ]ســابر[، مــا عنــده مشــكلة في الســاحة اليمنيــة إلا أنصــار اللــه، فيوجــه 

ــكًا أساســياً في الحكومــة، وحــاضًرا في كل  ــوم إليهــم، مــع أن البعــض يكــون شري الل

المســؤوليات الرســمية، في كل أجهــزة ومؤسســات الدولــة بأكــر مــما أنصــار اللــه 

حــاضرون بكثــر، بأضعــاف مضاعفــة، ويــكاد يكــون الهــرم الحكومــي وكل مواقــع 

المســؤولية في أكرهــا مــن نصيبــه، ثــم يــأتي دائمًــا بإلقــاء اللــوم والمســؤولية عــى 

ا، والبعض  الآخريــن، هــذا أســلوب انتهازي، وأســلوب غــر مرفّ، وأســلوب سيء جــدًّ

مــأزوم ومعقّــد لهــذه الدرجــة التــي لا يســتطيع أن يعيــش فيهــا تجــاه الآخريــن إلا 

خصــمًا، لم يســتوعب البعــض مفهــوم الراكــة، مفهــوم التعــاون، مفهــوم التحالــف، 

مفهــوم تظافــر الجهــود... مــا يســتطيع، نفســيته مــا هــي ســليمة، البعــض نفســيته 

غــر ســليمة، مــأزوم، ودائمـًـا يحمــل حالــة مــن نزعــة الــر، مــن العدائيــة المفرطــة، 

ــدًا. ــاً وأب ــه لا يســتطيع إلا أن يكــون خصــمًا دائم ــي تجعل ــد النفســية الت ــن العق م

ــا، ليــس هــذا حــال الجميــع، يوجــد في كل المكونــات المناهضــة للعــدوان  طبعً

ــت  ــس وق ــت لي ــه: أن الوق ــد أن أقول ــذي أري ــرار، ال ــاء والأح ــن الشرف ــر م الكث

مناكفــات إعاميــة، وليــس وقتــاً لأن يحــاول البعــض أن يلمّــع نفســه ويرمــي 
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الجميــع  ولكــن  |لا|،  العــدوان.  يفعلــه  فيــما  الآخريــن  عــى  بالائمــة  دائمـًـا 

وهنــاك  الحكومــة،  السياســية،  المكونــات  مســؤولية:  عليــه  والــكل  معنيــون، 

تقصــر في الأداء الحكومــي، صحيــح، وليســت المشــكلة كلهــا تعــود إلى هــذا 

ــود إلى  ــاة يع ــن المعان ــتوى م ــر مس ــكلة، وأك ــن المش ــدر م ــر ق ــر. |لا|، أك التقص

ــا  ــا، وفي طرحن العــدوان وســببه العــدوان، هــذا يجــب أن يكــون حــاضراً في أذهانن

ــكلة. ــا للمش ــة معالجتن ــع، وفي طبيع ــى الواق ــا ع ــياسي، وفي تعليقن ــي والس الإعام

ــات السياســية،  ــوا قصــارى جهودهــم، المكون ــع أن يبذل ــم يجــب عــى الجمي ث

ــون  ــة، والمواطن ــن في أجهــزة ومؤسســات الدول الحكومــة، كل المســؤولين والموجودي

مــن جانبهــم، التجــار كذلــك عليهــم مســؤولية كبــرة ألاَّ يتوجهــوا التوجه الاســتغالي، 

ــن أول  ــا م ــذا تلقائيً ــعار في أي شيء- هك ــع الأس ــا إلى أن يرف ــعى دائمً ــض يس البع

ــع الأســعار، ســواءً في المشــتقات  ــه رف ــرر ل ــا ي ــاك م ــل أن يكــون هن ــة- قب وهل

النفطيــة التــي يجــب التعــاون في مســألتها، في مســألة الغــاز، في مســألة القمــح، 

ــز  ــع والحاف ــون الداف ــب أن يك ــعب، يج ــة للش ــات الروري ــة الاحتياج في بقي

ــا  ــعب، بم ــذا الش ــة ه ــه مصلح ــا في ــاون بم ــو التع ــع ه ــدى الجمي ــمّ ل ــون اله ويك

يعــزز مــن الصمــود في مواجهــة هــذا العــدوان، مــع النشــاط الســياسي عــى المســتوى 

ــود  ــر الجه ــاون وتظاف ــدوان، والتع ــوى الع ــة ق ــي لتعري ــاط الإعام ــدولي، النش ال

مــن الجميــع، والحــذر مــن الاســتغال، والحــذر مــن الانتهازيــة والكيــد الســياسي.

التكافل الاجتماعي
ــل الاجتماعــي،  ــل التكاف ــد بالســعي لتفعي ــون في هــذا البل ــع معني ــاً: الجمي ثاني

ا مــن كل فئــات المجتمــع،  في ظــل هــذه الظــروف، هنــاك الكثــر مــن المعانــين جــدًّ
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بالــذات الفئــات الضعيفــة، بالــذات الفقــراء، الجميــع معنيــون، ونحــن في مناســبة 

ــه  ــول الل ــه(، رس ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــول صل ــد الرس ــرى مول ــة )ذك مهم

ــاء مجتمــع مســلم،  ــه هــو: الحــث عــى الإحســان، وبن  مــن أعظــم مــا أتى ب

ــواصي بالرحمــة والمرحمــة في القــرآن  متكافــل، متعــاون، يرحــم بعضــه بعضــاً، والت

الكريــم مــن أهــم المســائل التــي ركــز عليهــا القــرآن الكريــم، والإحســان إلى 

الفئــات المحتاجــة: مــن اليتامــى، مــن المســاكين، مــن الفقــراء، كل الفئــات المتــررة 

والمعانيــة، مــن أكــر مــا أوصى بــه اللــه في القــرآن الكريــم، وأمــر بــه، وحــث عليــه، 

ورغَّــب فيــه، ووعــد فيــه بالأجــر الكبــر، نحــن في مرحلــة محنــة ومعانــاة، وظــروف 

تســتدعي أن نــرز فيهــا مصداقيــة انتمائنــا إلى هــذا الديــن، إلى هــذه القيــم، 

ــب. ــذا الجان ــمام به ــال الاهت ــن خ ــم م ــذه التعالي ــا به ــاق، التزامن ــذه الأخ إلى ه

الدفع بكل اهتمامنا أمام تصعيد العدوان
ــوى  ــب ق ــن جان ــذروة م ــو في ال ــا ه ــد فيه ــةِ التصعي ــن في مرحل ــا: نح ثالثً

العــدوان عــى كل المســتويات، وبالــذات عســكرياً، ولا تــزال أمامهــم المزيــد مــن 

المشــاريع العســكرية التــي يريــدون الإقــدام عليهــا- فيــما يبــدو- في الأيــام القادمــة، 

ــر  ــا وبشــكل كب ــد كبــرة؛ في أن ندفــع بــكل اهتمامن ــا في هــذا البل المســؤولية علين

في مســتوى التحــدي للتصــدي لهــذا التصعيــد مــن قــوى العــدوان، عســكرياً، 

إعاميًــا، سياســياً، عــى كل المســتويات... وألاَّ يبقــى البعــض منشــغلين بأشــياء 

ــر  ــو الداخــل تؤث ــو الداخــل، مشــاكل نح ــه إشــكالات نح أخــرى، منشــغلين بتوجي

ــة. ــاكل الداخلي ــن المش ــق م ــوة، تعم ــع الفج ــود، تصن ــر الجه ــتوى تظاف ــى مس ع

ينبغــي أن نتقــي اللــه جميعًــا، أن نــدرك حجم الخطــورة، وأنه ليس مــن الحكمة، 

ولا مــن المســؤولية، ولا مــن المصلحــة الوطنيــة، والبعــض دائمــاً كانــوا يقولــون عــن 

أنفســهم أنهــم: ]وطنيــون، وطنيــون، وطنيــون...[ أربعــة وعريــن ســاعة يتكلمــون 
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عــن أنفســهم بهــذه النغمــة، ثــم إذا بالبعــض اليــوم لا يهمــه هــذا الوطــن، ولا يهمــه 

هــذا الشــعب، ولا يلتفــت إلى العــدوان، ومنشــغل بانشــغالات أخــرى. عــى الجميــع 

مســؤولية في أن يدركــوا طبيعــة هــذه الظــروف وهــذه المرحلــة الراهنــة والظــروف 

القائمــة، وضرورة تحمــل المســؤولية كــما ينبغــي في التصــدي لهــذا العــدوان.

يشفي  وأن  الأبرار،  شهداءنا  يرحم  أن  المظلوم،  شعبنا  ينصر  أن    ّله  ال� أسأل 
الدعاء. إنه سميع  الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، 

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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المحاضرة الثالثة 9 ربيع أول

إرسال الرسل لمواكبة مسيرة البشرية

جِيم َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ِ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد ألاّ إله إلا ال� الحمد ل�
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صلّ  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميد  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

يقــول اللــه  في كتابــه المجيــد مخاطبــاً لنبيــه الكريــم محمــدٍ صلــى الله 

بيِيِّنَ  َّ ا أَوْحَينْاَ إِليَكَْ كَماَ أَوْحَينْاَ إِلىَ نوُحٍ واَلن َّ ــه الطاهريــن: }إِن وســلم عليــه وعلــى آل
وعَيِسىَ  واَلأَسْباَطِ  يعَقْوُبَ  وَ وإَِسْحاَقَ  وإَِسْماَعيِلَ  برْاَهيِمَ  إِ إِلىَ  وأََوْحَينْاَ  بعَدْهِِ  منِ 

َبوُراً 163 ورَسُُلاً قدَْ قصََصْناَهمُْ  يوُنسَُ وهَاَروُنَ وسَُليَمْاَنَ وآَتيَنْاَ داَووُدَ ز ُّوبَ وَ وأََي
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سُلاً  رُّ  164 تكَْليِماً  موُسىَ  ال�هُّ  مَ  َّ وكَلَ علَيَكَْ  نقَْصُصهْمُْ  مْ  َّ ل ورَسُُلاً  قبَلُْ  منِ  علَيَكَْ 

يزاً  عزَِ ال�هُّ  وكَاَنَ  سُلِ  ُّ الر بعَدَْ  ةٌ  َّ حُج ال�هِّ  علَىَ  اسِ  َّ للِن يكَوُنَ   َّ لئِلَا ينَ  ومَنُذرِِ ينَ  بشَرِِّ مُّ

ا أَوْحَينْاَ إِليَكَْ كَماَ  َّ حكَِيماً{]النســاء:163-165[ يخاطــب اللــه نبيــه 2 بقولــه: }إِن
بيِيِّنَ منِ بعَدْهِِ{ الوحــي: هــو الطريقــة التــي يوصــل اللــه بهــا  َّ أَوْحَينْاَ إِلىَ نوُحٍ واَلن
هديــه إلى أنبيائــه، وعــن طريقهــا يتخاطــب معهــم، ويوصــل إليهــم هديــه بمــا فيــه 

ــوة  ــكل مــا في النب ــوة وب ــه بالنب ــا وحي ــه يؤكــد هن مــن تعليــمات وتوجيهــات، والل

مــن تكليــف، وبــكل مــا فيهــا مــن تعليــمات وتوجيهــات ومســؤوليات، ومــا يرتبــط 

ــه  ــما كان وحي ــد 2 ك ــه محم ــول الل ــه رس ــم أنبيائ ــام إلى خات ــكلٍ ت ــك بش بذل

ــاء  ــى إلى الأنبي ــما أوح ــده(، ك ــن بع ــين م ــوح والنبي ــابقين )ن ــاء الس ــاً إلى الأنبي تمام

المذكــورة أســماؤهم: إبراهيــم، إســماعيل، إســحاق... إلى آخــر الأســماء التــي ذكرناهــا، 

قائمــة طويلــة مــن أســماء الأنبيــاء * ممــن نبأهــم اللــه، ممــن أرســلهم اللــه، 

ــورة  ــرى وردت في س ــة أخ ــاً- قائم ــاك -أيض ينَ {، وهن ينَ ومَنُذرِِ بشَرِِّ سُلاً مُّ } رُّ
ــه في  ــه ل ــب الل ــا وه ــم 8، وم ــه إبراهي ــره لنبي ــد ذك ــه  بع ــام، والل الأنع

ذريتــه مــن الأنبيــاء مــن ذريتــه، ومــن شــملتهم الهدايــة الإلهيــة وجعلهم اللــه هداةً 

يعَقْوُبَ{،  لعبــاده، قــال جــلّ شــأنه: }ووَهَبَنْاَ لهَُ{ لنبيــه إبراهيــم 8 }إِسْحاَقَ وَ

ًّ هدَيَنْاَ{،  ــن إســحاق، }كلُا ــوب ب ــم، يعق ــد إبراهي ــوب هــو حفي إســحاق، ويعق

وسَُليَمْاَنَ  داَووُدَ  تهِِ  َّ ي ذرُِّ قبَلُْ ومَنِ  هدَيَنْاَ منِ  }ونَوُحاً  اللــه بهدايتــه  فشــملهم 

يوُسُفَ ومَوُسىَ وهَاَروُنَ وكَذَلَكَِ نَجزْيِ المْحُْسِنيِنَ {]الأنعــام: مــن الآيــة84[؛  ُّوبَ وَ وأََي

لأن مــن أعظــم نعــم اللــه ، ومــن أعظــم مــا يكافــئ بــه عبــده أن ينعــم عليــه 

بذريــةٍ طيبــةٍ صالحــةٍ يهديهــا اللــه  بهدايتــه، يعتــر هــذا مــن أعظــم المكافئــات 

الإلهيــة التــي يكافــئ اللــه بهــا عبــاده المحســنين، والأنبيــاء درجــة إحســانهم درجــة 

ا وَيَحيْىَ وعَيِسىَ وإَِليْاَسَ كلٌُّ  َّ ي ِ ــث }وزَكَرَ ا{ يســتمر الحدي َّ ي ِ ا، }وزَكَرَ ــدًّ ــة ج عالي
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 86 ِينَ  َم العْاَل علَىَ  لنْاَ  فضَّ  ًّ وكَلُا ولَوُطاً  يوُنسَُ  وَ واَليْسَعََ  وإَِسْماَعيِلَ   85 الِححيِنَ  الصَّ منَِّ 

اتهِمِْ وإَِخْواَنهِمِْ{]الأنعــام:85-87[ يعنــي: مــن شــملتهم هدايــة الله  َّ ي ومَنِْ آباَئهِمِْ وذَرُِّ
 التــي هــي أعظــم النعــم وأشرف النعــم، }واَجْتبَيَنْاَهمُْ وهَدَيَنْاَهمُْ إِلىَ صرِاَطٍ 

سْتقَيِمٍ{]الأنعام: مــن الآيــة87[. مُّ

ــة الســابقة عــن رســله: }ورَسُُلاً قدَْ قصََصْناَهمُْ علَيَكَْ{  ــه  قــال في الآي الل

ــرآن  ــم في الق ــأن بعضه ــما ورد بش ــد في ــه محم ــى نبي ــه  ع ــم الل ــي: قصه يعن

الكريــم مــن قصــصٍ عنهــم وعــن نبوَّتهــم، والبعــض ربمــا لم يذكــروا في القــرآن وقــد 

نقَْصُصهْمُْ  مْ  َّ ل ورَسُُلاً  قبَلُْ  منِ  علَيَكَْ  قصََصْناَهمُْ  قدَْ  }ورَسُُلاً  للرســول،  ذكــروا 

ــاء هــي قائمــة طويلــة  علَيَكَْ{]النســاء: مــن الآيــة164[، فيظهــر أن قائمــة الرســل والأنبي
ــا إلى  ــف، في بعضه ــاء إلى عــرات الآلال ــات يصــل عــدد الأنبي ا في بعــض الرواي جــدًّ

ــاء والرســل- عــى  ــن الأنبي ــر م ــدد كب ــي، ع ــف نب ــن أل ــة وعري ــن مائ ــر م أك

مــدى تاريــخ البريــة- أرســلهم اللــه  إلى عبــاده، في نفــس الوقــت لا يمكــن 

أن يتســع كتــابٌ معــين لاســتقصائهم بأســمائهم، بنبواتهــم، بمــا قدمــوه مــن الهدايــة، 

بمــا حــدث لهــم مــع أقوامهــم، مــع البــر مــن حولهــم، الأســلوب التاريخــي والــرد 

التاريخــي كان لا تتســع لــه حيــاة الإنســان في جيــلٍ معــين حتــى يتفــرغ لدراســته، 

ــول  ــبقه في ط ــد س ــا ق ــى كل م ــل ع ــع كل جي ــاك ضرورة لأن يطلّ ــا هن ــي: م يعن

مســرة تاريــخ البريــة؛ لأن أعــمار البــر في كل جيــل أعــمار محــدودة ومشــغولين 

ــل  ــأتي جي ــألة أن ي ــت المس ــو كان ــرة، فل ــياء كث ــاكل وأش ــؤوليات ومش ــم مس ومعه

معــين لدراســة كل مــا قــد ســبقه، بالــذات نحــن أمــة محمــد، آخــر الأمــم التــي هــي 

ا  قــد ســبقها الكثــر والكثــر مــن الأجيــال، اللــه أعلــم كــم مــن الأجيــال الكثــرة جــدًّ

التــي قــد ســبقتنا في تاريــخ البــر، في القــرآن الكريــم قــال بعــد مــا حــى عــن قــوم 

َّ ال�هُّ{]إبراهيــم: مــن الآيــة9[ )لاَ  عــاد وثمــود، قــال: }واَلذَّيِنَ منِ بعَدْهِمِْ لاَ يعَلْمَهُمُْ إِلا
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ــون  ــتوعب المؤرخ ــري، لم يس ــخ الب ــتوعب التاري ــي لم يس ــهُ(: يعن ــمْ إلِاَّ اللّ يَعْلَمُهُ

البــر القــدرة عــى اســتقصاء التاريــخ، هــذا غــر متــاح للإنســان، يعنــي: عــدد كبــر 

ا للتاريــخ، لــو يجلــس  وهائــل، اللــه أعلــم كــم ســتطلع مــن مجلــدات هائلــة جــدًّ

الإنســان يــدرس- إلى أن يمــوت- تاريــخ لم يكمــل بعــدُ مــا قــد مــى مــن التاريــخ.

هداية الله أوسع من الحياة
ا، وســبقنا قبــل ختــم النبــوة  فنحــن آخــر الأمــم، وقــد ســبقتنا أجيــال كثــرة جــدًّ

ا من الرســل  بخاتــم الأنبيــاء محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آله عــدد كبر جدًّ

والأنبيــاء، لا يتســع الوقــت لأي جيــلٍ منــا لاســتقصاء لــكل التاريــخ الســابق، وليــس 

هنــاك- أيضــاً- حاجــة إلى ذلــك، أولاً: أن الهــدي الــذي أكــرم اللــه بــه بقيــة عبــاده 

مــن خــال نبيــه الأكــرم محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه هــو هــديٌ كافٍ، 

يلبــي كل مــا نحتــاج إليــه مــما يتعلــق بمســؤولياتنا ومــا نحتــاج فيــه إلى الهدايــة 

الإلهيــة، هــذا كافٍ، فيــه مــا يكفــي ويفــي، وأكــر مــن الكفايــة، أوســع حتــى مــن 

حياتنــا ومــا نحتــاج إليــه في حياتنــا، ســعة كبــرة وعاليــة، وبطريقــة مائمــة، يعني: 

عندمــا نــأتي إلى القــرآن الكريــم، كتــاب مجلــد، يمكــن تاوتــه بشــكل مجــزأ، خــال 

ا، مَعــنٌ لا ينضــب، وبحرٌ لا  فــرة محــدودة، ويمكــن الاســتفادة منــه بشــكل كبــر جــدًّ

ا تســتفيد منــه البريــة في كل جيــل في مــا بقــي  يــدرك قعــره، وبطريقــة مائمــة جــدًّ

مــن الحيــاة بقــدر مــا يمكنهــا، وبقــدر مــا تتوفــق لــه، بقــدر مــا تســعى لــه... إلــخ.

ــكافي الــذي يكفــي ويفــي، وفي شــخص رســول اللــه   فيوجــد الهــدى ال

ــه، هــو ارتقــى  ــاء الل ــم النبيــين، هــو ســيد المرســلين، هــو أعظــم أنبي ــاره خات باعتب

ــه  ــذي علي ــمال ال ــاني، الك ــمال الإنس ــاني، والك ــمال الإيم ــان، والك ــات الإيم في درج

الأنبيــاء، ووصــل إلى مــا لم يصــل إليــه أي نبــيٍ مــن الأنبيــاء، فيــه القــدوة الكاملــة 

ــض  ــن بع ــث ع ــم- أيضــاً- الحدي ــرآن الكري ــك أورد الق ــع ذل ــة، وم ــوة الكامل والأس
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الأنبيــاء بخصوصهــم، يعنــي: أفردهــم- أيضــاً- بالذكــر، تحــدث عنهــم، عــن عظيــم 

مقامهــم، عــن عظيــم دورهــم، عــن ســرتهم في أهــم مــا يتعلــق بهــا مــما نحتــاج 

إليــه وتتعلــق بــه العــرة والــدروس للنبــي نفســه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه 

ــه، المســلمون بشــكل عــام، مــن  ــا مــن بعــده، لنســتفيد نحــن أمت وعلــى آلــه، أو لن
يهتــدي بهــذا الكتــاب، مثــل: نــوح، كــا ذكــر اللــه نبيــه نــوح ومــا ذكــره بشــأنه: 

عــن دعوتــه، عــن صــره، عــن مضمــون هــذه الدعــوة، عــن مــا واجهــه مــع قومــه، 

كذلــك مــا ذكــره عــن إبراهيــم 8، مــا ذكــره- أيضــاً- عــن مــوسى، عــن يوســف، 

ــن  ــرٍ م ــن كث ــم، ع ــن مري ــى ب ــن عي ــليمان، ع ــن س ــن داوود، ع ــارون، ع ــن ه ع

الأنبيــاء ممــن أفردهــم بالذكــر، أفــرد- أيضــاً- الحديــث عــن نبــي اللــه هــود وقومــه، 

عــن نبــي اللــه صالــح وقومــه، عــن نبــي اللــه شــعيب وقومــه، عــن نبــي اللــه لــوط 

وقومــه، عــدد مــن الأنبيــاء أفردهــم بالذكــر، وقــدّم عنهــم مــا فيــه العظــة، مــا 

ــن  ــا م ــا فيه ــةٌ بم ــي غني ــي ه ا، الت ــدًّ ــة ج ــدروس المهم ــه ال ــا في ــرة، م ــه الع في

ــتفيد  ــه، تس ــاة إلى الل ــا الدع ــتفيد منه ــه، يس ــي الل ــا نب ــتفيد منه ــدى، يس اله

منهــا البريــة بكلهــا بمــا فيهــا مــن الــدروس والعــر التــي هــي في غايــة الأهميــة. 

رعاية الله شملت متطلبات الإنسان دون تقصير
نحــن في واقعنــا الإيمــاني مطلــوب منــا أن نؤمــن بــكل رســل اللــه وأنبيائــه، مــن 

ــماؤهم  ــيئاً؛ لا أس ــم ش ــرف عنه ــن لم نع ــماؤهم، وم ــم أس ــرآن الكري ــرت في الق ذك

ــكل  ــن ب ــن نؤم ــاء، نح ــكل الأنبي ــن ب ــا؛ نؤم ــا إجماليً ــي: إيمانً ــك، يعن ــر ذل ولا غ

ــياء  ــن أش ــه يتضم ــوب؛ لأن ــذا شيء مطل ــم، ه ــه عليه ــزل الل ــا أن ــكل م ــاء وب الأنبي

ــه  ــاده، أن الل ــه  بكــمال الحجــة عــى عب ا: أولاً يتضمــن الشــهادة لل مهمــة جــدًّ

لم يقــصر في هدايــة عبــاده أبــدًا، وأنــه جــلّ شــأنه واكــب مســرة البريــة بالهــدى في 

مــا كان يقدمــه عــر رســله وأنبيائــه، ومــا كان يحفظــه لعبــاده بــين فــرات الرســل 
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ــس  ــم- في نف ــين، ث ــين الصادق ــم الحقيقي ــن ورثته ــداة م ــديٍ وه ــن ه ــاء م والأنبي

الوقــت- أن منشــأ المشــاكل القائمــة في واقــع البريــة، والســبب الرئيــي في الشــقاء 

ــا نتأمــل  ــه ، عندم ــب الل ــة لم يكــن بتقصــرٍ مــن جان ــه البري ــذي تعــاني من ال

في واقعنــا المعــاصر أو في التاريــخ نــرى هــذا الواقــع البــري، مــا فيــه -مثــلاً- مــن: 

ا، ونشــاهد  ــرة جــدًّ ــات، وصراعــات، وأحــداث كث ــمات، ومشــاكل، وأزم ــم، وظل ظل

ــاً-  ــات- أحيان ــب ونكب ــن مصائ ــا م ــا يحــدث له ــة وم ــه البري ــاني من ــا تع ــاً م مث

ــب  ــن جان ــود إلى تقصــر م ــك يع ــك؟ هــل ذل ــا هــو الســبب في ذل ا، م ــرة جــدًّ كب

ــان  ــذا الإنس ــق له ــا خل ــو في م ــق: ه ــأنه أولاً في الخل ــلّ ش ــه ج ــه ؟ |لا|، الل الل

ــذه  ــعادة في ه ــات الس ــر ومتطلب ــل الخ ــه كل عوام ــان في حيات ــذا الإنس ــن له أمّ

الحيــاة، كل متطلبــات الحيــاة الروريــة لهــذا الإنســان، وأكــر حتــى مــن الروريــة 

ا، فأمّــن فيــما وفَّــره للعبــاد، فيــما خلقــه لهــم، فيــما أنعــم بــه عليهــم  بكثــر جــدًّ

وَباَطنِةًَ{]لقمــان: مــن الآيــة20[.  ظَاهرِةًَ  نعِمَهَُ  متطلباتهــم كافــة، }وأََسْبغََ علَيَكْمُْ 

طُبعــت كل الرعايــة الإلهيــة في كل مــا يتعلــق بهــذا الإنســان مــن احتياجاتــه، 

ــه  ــان متطلبات ــذا الإنس ــر له ــن وفّ ــعة، ولك ــان واس ــات الإنس ــل احتياج ــه جع والل

ومــا يغطــي هــذه الاحتياجــات، كل ذلــك مطبــوعٌ برحمــة اللــه وبكرمــه، برحمتــه 

ا، ومــن يتأمــل فيــما  ا جــدًّ العجيبــة، بكرمــه العظيــم والواســع، بعطائــه الواســع جــدًّ

خلقــه اللــه لهــذا الإنســان، وأوجــده لــه عــى الأرض، وهيــأ لــه، وســخر لــه توفــر 

ــل  ــا، والعم ــل لتحصيله ــاة، والعم ــذه الحي ــا في ه ــل فيه ــات، والعم ــذه الاحتياج ه

ــأ لهــذا الإنســان توفــرهُ بالعمــل، بالجهــد،  لتوفرهــا، شيءٌ موفــرٌ ابتــداءً، وشيءٌ يهُي

ا،  بالتحــرك، بالنهــوض بــدوره الاســتخافي في هــذه الحيــاة، هــو أصنــاف هائلــة جــدًّ

لــو تــأتي -مثــاً- إلى جانــب المأكــولات، كــم وجــد عــى الأرض مــن أصنــاف المأكــولات 

ــا، أن  ــه أن يزرعه ــاح ل ــان، وأت ــذا الإنس ــه  له ــا الل ــي خلقه ــة الت ــال الطيب الح
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ــي تســاعده عــى  ــه الاحتياجــات الت ــأ ل ــة، وهي ــود عملي ــه بجه ــر ل ــا... تتوف ينتجه

ــك،  ــه ذل ــهل ل ــي تس ــباب الت ــائل والأس ــن الوس ــاً م ــد أيض ــه للمزي ــك، ويهدي ذل

ــولات  ــاف المأك ــن أصن ــع م ــم يطل ــه؟ ك ــرات والفواك ــاف الثم ــن أصن ــع م ــم يطل ك

ا مقارنــةً بنســبة الحــال،  ا؟ ونســبة الحــرام محــدودة جــدًّ ا جــدًّ ا جــدًّ المتنوعــة جــدًّ

ــذا  ــات ه ــة احتياج ــأتِ إلى بقي ــم لت ا، ث ــدًّ ــرةً ج ــا كث ــات وجعله ــه الطيب ــل الل أح

ــه الأخــرى، وهــي  ــه لشــئون حيات ــه، في مابســه، في احتياجات الإنســان: في مروبات

ا وبأنــواع كثــرة، ويــأتي منهــا في كل زمــن المزيــد  ا جــدًّ متوفــرة بأصنــاف كثــرة جــدًّ

ــد  ــاف المزي ــد واستكش ــه للإنســان استكشــاف المزي ــح الل ــوع، ويتي ــد والمتن والجدي

ــذي يهيــئ للإنســان ويتيــح  مــن الوســائل أيضــاً، والتســخر للأشــياء عــى النحــو ال

ا، والتصنيــع لهــا بأشــكال  ا جــدًّ للإنســان الاســتفادة منهــا بأشــكال وأنــواع كثــرة جــدًّ

ــح للإنســان أيضــاً  ــاً، يتي ــه شــيئاً معين ــق الل ــاً يخل ا، أحيان ــاف متنوعــة جــدًّ وأصن

ــواع  ــاف وأن ــه بأصن ــتفادة من ــوق الاس ــك المخل ــه في ذل ــأه ل ــخره وهي ــما س في

ــه، إلى مابســه، إلى مختلــف أغــراض  ــا كان يعــود إلى غذائ ا، ســواءً م ــرة جــدًّ كث

ا في هــذه الحيــاة. حياتــه في دوائــه، في عمارتــه، في الحيــاة، في أنشــطته الواســعة جــدًّ

فــا هنــاك تقصــر عنــد اللــه في هــذا الجانــب، خلــق الأرض، جعــل فيهــا وفــرة، 

ــياء  ــدرة في الأش ــو الن ــل ه ــة: أن الأص ــة الاقتصادي ــرب في النظري ــه الغ ــذي يقدم ال

ــول  ــو ق ــح ه ــل الصحي ــداً، ب ــحٍ أب ــر صحي ــات غ ــة في الاحتياج ــة والقل والمحدودي

ــن  ــرة، ولك ــو الوف ــح ه ــه : }وأََسْبغََ علَيَكْمُْ نعِمَهَُ ظَاهرِةًَ وَباَطنِةًَ{، الصحي الل

ــي:  ــه، يعن ــة ل وفــرة عــى نحــوٍ لا يســبب لهــذا الإنســان أن يطغــى إلى مــا لا نهاي

ا عــى  وفــرةٌ بالحكمــة، وفــرةٌ مقــدرةٌ بالحكمــة؛ لأنــه لــو كانــت وفــرة زائــدة جــدًّ

مــا يطغــى الإنســان فيــما قــد أصبــح متاحــاً ومتوفــراً لــه، كيــف ســيكون طغيانــه 

هُ الرزِّْقَ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فيِ الْأَرْضِ ولَـكَِن ينُزَلُِّ  َّ ــر؟ }ولَوَْ بسَطََ ال� ــه أك ــر ل ــو توف ل
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ا يشَاَءُ{]الشــورى: مــن الآيــة27[ فهنــاك تقديــر للأشــياء، ولكــن تقديــر لا يصــل  بقِدَرٍَ مَّ
ا، لا  ــدًّ ــادرة ج ــياء ن ــح الأش ــم، تصب ــرّون ه ــا يع ــب م ــى حس ــدرة؛ ع ــد الن إلى ح

ــه  ــذي يعتمــدون في ــك أســلوبهم الجشــع ال ــررون لذل ــل، في ــا إلا القلي ــر منه يتوف

ــدرات الشــعوب؛  ــروات الشــعوب والســيطرة والاســتحواذ عــى مق ــب ل عــى النه

ا، ويظلمــون بقيــة  ا جــدًّ ا جــدًّ فيكســبون بذلــك لهــم الــروات الطائلــة والهائلــة جــدًّ

البــر، ويســعون إلى تجويعهــم، وإلى إغراقهــم في المعانــاة، وإهاكهــم في الظــروف 

ــدان  ــات، بل ــد المجاع ــدان إلى ح ــض البل ــاً- في بع ــل- أحيان ــية، تص ــة والقاس الصعب

ــا  ــا م ــه ليــس فيه ــة مجاعــات، ليــس لأن ــت إلى حال ــا وصل ــلاً: في أفريقي ــة، مث معين

يمكــن أن يكتفــى بــه لتلبيــة احتياجــات ســكانها، بــل لأن مواردهــا تنهــب، وليــس 

ــك ســوء الإدارة، الفشــل أيضــاً،  ــاً يجتمــع مــع ذل لأنهــا ليســت ذات مــوارد، وأحيان

قلــة الاهتــمام، عــدم المعرفــة... عوامــل كثــرة تجتمــع فتؤثــر، المســؤول في ذلــك 

ــوه،  ــن أن يظلم ــاح للأخري ــه أت ــا أن ــه، وإم ــم نفس ــه ظل ــا أن ــان، إم ــو الإنس ه

بعــض الشــعوب تتيــح للــدول المســتكرة والظالمــة أن تظلمهــا، وأن تســتأثر 

بخراتهــا ومصالحهــا، بعــض البلــدان يتحكــم فيهــا قلــة نافــذة، فاســدة، مســيطرة، 

ــرك  ــروات، ت ــك ال ــارج تل ــع الخ ــم م ــروات، تتقاس ــم ال ــب معظ ــلطة؛ فتنه متس

ــكا. ــةٍ ضن ا ومعيش ــدًّ ــة ج ــة صعب ــاء وحال ــقاء وعن ــة ش ــعبها في حال ــاء ش ــة أبن بقي

أهمية التزكية في صلاح الإنسان
التعليــات الإلهيــة التــي أتــت مــع الأنبيــاء منهــا جــزءٌ اتجــه إلى هــذا الإنســان 

ــح  ــان، وإذا صل ــاح الإنس ا في إص ــدًّ ــاسٌي ج ــبٌ أس ــة جان ــب التزكي ــه، وجان لتزكيت

الإنســان تــصرف بشــكل صالــح وصحيــح، وحينئــذ يصُلِــح هــذه الحيــاة، وتصلــح لــه 

ــي  ــرة الت ــاة والســلبيات الكب ــي تنشــأ في الحي ــاة؛ لأن المشــاكل الت ــه هــذه الحي وب

ــم  ــات بعضه ــؤولة، أو تصرف ــم الامس ــاج تصرفاته ــي نت ــر ه ــع الب ــت في واق طغ
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مــع التقصــر مــن البعــض الآخــر، والإهــمال مــن البعــض الآخــر، والإذعــان لأولئــك 

ــا نحــن البــر،  ــا في واقعن ــا، المشــكلة لدين مــن البعــض الآخــر، فالمشــكلة هــي هن

يعنــي: ليــس هنــاك أي تقصــرٍ مــن جانــب اللــه  لا فيــما خلــق، ولا فيــما قــدم 

لهــذا الإنســان مــن تعليــمات، مــن هدايــة تســاعده إلى حســن التــصرف، وتصلحــه 

ــدون زكاء النفــس  ــح، بحاجــة إلى أن تزكــو نفســه، ب ــه بحاجــة إلى أن يصل هــو؛ لأن

ســيظلم حتــى ولــو عــرف أن الظلــم حــرام، وأن الظلــم إثــم، وأن الظلــم سيســبب 

ــك؛ بحاجــة إلى  ــالي بذل ــن يب ــة، ل ــقاء البري ــببٌ في ش ــم س ــذاب، وأن الظل ــه الع ل

ــاء يتجــه إلى هــذه المســألة،  أن تزكــو نفســه، جانــب كبــر وأســاس في حركــة الأنبي

لتزكــوا  للبــر؛  والربيــة  الأخــاق  مــكارم  تتميــم  وإلى  للنفــوس،  التزكيــة  إلى 

ــاب  ــة في اجتن ــمات هادي ــك تعلي ــع ذل ــاق، وم ــكارم الأخ ــوا بم ــهم، وليتحل نفوس

ــج  ــه نتائ ــة، كل الحــرام ل ــه أســباب كارثي ــا ل ــن الحــرام م ــاك م الحــرام؛ لأن هن

ــي:  ــع الاجتاع ــلبية في الواق ــة س ــج اجتاعي ــا نتائ ــر، إم ــع الب ــيئة في واق س

ــرب  ــوس ت ــس للنف ــا دن ــأ عنه ــة، ينش ــد الأخاقي ــال في المفاس ــو الح ــما ه مثل

ــك. ــر ذل ــي... إلى غ ــط الاجتماع ــي والراب ــع الاجتماع ــرب الواق ــوس، وت زكاء النف

أيضــاً هنــاك مــن المفاســد مــا يــر بالنــاس في حياتهــم الاقتصاديــة: مثلــما هــو 

الحــال مــع الربــا، مثلــما هــو الحــال مــع الغــش، مــع النهــب، مــع كثــر مــن المعــاصي 

الاقتصاديــة، هنــاك أيضــاً عــى مســتوى المعــاصي العســكرية: البغــي، العدوان...الــخ. 

كل الأشــياء التــي حرمهــا اللــه  وأتى الأنبيــاء لإنقــاذ البــر منهــا، والعمــل عــى 

ــاة- في  ــا؛ أثارهــا الســلبية في هــذه الحي ــا، كله ــين منه ــوا محصن ــة البــر ليكون تربي

الدنيــا- عــى البــر، ثــم أيضــاً آثارهــا الســلبية عقابهــا الوخيــم والشــديد في الآخــرة.

ــى  ــة ع ــام الحج ــه أق ــان، وفي أن ــذا الإنس ــه ه ــن في ــا مك ــصر في ــه لم يق فالل

هــذا الإنســان بمــا يحتــاج إليــه مــن تعليــمات كافيــة لصــاح هــذا الإنســان وتبصــر 
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وتوعيــة هــذا الإنســان، وتعليــم هــذا الإنســان الممنــوع والمحــرم والحــال، بمــا يكفــل 

ــاة؛  ــة أن تســعد في هــذه الحي أن يكــون هــذا الإنســان ســعيداً، بمــا يكفــل للبري

ــاً  ــا هــي عذاب ــا، ليجعله ــاة ليتعــذب فيه ــه لم يوجــد الإنســان في هــذه الحي لأن الل

ــرة،  ــا والآخ ــاح في الدني ــعادة والف ــر والس ــباب الخ ــر أس ــأ للب ــه هي ــه. |لا|، الل ل

َـكِنَّ  ولكــن النــاس أنفســهم يظلمــون، كــما قــال جــلّ شــأنه في كتابــه الكريــم: }ولَ

اسَ أَنفسُهَمُْ يظَْلمِوُنَ{]يونــس: مــن الآيــة44[، اللــه لم يظلمنــا، نحــن البــر مــن نظلــم  َّ الن
أنفســنا ومــن يظلــم بعضنــا بعضــاً، فتعليــمات اللــه  في كل مــا تتجــه إليــه مــن 

ــما كان  ــان، في ــذا الإنس ــة ه ــا إلى تربي ــود منه ــما كان يع ــان: في ــذا الإنس ــئون ه ش

يحــدد لهــذا الإنســان مســؤولياته في هــذه الحيــاة، فيــما فيهــا مــن أمــر، وفيــما فيهــا 

ــن  ــاة وع ــن هــذه الحي ــف للإنســان ع ــة وتعري ــن توعي ــا م ــما فيه ــي، وفي ــن نه م

ــمٍ شــامل،  ــه، فيــما فيهــا مــن تقيي ــه وعــن الأحــداث مــن حول الواقــع مــن حول

ا، هــي كفيلــة بصــاح حيــاة البــر؛ فالإيمــان  فيــما فيهــا مــن أشــياء كثــرة جــدًّ

الجُمــي بالأنبيــاء إيمــانٌ بــأن اللــه لم يقــصر تجــاه عبــاده في هدايتهــم، وأن 

حجتــه قائمــةٌ عليهــم، هــذا جانــب. جانــبٌ آخــر: أن المشــاكل التــي نشــأت في حيــاة 

 . البريــة تعــود إلى خلــلٍ مــن جانبهــم هــم، وليــس تقصــراً مــن جانــب اللــه

وحدة مسيرة الأنبياء
ــرة  ــدة المس ــان بوح ــود إلى الإيم ــو يع ــم، وه ــبٌ مه ــو جان ــث، وه ــبٌ ثال جان

ــو:  ــاء، ه ــه كل الأنبي ــرك علي ــد تح ــجٌ واح ــه نه ــدة، وأن ــرة واح ــا مس ــة، أنه الديني

الإســام للــه ، كان هــذا عنوانــاً رئيســياً في حركــة الأنبيــاء، حتــى عندمــا تحــدث 

عــن نبيــه نــوح 8 يقــول عنــه: } وأَُمرِْتُ أَنْ أَكُونَ منَِ المْسُْلمِيِنَ{ ]النمــل 

هُ أَسْلمِْ قاَلَ  ُّ َب : 91[ حينــما يتحــدث لنــا عــن نبيــه إبراهيــم 8: }إِذْ قاَلَ لهَُ ر
ِينَ{]البقــرة: الآيــة131[، عندمــا تحــدث أيضــاً عــن أنبيــاء اللــه  َم أَسْلمَتُْ لرِبَِّ العْاَل
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مــن ذريــة نبيــه إبراهيــم كذلــك حديــثٌ واســع يؤكــد عــى هــذه الحقيقــة.

فمنهــج الأنبيــاء منهــجٌ واحــد، ليــس بينهــم اختــلاف وتناقــض، دعوتهــم أصلهــا 

دعــوةٌ واحــدة، كلهــم، عندمــا صــدر اللــه نمــاذج منهــا، يــأتي إلى قــوم }أَنِ اعْبدُوُا 

قوُنَ {]المؤمنــون: مــن الآيــة32[، كلهــا منهــج واحــد ودعوة  َّ هَ ماَ لـكَمُ منِّْ إِلهٍَ غيَرْهُُ أَفلَاَ تتَ َّ ال�
ــن الآخــر  ــة ع ــوة مختلف ــه أصــل ودع ــس كل واحــد لدي واحــدة وأصــل واحــد، لي

ومتناقضــة مــع الآخــر، هنــاك فيــا يتعلــق بالتشريعــات: الحــرام، والحــال، وبعــض 

التريعــات تواكــب مــا اســتجد مــن متغــرات في واقــع البريــة عــى طــول تاريــخ 

البريــة وطــول مســرة البريــة، فتــأتي، أو بعضهــا لاعتبــارات معينــة، مثــلاً: البعــض 

يكــون إجــراء عقــابي أن يحــرم اللــه  شــيئاً عــى أمــةٍ معينــة كإجــراءٍ عقــابٍي، مثلــما 

تْ لهَمُْ وَبصَِدّهِمِْ  َّ مْناَ علَيَْهمِْ طَيبِّاَتٍ أُحِل قال عن اليهود: }فبَظِلُمٍْ منَِّ الذَّيِنَ هاَدوُاْ حرََّ

اسِ  َّ الن أَمْواَلَ  وأََكْلهِمِْ  عنَهُْ  نهُوُاْ  ِّباَ وقَدَْ  الر 160 وأََخذْهِمُِ  كَثيِراً  ال�هِّ  سَبيِلِ  عنَ 
ــر  ــيٌ آخ ــأتي نب ــا ي ــابي عندم ــراء العق ــذا الإج باِلبْاَطلِِ{]النســاء160-161[...الخ. ه

مجــدد، أحيانــاً يعلــن إلغــاء أو انتهــاء هــذا الإجــراء الــذي كان إجــراءً عقابيــاً ماضيــاً، 

وهكــذا... فهنــاك مــا يتعلــق في التريعــات باعتبــارات معينة أو ظروف مســتجدة في 

واقــع البــر فيــأتي التغيــر، وليــس تغيــراً في الواقــع، إنمــا هــو مواكبــة أحــكام تواكب 

مــا اســتجد في واقــع البريــة أو لاعتبــاراتٍ معينــة، هــذا ليــس اســمه اختافــاً بــين 

الأنبيــاء وتناقضــاً فيــما بــين الأنبيــاء *، مســرة اللــه مســرة واحــدة لــكل أنبيائــه، 

أصلهــا واحــد، ودعوتهــا دعــوةٌ واحــدة، وعنوانهــا الرئيــي هــو الإســام لله جــلّ وعا.
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إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن!
مــن أبــرز الأنبيــاء الذيــن تحــدث عنهــم القــرآن الكريم: نبــي اللــه إبراهيم 8؛ 

لأنــه مــن مرحلــة معينــة مــن تاريــخ البريــة كانــت النبــوة والكتــاب في ذريتــه، نبي 

اللــه إبراهيــم 8 هــو مــن أولي العــزم من الرســل، ومنزلتــه عظيمــة؛ لأن الله فضل 

لنْاَ بعَضْهَمُْ علَىَ  سُلُ فضََّ ُّ الرســل بعضهــم عــى بعــض، كــما قــال جــلّ شــأنه: }تلِكَْ الر

بعَضٍْ{]البقــرة: مــن الآيــة253[، والتفضيــل هــذا يعــود إلى اعتبــارات كثــرة، منهــا: حجــم 
ــا ويتحركــون  ــا ويكلفــون به ــوا ينهضــون به ــي كان المســؤوليات وطبيعــة الأدوار الت

عــى أساســها، فنبــي اللــه إبراهيــم في الحقبــة البريــة الأخــرة مــن زمــنٍ معــين كان 

أبــا الأنبيــاء *، وفي ذريتــه جعــل اللــه النبــوة والكتــاب، وآتاهــم الملــك والحكمــة.

نبــي اللــه إبراهيــم بلــغ مــن شــأنه العظيــم في علاقتــه باللــه  ومنزلتــه عند 

ــة125[،  ــن الآي ــاء: م برْاَهيِمَ خلَيِلاً{]النس خذََ ال�هُّ إِ ــه : }واَتَّ ــه الل ــال عن ــه أن ق الل

هــذا يــدل عــى شــأن عظيــم، عــى منزلــة عاليــة في عاقتــه باللــه ، وقــد قــدم 

لنــا اللــه مــن حيــاة إبراهيــم 8 كثــراً مــما يســاعدنا عــى الاســتفادة وعــى معرفــة 

عظمــة هــذا النبــي؛ فيــما كان عليــه مــن إخــاصٍ للــه وتوحيــدٍ للــه وتفــانٍ في طاعتــه 

ــماعيل 3  ــه إس ــع ابن ــه م ــا: قصت ــه علين ــه الل ــا قص ــرز م ــن أب ــه ، م لل

حينــما كان مســتعداً لأن يذبحــه، نبــي اللــه إبراهيــم 8 الــذي هاجــر بعــد زمــن 

طويــل أمضــاه بــين قومــه، فهاجــر مــن بينهــم بعــد إذن اللــه لــه بذلــك }وقَاَلَ إِنيِّ 

ذاَهبٌِ إِلىَ رَبيِّ سَيهَدْيِنِ{]الصافات: الآيــة99[، هاجــر إلى الشــام، هاجــر إلى فلســطين، 

َلغََ  ا ب َّ رنْاَهُ بغِلُاَمٍ حلَيِمٍ 101  فلَمَ َّ الِححيِنَ 100 فبَشَ ودعــا اللــه : }ربَِّ هبَْ ليِ منَِ الصَّ

عْيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِنيِّ أَرىَ فيِ المْنَاَمِ أَنيِّ أَذْبَحكَُ فاَنظرُْ ماَذاَ ترَىَ قاَلَ ياَ أَبتَِ  معَهَُ السَّ
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ــه  ِينَ{]الصافــات: 100-102[، نبــي الل ابرِ هُ منَِ الصَّ َّ افعْلَْ ماَ تؤُمْرَُ سَتجَِدنُيِ إِن شَاء ال�
إبراهيــم 8 بعــد هجرتــه إلى فلســطين واســتقراره هنــاك رزقــه اللــه، كان قــد بلــغ 

ــه  ــه بابن ــه إســماعيل 8، وفيــما بعــد رزقــه الل ــه بابن ــرَ في الســن، فرزقــه الل الكِ

الِححيِنَ{ إســحاق 8 أيضــاً، قــال عنــه كذلــك: }وَبشَرَّنْاَهُ بإِِسْحاَقَ نبَيِاًّ منَِّ الصَّ

َمدُْ لِ�هِّ الذَّيِ  ]الصافــات: الآيــة112[، وهــو قــال في دعائــه 8 نبــي اللــه إبراهيــم: }الْح

39{]إبراهيــم[. عاَء  الدُّ لسَمَيِعُ  رَبيِّ  إِنَّ  وإَِسْحاَقَ  إِسْماَعيِلَ  الـكِْبرَِ  علَىَ  ليِ  وهَبََ 

نبــي اللــه إبراهيــم 8 بأمــرٍ مــن اللــه وتوجيــهٍ مــن الله  أســكن مــن ذريته 

إســماعيل، أســكنه في مكــة عنــد بيتــه المحــرم، وعندمــا نشــأ إســماعيل 8، عندمــا 

بلــغ مرحلــة الســعي هنــاك في مكــة، جــاء الاختبــار الإلهــي في قصــة الذبــح هنــاك 

َلهَُّ للِْجبَيِنِ  ا أَسْلمَاَ وتَ َّ في مكــة أيضــاً، بعــد تجــاوز هــذا الامتحــان الإلهــي بنجــاح }فلَمَ

ا كذَلَكَِ نَجزْيِ المْحُْسِنيِنَ  َّ إِن ياَ  ؤْ ُّ قتَْ الر 104 قدَْ صَدَّ برْاَهيِمُ  إِ أَنْ ياَ  103 ونَاَديَنْاَهُ 
105{]الصافــات[، وبعــد الفــداء الإلهــي نشــأ إســماعيل 8 نشــأةً متميــزةً وصالحة، 

ونبيــاً مــن أنبيــاء اللــه ، وشــارك مــع والــده إبراهيــم في بنــاء بيــت اللــه الحــرام 

)الكعبــة(، في إعــادة إعمارهــا بعــد أن أخــر اللــه نبيــه إبراهيــم وبــوأ له مــكان البيت 

وحــدده لــه، وقــام بهــذا العمــل مــع ابنــه إســماعيل 3 وقــرر بأمــرٍ مــن اللــه 

ناَ  َّ ب إســكان هــذا الفــرع مــن ذريتــه ليبقــى مســتقراً هنــاك، وقــال إبراهيــم 8: }رَّ

لاةََ  ناَ ليِقُيِموُاْ الصَّ َّ َب مِ ر َّ تيِ بوِاَدٍ غيَرِْ ذيِ زرَْعٍ عنِدَ بيَتْكَِ المْحَُر َّ ي إِنيِّ أَسْكَنتُ منِ ذرُِّ

يشَْكرُوُنَ{ همُْ  َّ لعَلَ َّمرَاَتِ  الث منَِّ  واَرْزقُهْمُ  إِليَْهمِْ  تهَوْيِ  اسِ  َّ الن منَِّ  أَفئْدِةًَ  فاَجْعلَْ 
]إبراهيــم: الآيــة37[ ، نبــي اللــه إبراهيــم 8 أســكن هــذا الفــرع مــن ذريتــه هنــاك 
ليكــون معنيــاً بالبيــت الحــرام وبالعنايــة بالبيــت الحــرام، بطبيعــة الدور الــذي أراده 

اللــه  لهــذه الذريــة ولهــذا البيــت الحــرام، وإضافــةً إلى ذلــك كان هــذا الفــرع 
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مــن نســله مذخــوراً مــن اللــه هنــاك لمرحلــة مهمــة يكمــل اللــه بهــا تاريــخ البريــة، 

ويختــم اللــه بهــا النبــوة والكتــاب، وبقــي فرعــه الآخــر معــه هنــاك في الشــام، الــذي 

ــم  ــد إبراهي ــا بع ــه م ــي مع ــذي بق ــرع ال ــك الف ــحاق، ذل ــة إس ــحاق وذري ــو إس ه

8، وبعــد إســحاق يعقــوب 8، واســتمرت النبــوة والكتــاب في ذريــة يعقــوب.

بنو إسرائيل.. ونهاية الدور
ــة، واســتمرت حركــة  ــاء مــن نســله في أجيــال طويل يعقــوب 8 اســتمر الأنبي

هــذا الديــن في بنــي إسرائيــل، ولكــن خــال هــذه المســرة الطويلــة في واقــع بنــي 

ــم فشــلوا أن  ــت لدرجــة أنه ــات داخــل هــؤلاء، ووصل ــل تعاظمــت الانحراف إسرائي

ــةً لهــذا الديــن عــى النحــو الــذي ينرونــه بــين أســاط بقيــة البــر؛  يكونــوا حمل

ــم  ــبة له ــة بالنس ــت الحال ــاً، وتحول ــا تام ــهم انغاق ــى أنفس ــوا ع ــم أولاً انغلق لأنه

ــد  مــن النظــر إلى الديــن الإلهــي كمســؤولية، عليهــم الالتــزام بــه، وعليهــم التقيّ

بــه، وعليهــم التخلــق بأخاقــه وحملــه كمــروع بــين أوســاط البريــة، ونــره 

ــةً-  ــةً يمكــن أن تســتغل، ومحاول ــه حال ــة، إلى أن ينظــروا في ــين أوســاط البري ب

ــروا  ــماً، ولم ي ــاً عظي ــراً وفض ــاً كب ــن شرف ــم رأوا في الدي ــن، ه ــكار الدي ــاً- لاحت أيض

ــى أن  ــوا ع ــرف؛ فحرص ــب ال ــرف، أو جان ــة ال ــن زاوي ــة في الدي ــذه الزاوي إلا ه

يحتكــروا هــذا الديــن، بشــكلٍ غــر صحيــح في مــدى الالتــزام بــه وفي التخلــق 

بأخاقــه، ولذلــك- فيــما بعــد- نقصــت في أوســاطهم وفي داخلهــم حالــة الالتــزام بهذا 

الديــن، ووصلــت إلى درجــة رهيبــة مــن الانحــراف والتحريــف، وصلــت- في نهايــة 

ــون البعــض الآخــر  ــاء، ويكذب ــن الأنبي ــون البعــض م ــوا يقتل ــم بات المطــاف- إلى أنه

مــن الأنبيــاء، ويحرفــون كتــب اللــه في أوســاطهم، وشــاب الثقافــة الدينيــة تحريفــات 

ا؛ فأَحُِــلَّ الكثــر مــن الحــرام، وحــرم الكثــر مــن الحــال، وقدمــت الكثــر  رهيبــة جــدًّ

مــن المفاهيــم الخاطئــة، المحســوبة عــى الديــن، وضعفــت حالــة الالتــزام الدينــي 
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في الواقــع العمــي، وفي الســلوك، وفي التصرفــات، وفي السياســات، وفي المواقــف.

ــبون  ــكلية، يحس ــةً ش ــي حال ــاء الدين ــة الانت ــت حال ــاف أصبح ــة المط في نهاي

أنفســهم منتســبين إلى ديــن اللــه، وينتســبون إلى أنبيــاء اللــه، وينتســبون إلى 

ــوا  ــة، وأصبح ــم الديني ــن المفاهي ــر م ــوا الكث ــد حرف ــوا ق ــما أصبح ــه، في ــب الل كت

غــر ملتزمــين بالكثــر منهــا في واقــع حياتهــم، وانتــرت حالــة الفســق والانحــراف 

والمخالفــات والعصيــان، وتحملــوا أوزاراً كثــرة مــن: قتــلٍ لأنبيــاء اللــه، وقتــلٍ 

ــاة  ــين الطغ ــولاً إلى تمك ــم، وص ــين فيه ــه والمصلح ــاد الل ــن عب ــط م ــن بالقس للآمري

والمجرمــين والالتفــاف حولهــم، ووصــولاً إلى أن أصبــح الكثــر مــن علمائهــم والطبقــة 

المثقفــة لديهــم طبقــة منحرفــة تســتغل الديــن اســتغالاً ماديــاً ومعنويــا؛ً فتحــاول 

ــث  ــرف وتعب ــي تح ــما ه ــاس، بين ــاط الن ــة في أوس ــى بالمكان ــه أن تحظ ــن خال م

وتلهــو وتجعــل مــن الديــن وســيلة للحصــول عــى المكانــة المعنويــة والماديــات.

ــم  ــر، ك ــدٍ كب ــا إلى ح ــل أمتن ــوم في داخ ــا الي ــراف نراه ــذا الانح ــر ه مظاه

ــص  ــل الن ــظ أص ــه  حف ــولا أن الل ــة، ل ــم الديني ــف للمفاهي ــن التحري ــاك م هن

ــظ  ــولا الحف ــرآني ل ــص الق ــف للن ــة التحري ــت حال ــف كان ــم كي ــه أعل ــرآني؛ الل الق

ــت  ــولا هــذا لكان ــة9[، ل َافظِوُنَ{]الحجــر: الآي ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ الإلهــي }إِن

ــاء  ــن أبن ــر م ــت- الكث ــه، هــي حاول ــرآني في أصل ــص الق ــت عــى الن ــد جن ــة ق الأم

الأمــة- حاولــوا الجنايــة عــى المفهــوم القــرآني، عــى المعنــى للنــص القــرآني، 

وهنــاك الكثــر مــن التحريــف الثقــافي، هنــاك الكثــر مــن الانحــراف العمــي 

ــي  ــا النب ــدث عنه ــي تح ــة الت ــت الحال ــن، وأصبح ــزام بالدي ــدم الالت ــك في ع كذل

حينــما قــال: )لتحــذّن حــذو بنــي إسرائيــل( قائمــة في أوســاط أمتنــا، )حــذو 

ــم  ــف للمفاهي ا: في التحري ــدًّ ــرة ج ــياء كث ــوة في أش ــوة بخط ــل( خط ــل بالنع النع

الدينيــة والافــراء عــى اللــه ، وأيضــاً في الانحــراف العمــي في كثــرٍ مــن الأمــور.
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لماذا خاتم الأنبياء..؟ الدلالة والمعنى
حينــا أتى نبــي اللــه عيــى 8، وهــو آخــر نبــيٍ مــن أنبيــاء بنــي إسرائيــل، وفي 

بنــي إسرائيــل، بــرّ في دعوتــه، وبشــكل كبــر، كجــزءٍ أســاسٍي في نشــاطه التبليغــي، 

بــر بخاتــم الأنبيــاء مــن بعــده، وقــال اللــه  في هــذه القصــة: }وإَِذْ قاَلَ 

يدَيََّ منَِ  بيَنَْ  لمِّاَ  صَدّقِاً  مُّ إِليَكْمُ  هِ  َّ ال� إِنيِّ رسَُولُ  ِيلَ  إِسرْاَئ بنَيِ  ياَ  يمََ  مرَْ ابنُْ  عيِسىَ 

قاَلوُا  باِلبْيَنِّاَتِ  جاَءهمُ  ا  َّ فلَمَ أَحْمدَُ  اسْمهُُ  بعَدْيِ  منِ  يأَْتيِ  برِسَُولٍ  ومَبُشَرِّاً  ورْاَةِ  َّ الت

ــزاً  ــم 8 مرك ــن مري ــى ب ــه عي ــي الل ــكان نب ــة6[، ف ــف: الآي بيِنٌ{]الص هذَاَ سِحرٌْ مُّ
عــى عمليــة التبشــر كجــزءٍ أســاسي في نشــاطه الدعــوي والتبليغــي: التبشــر بخاتــم 

أنبيــاء اللــه؛ رســول اللــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، ولكــن لم تكــن 

ــاء  ــة الأنبي ــاء، في حرك ــاغ الأنبي ، في ب ــه  ــول الل ــر برس ــة تبش ــي أول عملي ه

ــل؛ وصــفٌ للرســول وأتباعــه،  ــوراة والإنجي ــى وصــف الت ــما ســبق، حت ــك في كذل

ــة كان  ــاء إبراهيــم وإســماعيل للكعب ــاء بن ــاء، بــل أثن ــرٍ مــن الأنبي وفي حركــة كث

ــه جــلّ شــأنه:  ــال الل ــك، ق ــم وإســماعيل 3 بذل ــاء إبراهي ــاء، دع ــاك الدع هن

ميِعُ  كَ أَنتَ السَّ َّ ا إِن َّ لْ منِ َّ ناَ تقَبَ َّ َب برْاَهيِمُ القْوَاَعدَِ منَِ البْيَتِْ وإَِسْماَعيِلُ ر }وإَِذْ يرَفْعَُ إِ

ــوان  ــف كان عن ــوا كي ــرة:127-128[، لاحظ ناَ واَجْعلَنْاَ مسُْلمِيَنِْ لكََ{]البق َّ َب العْلَيِمُ 127 ر

  ــه ــن الل ــم لدي ــم وفي تعريفه ــاء في دعوته ــي للأنبي ــوان الرئي الإســام هــو العن

َا وتَبُْ علَيَنْاَ  كَ وأََرنِاَ منَاَسِكنَ َّ سْلمِةًَ ل ةً مُّ تنِاَ أُمَّ َّ ي ناَ واَجْعلَنْاَ مسُْلمِيَنِْ لكََ ومَنِ ذرُِّ َّ َب }ر

منِّْهمُْ{]البقــرة: 129-128[،  رسَُولاً  فيِهمِْ  واَبعْثَْ  ناَ  َّ َب ر  128 حِيمُ  َّ الر ابُ  وَّ َّ الت أَنتَ  كَ  َّ إِن

يعنــي: مــن ذريــة إســماعيل 8، نســل إبراهيــم، }واَبعْثَْ فيِهمِْ رسَُولاً منِّْهمُْ 

الحكَِيمُ{. يزُ  العزَِ أَنتَ  كَ  َّ إِن وَيزُكَِّيهمِْ  واَلْحكِْمةََ  َابَ  الكْتِ يعُلَمِّهُمُُ  وَ آياَتكَِ  علَيَْهمِْ  يتَلْوُ 



67

المحاضرة الثالثة

فنبــي اللــه محمــدٌ خاتــم النبيــن صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه الطاهريــن 

هــو بشــارة الأنبيــاء منــذ قــرون طويلــة، ومنــذ تاريــخ طويل، وهــو في دعــوة إبراهيم 

ــن  ــم م ــارة غره ــى، وفي بش ــارة عي ــوسى، وفي بش ــارة م ــو في بش ــماعيل، وه وإس

الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، وشــأنه عظيــم صلــوات الله وســامه عليه 

وعلــى آلــه، شــأنه عظيــمٌ عنــد اللــه، وأن يكــون هــو خاتــم النبيــن لهــذا دلالــة مهمة:

أولاً: يــدل عــى مســألة مهمــة وكبــرة، ختــم النبــوات برســول اللــه صلــوات الله 

ــام الســاعة، يعنــي قــرب القيامــة، اقــراب  وســامه عليــه وعلــى آلــه يعنــي قــرب قي
اعةَُ  بَتَِ السَّ الســاعة، وهــذا أكــدّ عليــه القــرآن الكريــم حينــما قــال اللــه  }اقتْرَ

واَنشقََّ القْمَرَُ{]القمــر: الآيــة1[، وكذلــك التأكيــد عــى أن النبــي باعتبــاره خاتــم الأنبيــاء 
رســول اللــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه مــن عامــات الســاعة، ولهــذا 

ــراب  ــات اق ــدأت عام ــي: ب ــة18[، يعن ــن الآي ــال: }فقَدَْ جاَء أَشرْاَطُهاَ{]محمد: م ق

القيامــة بمجــيء خاتــم الأنبيــاء، وأن يكــون هــو خاتــم النبيــين هــذا هــو دلالــة 

واضحــة عــى اقــراب الســاعة، الختــم للنبــوة بالرســول  يعنــي أن اللــه جعله 

هــو؛ وفيــا أعطــاه مــن الهدايــة، وبالقــرآن الكريــم- أيضــاً- مــا يكفي ويفــي للبرية 

فيــما بقــي مــن عهدهــا، وهــي مــدة قــد تكــون فــرة قصــرة، فيــه الكفايــة للبريــة، 

وجعــل أيضــاً هــداةً مــن بعــده ليســوا بأنبيــاء أبــداً، ليســوا بأنبيــاء، ولكنهــم كهــداة 

وورثــة للكتــاب مــا يكفــي أيضــاً ليواكبــوا بمــا يســتفيدونه وتســتفيده الأمــة معهــم 

مــن رســول اللــه ومــن خــال القــرآن الكريــم الــذي حفــظ اللــه نصــه مــن التحريــف 

ــاد  ــا ع ــام الســاعة، وأغلقــت، خــاص ]م ــة إلى قي ــة البري ــة لهداي ــه الكفاي ــا في م

، أي حالــة ادِّعــاء للنبــوة هــي افــراء وهــي  بــش[ أنبيــاء مــن بعــد رســول اللــه 

كــذب وهــي دجــل، مــا هــو قائــمٌ اليــوم فيــما يســمى بالبهائيــة والأحمديــة، أو فيــما 

قــد يكــون لــدى بعــض النصــارى، أو يســتجد لــدى اليهــود، أو أي فئــة مــن فئــات 
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البــر، أو أي طائفــة مــن طوائــف البــر لادعــاء لنبــوة جديــدة بعــد خاتــم النبيــين 

محمــد هــو افــراء وضــال وباطــل، والنشــاط الــذي تقــوم بــه البهائيــة أو الأحمديــة 

أو غرهــما مــن الطوائــف تحــت عنــوان نبــوءات جديــدة هــو دجــل وهــو افــراء 

ــة  ــرات الأمريكي ــب المخاب ــن جان ــود م ــع مقص ــاط أو دف ــل، ووراءه نش ــو باط وه

والإسرائيليــة التــي تســعى لاخــراق الأمــة الإســامية مــن جانــب، أو لنــر الضــال 

ــة. ــاط البري ــال في أوس ــن الض ــد م ــاج المزي ــال، وإنت ــالات الض ــن ح ــد م والمزي

ــامه  ــوات الله وس ــد صل ــا محم ــالة، في خاتمه ــوة الرس ــلام، دع ــوة الإس ــاً: دع ثاني

عليــه وعلــى آلــه هــي دعــوة الحــق لــكل البــر إلى قيــام الســاعة، وفي القــرآن الكريــم 
وفي حركــة النبــي وفي الــدور الــذي قــام بــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه فيــه 

الهدايــة الكافيــة والحجــة التامــة للــه  عــى عبــاده إلى قيــام يــوم الديــن، معنــى 

ذلــك أن علينــا- كأمــة إســامية- مســؤولية كبــرة في واقعنــا نحن: أن نأخــذ العظة 

ــرص  ــتفادة، ونح ــل، فنســعى إلى الاس ــي إسرائي ــع بن ــما حــدث في واق ــرة م والع

عــى تصحيــح واقعنــا، ونصلــح أنفســنا، ونعمــل عــى إيصــال هــذا الهــدى لبقيــة 

ا إلى هــذا الهدى،  البريــة؛ فهــم في أمــس الحاجــة إليــه، اليــوم البــر محتاجــون جــدًّ

تتعاظــم وتتفاقــم مشــاكل البريــة كلــما ابتعــدوا عــن هــذا الهــدى، عــن هــذا النور.

في التجربــة التــي خاضهــا نبي الإســلام، وســيأتي الحديث- إن شــاء اللــه- يوم الغد 

، عن حركته بالرســالة، عــن نجاحــه العظيم، عن التغيــر الهائل  عــن رســول اللــه 

الــذي أحدثــه في فــرة وجيــزة، ونحــن بحاجــة إلى الاســتفادة مــن تلــك التجربــة، مــن 

، لمواجهة هــذا الواقع،  تلــك الحركــة، مــن العــودة إليهــا، بالاهتــداء برســول اللــه 

ولمواجهــة والتصــدي للطاغــوت الــذي طغــى في عصرنــا هــذا وأضر بالبريــة كثــراً.
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محمد  برسوله  أنبيائه،  بخاتم  بأنبيائه،  المهتدين  لنكون من  يوفقنا  أن    ّله  ال� نسأل 
ّله على أنبيائه وبكل أنبيائه  وبالقرآن الـكريم، وأن نكون من المؤمنين حقاً بما أنزل ال�

سُلهِِ{]البقرة: مــن الآيــة285[.  ورسله }لاَ نفُرَقُِّ بيَنَْ أَحدٍَ منِّ رُّ

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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المولد النبوي الشريف 1439هـ
المحاضرة الرابعة 10 ربيع الأول

حقبة ما قبل البعثة النبوية )الجاهلية الأولى(

جِيم َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ِ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن  ّله رب العالمين، وأشهد أن  لا إله إلا ال� الحمد ل�
النبيين. عبده ورسوله خاتم  محمداً  سيدنا 

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صلّ  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميد  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ــي صلــوات  ــد النب ــل مول ــة، وقب ــل البعث ــا قب ــة م ــوم هــو عــن حقب ــا الي حديثن

ــى 8  ــه عي ــي الل ــين نب ــا ب ــدة م ــرة الممت ــن الف ــه، ع ــى آل الله وســامه عليــه وعل
آخــر الأنبيــاء في بنــي إسرائيــل، وآخــر الأنبيــاء الذيــن وثـّـق القــرآن الكريــم نبوتهــم 

ــه محمــدٍ  ــاء الل ــم أنبي ــاء مــا قبــل خات وحركتهــم فيــما قدمــه عــن الرســل والأنبي

ــامه  ــوات الله وس ــي صل ــد النب ــين مول ــه إلى ح ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس صل
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عليــه وعلــى آلــه، الفــرة هــذه التــي امتــدت عــى مــدى أكــر مــن خمســمائة عــام في 
ــرة  ــر مــن الانحرافــات والمتغــرات الكب ــة، وشــابها الكث ــرات التاريخي بعــض التقدي

في المجتمــع البــري، تســمى- حســب التوصيــف القــرآني والتســمية القرآنيــة- 

بالجاهليــة، ومدلــول ومفهــوم هــذا التعبــر )الجاهليــة( لا يعنــي فقــط الأمــة 

ــة في  ــق بالأمي ــل المتعل ــون؛ الجه ــرأون ولا يكتب ــن لا يق ــاس الذي ــال أو الن أو الأجي

ــن  ــاني م ــذاك- لم تكــن تع ــات- آن ــدول والكيان ــن ال ــراً م ــة؛ لأن كث ــراءة والكتاب الق

أميــة مجــرد القــراءة والكتابــة، هــذه حالــة ربمــا طغــت في الواقــع العــربي آنــذاك، 

ــاك  ا، ولكــن هن ــة جــدًّ ــن العــرب نســبة ضئيل ــاب م ــراء والكت ــت نســبة الق أن كان

مثــلاً: الــروم، الفــرس، كيانــات أخــرى كانــت تنتــر فيهــا ظاهــرة القــراءة والكتابــة 

والتأليــف، ومــع ذلــك كانــت محســوبةً ضمــن الجاهليــة وضمــن العهــد الجاهــي.

الجاهلية.. ما ذا تعني؟
ــه،  ــز علي ــم التركي ــن المه ــتيعابه، وم ــم اس ــن المه ــول م ــا مدل ــة له الجاهلي

ــة الانفــات التــي ســادت في أوســاط البــر، فتجــردت  الجاهليــة: هــي تعنــي حال

ــه  ــواء والتوج ــةً للأه ــت متبع ــة، وأصبح ــة والأخاقي ــط الرعي ــن الضواب ــا ع فيه

 ، الغريــزي بــدون أي ضوابــط شرعيــة ولا أخاقيــة ولا أي التــزام بتعليــمات اللــه

ــاس. ــاة الن ــي في حي ــر والج ــا الظاه ــرك أثره ا، لا ت ــدًّ ــدودة ج ــالات مح إلا في ح

الإنســان في واقعــه الســلوكي والعمــي هــو إمــا أن يكــون إنســاناً ملتزمــاً: 

بالضوابــط  مواقفــه  تحركاتــه،  أعمالــه،  توجهاتــه،  تصرفاتــه،  ويحكــم  يضبــط 

  اللــه  بمنهــج  وارتبــاط  ولــه صلــة  الأخاقــي،  الســقف  وتحــت  الأخاقيــة 

وأنبيــاء اللــه ، وإمــا أن يكــون إنســاناً منفلتًــا: لا ضوابــط لديــه، ولا التــزام 

ــن، لا  ــتطيع ويتمك ــذي يس ــدار ال ــزه بالمق ــه وغرائ ــات نفس ــر وراء رغب ــه، ينج لدي

ــك  ــز، كذل ــياء إلا العج ــض الأش ــات وبع ــض التصرف ــن بع ــرده ع ــد ي ــما ق ــرده في ي
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ــه  ــا في تصورات ــا في واقعــه العمــي والســلوكي، وإم نظــرة الإنســان؛ لأن الإنســان إم

للأمــور، للأشــياء، في فكــره، والفكــر مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحالــة العمليــة للإنســان، 

ــه. ــه ومواقف ــه وتوجهات ــى تصرفات ــة ع ــي الحاكم ــه، ه ــه، قناعات ــكاره، تصورات أف

ــن  ــه ، ع ــج الل ــن نه ــاد ع ــة الابتع ــات وحال ــة الانف ــي: حال ــة تعن فالجاهلي

ــورات  ــة، فالتص ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــا ب ــصًرا ظاميً ــاً ع ــت فع ــك كان ــوره؛ ولذل ن

والاعتقــادات والأفــكار، ثــم مــا ابتنــى عليهــا مــن: تصرفــات، وســلوكيات، وعــادات، 

ــدًا  ــة، بعي ــت جهال ــة، كان ــت باطل ــة، كان ــت ظامي ــخ. كان ــد، ومواقف...إل وتقالي

ــة  ــدًا عــن الحقيقــة، وهــذه الحال ــدًا عــن الحــق، وبعي عــن مقتــى الفطــرة، وبعي

الانحرافيــة هــي توصّــف بالجهالــة، يعنــي يمكــن أن يكــون الإنســان- مثــاً في 

عصرنــا هــذا- يمكــن أن يكــون جامعيًــا، يمكــن أن يكــون بروفيســور، يمكــن أن 

يكــون معلــماً، يمكــن أن يكــون عــى مســتوى عــالٍ مــن المعرفــة عــى مســتوى 

القــراءة والكتابــة والاطــاع عــى مقــروآت وكتــب ونحــو ذلــك، ولكنــه في ســلوكه، 

في انحرافــه الســلوكي، جاهــل، يتعامــل بجهالــة، نبــي اللــه لــوط 8 قــال 

تَجهْلَوُنَ{]النمــل: مــن الآيــة55[ وصّــف حالتهــم الانحرافيــة  لقومــه: }بلَْ أَنتمُْ قوَمٌْ 

ماَ  َّ بالجهالــة، القــرآن الكريــم- أيضًــا- وصّــف حالــة المعصيــة للــه بالجهالــة أيضًــا }إِن

وءََ بِجهَاَلةٍَ{]النســاء: مــن الآيــة17[ جهالــة: يعنــي بعــدًا  ذيِنَ يعَمْلَوُنَ السُّ َّ بةَُ علَىَ ال�هِّ للِ وْ َّ الت
عــن مقتــى الفطــرة، عــن مقتــى الحكمــة، عــن مقتــى العــدل، عــن مقتــى 

الإنصــاف، عــن مقتــى الحكمــة والمنطــق حســب تعبرنــا الســائد، عــن مــا تقتضيــه 

ــها،  ــى تقديس ــاس ع ــه الن ــر الل ــي فط ــة الت ــمات الإلهي ــه التعلي ــرة وتقتضي الفط

وعــى الاعــراف بهــا، وعــى الاحتــكام إليهــا في: المــدح، والــذم، والثــواب، والعقــاب.
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ــة  ــت هــي الحال ــات كان ــن الانف ــة م ــة، هــذه الحال ــن الجهال ــة م ــذه الحال فه

القائمــة، بالرغــم مــن وجــود كيانــات بشــكل دول، مــن وجــود الكثر من الشــخصيات 

التــي لهــا ثقلهــا في المجتمــع، ينظــر إليهــا في المجتمــع إلى أنهــا ذات مســتوى عــالٍ من 

التفكــر، مــن السياســة، مــن الحنكــة السياســية، مــن الإدراك، مــن الفهــم، لهــا وزنهــا 

ــوم  ــة، في العل ــوم الرعي ــذات في العل ــة، وبال ــخصيات علمي ــا كش ــر إليه ــا بالنظ إم

الدينيــة، مــن أحبــار أهــل الكتــاب مــن علمائهــم، علــماء الديــن لديهــم، أو حتــى في 

الوســط العــربي، مثــلًا: شــخصيات تعُــرف بأنهــا ذات وزن، بنــاءً عــى إدراكهــا، فهمها، 

نضجهــا، يعنــي: مثلــما يوجــد -مثــاً- في زمننــا هــذا الكثــر مــن الشــخصيات التــي 

تنشــط في المجتمــع، ولهــا وزنهــا الاجتماعــي باعتبارهــا شــخصيات وازنــة، ذات نضــج 

معــرفي، ذات نضــج تفكــري، ذات نضــج في القــرار والموقــف والســلوك، يعــود النــاس 

إليهــا، يرتبــط بهــا الكثــر مــن الجماهــر عــى أنهــا ذات حكمــة، ذات رشــد، ذات 

قــرارات صائبــة، ذات أفــكار متزنــة، ذات تصــورات صحيحــة، هنــاك كثــر، يعنــي 

ــر مــن الشــخصيات التــي يرتبــط بهــا جماعــات واســعة، ولهــا  ــرى الكث ــوم ت الي

كياناتهــا، ولهــا أطرهــا التــي تجمــع أصحابهــا، ويرتبــط بهــا- عــى ضوئهــا- الجمهــور 

الواســع مــن النــاس، يطمئنــون إلى قراراتهــا، يطمئنــون إلى مواقفهــا، يطمئنــون إلى 

ــرى  ــن ي ــع م ــاط المجتم ــد في أوس ــكان يوج ــا، ف ــون إلى تصوراته ــا، يطمئن أفكاره

فيهــم المجتمــع عقــاء، ويــرى فيهــم المجتمــع قــادة، ويــرى فيهــم المجتمــع أصحــاب 

نظــرات صائبــة وقــرارات ســديدة... وغــر ذلــك. هــؤلاء كانــوا موجوديــن في المجتمع، 

السياســيون ومــن كل الفئــات الاجتماعيــة موجــودون في أوســاط المجتمــع، وموجــود 

معهــم كل تلــك الظلــمات، كل تلــك الخرافــات، كل تلــك الأباطيــل، بــل أصبحــوا هــم 

ــاة والمســتفيدين منهــا بشــكل أو بآخــر. الرعــاة لهــا والمســتغلين لهــا في واقــع الحي
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فالحالــة الجاهليــة، الجاهليــة الأولى في التعبــر القــرآني الحكيــم والحقيقــي 

ــة  ــذه الكلم ــي، له ــد الجاه ــد بالعه ــك العه ــف ذل ــرآني يص ــق الق ــق، فالح والمح

ــه  ــما يعني ــن في ــون حذري ــي نك ــرة ل ــذه النظ ــر ه ــب أن ننظ ــم، يج ــول مه مدل

واقعنــا، فيــما ســنتحدث عنــه بشــأن الجاهليــة الأخــرى التــي تحــدث عنهــا النبــي 

ــن  ــت ب ــه: )بعث ــا روي عن ــال في ــا ق ــه حين ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس صل
جاهليتــن أخراهــا شٌر مــن أولاهــا(، فهــي أشــد وأكــر شًرا وخطــورةً، فهــذا 

ــرة،  ــفة وعباق ــن: فاس ــه م ــا في ــه وم ــن في ــن كل م ــم م ــي، بالرغ ــد الجاه العه

ــن  ــات م ــك. زعام ــر ذل ــيين... وإلى غ ــن، وسياس ــماء ومفكري ــوز، وعل ــادة ورم وق

مختلــف فئــات المجتمــع، يثــق فيهــا الكثــر مــن النــاس، يرتبــط بهــا الكثــر 

ــاس،  ــن الن ــر م ــا الكث ــا وإلى أقواله ــا وإلى تفكره ــن إلى نظرته ــاس، يطم ــن الن م

وجــد فيهــا كل تلــك الخرافــات والجهــالات والأباطيــل والانحرافــات، لمــاذا؟ 

ــن،  ــادة، أو زعامــات، أو مفكري مهــا كان يوجــد في الوســط البــشري مــن: ق

أو خــراء، أو باحثــين، أو علــماء، أو أو أو... إلــخ. لا يمكــن أن تهتــدي البريــة إذا 

ــه(  ــب الل ــاء * وكت ــة )الأنبي ــة ومصــادر الهداي ــوات الهداي ــةً بقن ــن مرتبط لم تك

ــابتها-  ــليمة، وش ــر س ــذه غ ــاط ه ــة الارتب ــت عملي ــا إذا كان ــح، أم ــكل صحي وبش

ــذاك-  ــدة- آن ــا فائ ــذا، ف ــن ه ــث ع ــنأتي في الحدي ــات، وس ــك- التحريف ــا كذل أيضً

ــماءً  ــم... انت ــم، في هدايته ــم، في دينه ــاء في منهجه ــماء إلى الأنبي ــح الانت ــي يصب يعن

شــكلياً وغــر صحيــح وغــر واقعــي، باســتثناء أشــياء تكــون عاديــة وبســيطة 

أو محــدودة، تفقــد فاعليتهــا وتأثرهــا لفقــدان مــا هــو مهــمٌ ومرتبــطٌ بهــا.
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من أبرز الانحرافات في العهد الجاهلي )الشرك بالله(
العهــد الجاهــي هــذا كان فيــه جملــة مــن الانحرافــات، لا يتســع الوقــت للحديــث 

عنهــا بكلهــا، وإنمــا نتحــدث عــن بعــضٍ مــن أبرزهــا:

ــوم، وإن  ــة الي ــت قائم ــذاك، ولا زال ــة آن ــت قائم ــرة كان ــوأ ظاه ــبر وأس أول وأك

ــن شــكلها في  ــف ع ــا شــكل في مناطــق يختل ــن في بعــض المناطــق، أو كان له لم تك

المناطــق الأخــرى، هــي: ظاهــرة الــرك باللــه ، ومعنــاه: الاعتقــاد بتعــدد الآلهــة، 

ــة،  ــة، الظالمــة، الفاســدة، كانــت قــد طغــت في واقــع البري ــدة الباطل هــذه العقي

ــون:  ــد تك ــر، ق ــكاد تذك ــتثناءات لا ت ــون لاس ــد تك ــري، وق ــع الب ــملت الواق وش

ــي  ــة الت ا، الحال ــا محــدودة جــدًّ ــي- بطونً ــك يعن ــن، أو- كذل ــا أشــخاصاً معدودي إم

طغــت في الواقــع العالمــي هــي ظاهــرة الــرك باللــه ، وهــو: الاعتقــاد الصريــح 

الواضــح بتعــدد الآلهــة، يعنــي: لم تكــن حالــة الــرك فقــط حالــة إلزاميــة، أنــه 

ــوا  ــه. |لا|، كان ــكًا مــع الل ــوا شري ــلاً مــن القــول بكــذا أنهــم قــد جعل يلزمهــم مث

ــة-  ــارات القائم ــات والتي ــن كل الفئ ــون م ــم هــذه، كان المرك صريحــين في عقيدته

آنــذاك- كانــوا صريحــين في عقيدتهــم هــذه، وكانــوا يعتقــدون بتعــدد الآلهــة وأنهــا 

ليســت إلاهًــا واحــدًا هــو اللــه الإلــه الحــق، وإنمــا يعتقــدون بوجــود آلهــة أخــرى 

شركاء- بحســب زعمهــم وافرائهــم وباطلهــم- مــع اللــه ، وإن كان اللــه جــلّ شــأنه 

عندهــم في اعتقادهــم هــو الإلــه الأكــر، ولكــن كانــوا يتوهمــون، أو يعتقــدون باطــاً 

ــة، أو في بعــض  أن تلــك الآلهــة هــي أشــبه مــا تكــون قائمــة بــدور مســاعد ومُعِيْنَ

ــه-  ــين، وإل ــوع مع ــا لموض ــه متفرغً ــه يظنون ــة: إل ــات معين ــا اختصاص ــالات له الح

حســب زعمهــم- متفــرغ لمســألة معينــة، ذاك عليــه أن يــرزق، وذاك عليــه أن يــرزق 

البــر بالأطفــال، وذاك عليــه أن يشــفي المــرضى، وذاك متفــرغ لعمليــة النــصر، وذاك 

متفــرغ لعمليــة الدعــم العســكري، وذاك متفــرغ... يعنــي جهــالات وخرافــات كثرة.
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ــة، طــرأت  ــة الــشرك هــذه انتــشرت في الوســط العــربي آنــذاك، وهــي طارئ حال

ا منهم ممــن بقوا  حتــى- مثــاً- عــى ذريــة نبــي اللــه إســماعيل، مــا عــدا القليــل جــدًّ

 ، عــى الحنيفيــة الإبراهيميــة، عــى نهــج إبراهيــم وديــن إبراهيــم في التوحيــد لله

ا مــن آبــاء النبــي  وأجــداده، وإلا فقــد غلــب حتــى في قريــش؛  قلــة قليلــة جــدًّ

ومــا هــو أوســع مــن قريــش، مثــلًا: كنانــة، وامتــد هــذا إلى الوســط العــربي بشــكلٍ 

عــام، وحالــة الــرك هــذه لا يفوتنــا أن ننبــه عى أنهــا حالــة طارئة، ليســت أصيلة في 

المجتمــع البــري، طــرأت في المجتمــع البــري، ولكــن طغــت، يعنــي: اعتنقهــا الكثر 

مــن النــاس، تأثّــر بهــا الكثــر مــن النــاس، وفي شــكوى نبــي اللــه إبراهيــم ودعائــه 

اسِ{ َّ الن منَِّ  كَثيِراً  أَضْللَنَْ  هنَُّ  إِنَّ ربَِّ   35 الأَصْناَمَ  عبْدَُ  َّ ن أَن  وَبنَيَِّ  }واَجْنبُنْيِ 
 . إبراهيــم[، كثــر مــن النــاس ضلــوا بهــذا، واعتقــدوا بتعدد الآلهــة، وأشركــوا بالله[

ــام  ــمى بالأصن ــا يس ــات؛ م ــى المجس ــم ع ــربي كان اعتاده ــع الع في الواق

ــا  ــوا ينحتونه ــة كان ــام حجري ــة، أصن ــا حجري ــا ومعظمه ــي أكره ــا، يعن بتنوعه

ــن  ــد ع ــب- الإنســان إذا ابتع ــن الصخــر(، ولاحظــوا- شيء عجي ــن الحجــار )م م

ــدور  ــت، وال ــما كان ــة مه ــال، ولأي خراف ــة لأي ض ــه قابلي ــون لدي ــه يك ــدي الل ه

ا للذيــن يرعــون حالــة الضــال في أوســاط البريــة؛ لأنهــم هــم  ا جــدًّ الســلبي جــدًّ

مــن يلعبــون بالنــاس؛ لأن الأصنــام الحجريــة التــي اتجــه العــرب- آنــذاك- لعبادتهــا، 

والبعــض يصنعــون مــن الخشــب، والبعــض- أيضًــا- قــد يصنعــون حتــى مــن الكعــك 

ا؛ يأكلــه  والتمــر )تمريــة( ]يســرّ لــه صنــم تمريــة[، وإذا حصلــت ظــروف صعبــة جــدًّ

ــلًا: في بعــض المناطــق أو بعــض  ا! وحــالاتٌ منهــا، مث إذا جــاءت أزمــة شــديدة جــدًّ

القبائــل قــد ينحتــون لهــم، والكثــر يشــرون أصنامًــا، يعنــي: يشــريه بفلوســه هــو، 

ــه  ــاف حول ــون بالالتف ــم يقوم ــم، ث ــري الصن ــه أو... يش ــه أو بإبل ــه أو بفضت بذهب

ا، عندمــا ينحتــون ويصنعــون صنــمًا  واعتقــاده آلهــة، خرافــة رهيبــة وواضحــة جــدًّ
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ــة  ــك الكتل ــه تل ــرون في مــن صخــرٍ معــين، أو يشــرونه مــن ســوقٍ معــين، وهــم ي

الصخريــة التــي لا تبــصر، ولا تســمع، ولا تتحــرك، ولا تفعــل شــيئاً، ولا تمتلــك 

إحساسًــا، ولا شــعورًا، ولا أي شيء... أو كان مــن الخشــب كذلــك، أو كان مــن العجــين، 

ــك لهــم ضًرا  ــه أمامهــم لا يمل ــا، يرون ــاف المعــادن وتنوعه أو مــن أي معــدنٍ، باخت

ــلاً: شــكل  ــة مث ــه أشــكال بري ــا، ولا يســمعهم ولا يبصرهــم، وإن كان لدي ولا نفعً

يديــن ورجلــين لا يســتطيع أن يتحــرك بهــا، ولا يفعــل شــيئاً، ولا يســتطيع أن يدافــع 

عــن نفســه، وعرفــوا أنــه نحــت أصــاً ضمــن عمليــة النحــت، بشــغل مــن نحتــوه، 

وعمــل مــن نحتــوه، مثلــما قــال لهــم نبــي اللــه إبراهيــم: }أَتعَبْدُوُنَ ماَ تنَْحتِوُنَ{

ــم!. ــون لعبادته ــف تتوجه ــم هــؤلاء، كي ــن صنعت ــم م ــي: أنت ــة95[ يعن ]الصافــات: الآي

فالأصنــام انتــشرت بشــكل كبــر، حتــى كان في الكعبــة ومحيطهــا حســب الأخبــار 

والآثــار أكــر مــن ثاثمائــة وســتين صنــمًا، أو ثاثمائــة وســتين صنــمًا، زحمــة أصنــام؛ 

لأن القبائــل العربيــة؛ كل قبيلــة تطــرح لهــا هناك صنــم، يبقى لها هنــاك خاص إذا 

ذهبــت إلى الحــج فهــي ســتأخذ بعــين الاعتبــار صنمهــا في التوجــه إليــه، وتكاثــرت 

حالــة الأصنــام هــذه، بمعنــى مثــلًا: عــى مســتوى القبائــل أحيانــاً تلــك القبيلــة لديهــا 

صنمهــا، وتلــك القبيلــة لديهــا صنمهــا الخــاص، والقبيلــة الأخــرى لديها صنمهــا الآخر، 

وأحيانـًـا حتــى عى مســتوى بعض الأسر، أو بعض الأشــخاص إذا عنده ثــروة ومرتاح با 

يشــري لــه صنــم خاص بــه عنــده في البيت، أو عنــده زيــادة تفاعل، وروحــاني وديني 

يريــد يتعبــد أكــر، وعنــده تركيــز عــى هــذا الجانــب. التصــورات الخاطئــة نحــو اللــه 

 في اعتقادهــم بــأن المائكــة بنــات اللــه، هــذا بالنســبة -مثــاً- في الحالــة العربيــة.

ا وطغت عليه.  الحالة هذه انتشرت في الواقع العربي بشكل كبر جدًّ

والحالــة الأخــرى لــدى اليهــود ولــدى النصــارى انحــراف كذلــك ولكــن في تأليــه 

أشــخاص، بــدلًا مــن الأصنــام الحجريــة تأليــه أشــخاص، إمــا مــن الأنبيــاء، مثلــما هــو 



79

المحاضرة الرابعة

الحــال بالنســبة للنصــارى في تأليه عيى 8 رســول اللــه وعبده، فاعتقــدوه إلهًا مع 

اللــه  وربـًـا معــه، أو فيــما يتعلــق باليهــود في اتخاذهــم أحبارهــم ورهبانهــم أرباباً 

مــن دون اللــه، وحالــة حصلــت- أيضــاً- لــدى النصــارى هــذه، وفي مســألة )عزيــر(.

فئات الشرك كلها كانت تعترف بالله.. ولكن!
طبعًــا مــن المســائل التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا أن كل تلــك الفئــات المركــة 

هــي كانــت معرفــةً باللــه، لم تكــن تنكــر وجــود اللــه ولا ألوهيتــه، ولكنهــا لم تكــن 

توحّــده؛ لأن الكثــر مــن الكُتَّــاب، وبالــذات المعاصريــن، حتــى في بعــض المسلســات 

ــا، ولم  ــه نهائيً ــوا ينكــرون الل ــك كان ــون، يعنــي: يتصــورون أن أولئ ــة يخطئ التاريخي

يكونــوا يعرفــون شــيئاً عــن اللــه، ولا شــيئاً اســمه اللــه أبــدًا، وأنهــم كانــوا ينكــرون 

وجــود اللــه، ويكفــرون بــه بمعنــى: إنــكاره نهائيــاً والإلحــاد التــام، وهــذا غــر صحيح، 

هــم كانــوا مقرّيــن باللــه، مقرّيــن بربوبيتــه، وبأنــه رب الســماوات والأرض، ومالك 

َئنِ  الكــون ووو....إلــخ، اللــه جــلّ شــأنه كان يحتــج عليهــم في القــرآن بهــذه: }ولَ

نْ خلَقََ  َئنِ سَأَلتْهَمُ مَّ هُ{]الزخــرف: مــن الآيــة 87[، }ولَ َّ نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ ال� سَأَلتْهَمُ مَّ

يزُ العْلَيِمُ 9{]الزخــرف[، بــل آيــات كثــرة  ماَواَتِ واَلْأَرْضَ ليَقَوُلنَُّ خلَقَهَنَُّ العْزَِ السَّ

مثــل مــا في ســورة الزمــر، وســورة فصلــت،  وفي ســورة يونــس اعرافهــم بــأن اللــه 

هــو الــذي يــرزق ويدبّــر الأمــر، ويديــر شــؤون الســماوات والأرض، وأنــه مــن يجــر 

ــون  ــرة معرف ــياء كث ــخ. أش ــماوات والأرض... إل ــوت الس ــه ملك ــه، ول ــار علي ولا يج

ــادة  ــة وعب ــون الوثني ــن يعتنق ــرب الذي ــركي الع ــبة لم ــواءً كان بالنس ــذا س ــا، ه به

ــاط  ــة في أوس ــة القائم ــارى، الحال ــبة للنص ــود، أو بالنس ــبة لليه ــام، أو بالنس الأصن

البشريــة الغالــب فيهــا هــذا: )الإقــرار باللــه، بربوبيتــه، بألوهيتــه، بملكــه، بخلقــه، 

بتدبــره الواســع، برزقــه... إلــخ.(، ولكــن مشــكلة الآخريــن أنهــم يعتقــدون بوجــود 

آلهــة لهــا شرك، لهــا دور، شريكــة في الملــك، وشريكــة في الألوهيــة- بحســب جهلهــم 
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ــون إليهــا بالعبــادة،  ــالي في العبوديــة، يتوجه ــم- وشريكــة بالت ــم وادعائه وباطله

شريكــةٌ فيهــم، يعتقــدون أن لهــا شركًا في الســماوات وفي الأرض وفيهــم، وأنهــا أقــل 

ــا،  ــدون بربوبيته ــة، ويعتق ــا آله ــن يعتقدونه ــه، ولك ــن الل ــم م ــتوى في نظره مس

كــما هــو الحــال عليــه الآن لــدى المنحرفــين مــن النصــارى، عندهــم هــذه العقيــدة 

شريكاً...إلــخ. ويعتقدونــه  ـا،  ربّـً يســمونه  بهــا،  ينطقــون   ،8 عيــى  تجــاه 

عقيدة الشرك.. تيه وضياع
فــإذًا، هــذا الجهــل الكبــر كان منتــشراً، وهــو الجهــل الأكــبر والذنــب الأعظــم 

}إِنَّ الشرِّكَْ لظَلُمٌْ عظَيِمٌ{]لقمــان مــن الآيــة 13[ لمــاذا؟ أولًا: أن فيــه جحــود لأكر حقيقة، 
وانحــراف في أكــر مســألة، أكــبر حقيقــة: أن اللــه وحــده جــلّ شــأنه هو الملــك، والإله، 

والخالــق، والــرازق، والمدبــر، والــربّ، لا ربَّ غــره، ولا إلــه إلا هــو، فاعتقــاد بعــض 

المخلوقــات الضعيفــة، المملوكــة للــه ، التي هي ضمــن مُلكِْهِ ومِلكِْــهِ والعبودية 

لــه، اعتقادهــا شركاء مــع اللــه في الألوهيــة فيــه إســاءة كبــرة إلى اللــه، وانتقــاص 

للــه ، واعطاؤهــا مــا ليــس لهــا، وتوجيــه مــا هو حــقٌ حــصريٌ للــه- لا ينبغي أن 

 . وإســاءة بالغــة إلى الله ، يوّجــه إلا لــه- إليهــا، ففيــه جحــود كبــر، وتنكّــر للــه

ــر  ــا ي ــك م ــس في ذل ــي، وإلا فلي ــع العم ا في الواق ــدًّ ــرة ج ــه الكب ــم خطورت ث

ــى  ــه ع ــن خطورت ــاع، ولك ــه، ضي ــه، تي ــة ل ــارغ، لا حقيق ــرد كام ف ــو مج ــه، ه الل

الإنســان، أمــا اللــه فــا ضّر عليــه أبــدًا، الإنســان يبنــي عــى هــذا انحرافاتــه الباقيــة؛ 

لأن حالــة الــرك يبنــى عليهــا انــصرافٌ تــامٌ عــن نهــج اللــه، عــن هــدي اللــه، عــن 

ــه أن  ــر أن علي ــد يعت ــي، لم يع ــدة التلق ــان وح ــد الإنس ــرط عن ــه، تنف ــع الل تري

يتلقــى التعليــمات، التكليــف في هــذه الحيــاة، تحديــد مســؤوليته في هــذه الحيــاة، 

ــن  ــد م ــرف واح ــن ط ــدة، م ــة واح ــن جه ــرام م ــال والح ــع والح ــد التري تحدي

ــه الحــق الحــصري في ذلــك،  جانــب اللــه ، بــل يــرى أن اللــه جــلّ شــأنه ليــس ل
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ــه في  ــن الل ــان ع ــصراف الإنس ــه ان ــى علي ــك، يبن ــة بذل ــم عاق ــن له ــاك م وأن هن

ذلــك، وضياعــه في ذلــك؛ لأنــه يطلــب مــا يطلــب مــن الآخريــن، مــن تلــك الأصنــام 

الحجريــة أو البريــة مــا لا تملكــه، وليــس لديهــا، ولا يوجــد عندهــا، ولا يمكــن أن 

تقدمــه لــه، فيســتغرق في ذلــك، ويتوجــه إليهــا بــكل مشــاعره واهتمامــه، فيضيــع 

بذلــك، لا يصــل إلى نتيجــة، يضيــع نفســه، بينــما هــو يــيء إلى اللــه ، ويعــي 

اللــه ، ففيهــا حالــة انحــراف كبــر عــى المســتوى العمــي، عــى مســتوى التلقــي، 

ــاع  ــا- ضي ــا- أيضً ــي، وفيه ــاط التريع عــى مســتوى التوجــه، عــى مســتوى الارتب

للإنســان، واللــه شــبه حالــة هــؤلاء الضائعــين في توجههــم إلى العبيــد وإلى المملوكــين 

وإلى- أحيانـًـا- الجــمادات والمجســمات التــي لا تملــك شــيئاً، بحــال مــن يبســط كفيــه 

ا  إِلَّ إلى المــاء ليبلــغ فــاه }.. واَلذَّيِنَ يدَْعوُنَ منِْ دوُنهِِ لاَ يسَْتجَِيبوُنَ لهَمُْ بشِيَْءٍ 

يهِْ إِلىَ المْاَءِ{ شــبههم بهــذه الحالــة؛ لأنهــم لا يصلــون إلى شيء،  َاسِطِ كَفَّ كبَ
هوَُ  ومَاَ  فاَهُ  ليِبَلْغَُ  المْاَء  إِلىَ  يهِْ  كَفَّ َاسِطِ  }كبَ الحــال:  وأن حالهــم هــو هــذا 

ــم  ــاء، ث ــا بالم ــذا، وتحمّله ــك هك ــط كفي ــا تبس ــة14[ عندم ــن الآي ــد: م ِباَلغِهِِ{]الرع ب
ترفعهــا ليصــل المــاء إلى فمــك وهــي مبســوطة هكــذا، لم يصــل ولا شيء مــن المــاء 

ــة،  ــة، جهال ــث، خراف ــه، عب ــاع، سراب، تي ــن يصــل، يعنــي: ضي ِباَلغِهِِ{ ل }ومَاَ هوَُ ب
ــود  ــه ، وجح ــمات الل ــه وتعلي ــات الل ــي بتوجيه ــزام العم ــن الالت ــصراف ع وان

ــق  ــو ح ــان ه ــى الإنس ــق ع ــم ح ــر وأعظ ــق، أك ــر ح ــة وأك ــر حقيق ــران لأك ونك

اللــه عليــه في الألوهيــة، وفي الملــك، وفي الربوبيــة، وفي أن لا يتوجــه هــذا الإنســان في 

اعتقــاد ربوبيــةٍ لأي أحــد إلا اللــه؛ لأنــه وحــده الــرب، ولأنــه وحــده الملــك، ولأنــه 

ا، وهــي قضيــة منافيــة للفطــرة،  وحــده الإلــه جــلّ شــأنه، كانــت قضيــة خطــرة جــدًّ

ــه وحــده. ــراف بربوبيت ــى الاع ــه فطــر الإنســان ع ــري، الل ــع الب طــرأت في الواق
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كيف حدث الانحراف عن فطرة التوحيد؟
ُّكَ منِ بنَيِ آدمََ منِ  َب اللــه جــلّ شــأنه قــال في كتابــه الكريــم: }وإَِذْ أَخذََ ر

َلىَ شهَدِْناَ أَن تقَوُلوُاْ يوَمَْ  بَكِّمُْ قاَلوُاْ ب تهَمُْ وأََشهْدَهَمُْ علَىَ أَنفسُهِمِْ أَلسَْتُ برِ َّ ي ظُهوُرهِمِْ ذرُِّ

ةً منِّ  َّ ي َّا ذرُِّ ماَ أَشرْكََ آباَؤنُاَ منِ قبَلُْ وكَنُ َّ ا عنَْ هذَاَ غاَفلِيِنَ 172 أَوْ تقَوُلوُاْ إِن َّ ا كُـن َّ القْيِاَمةَِ إِن

َا بمِاَ فعَلََ المْبُطْلِوُنَ 173{]الأعــراف[، يحتــج اللــه بأنــه أودع في الفطــرة  بعَدْهِمِْ أَفتَهُلْكِنُ

البريــة، في نفــس الإنســان، في فطرتــه وفي أعماقــه هــذا الشــعور وهــذه المعرفــة بأن 

ربــه الواحــد هــو اللــه ، وبالتــالي ليــس لــه أن يحتــج في شركــه بأنــه كان يجهــل، 

ماَ  َّ ــة( }إِن ــة مرك ــأ في بيئ ــا )نش ــر اجتماعيً ــه تأثّ ــه، ولا بأن ــود في فطرت ــذا موج ه

َا بمِاَ فعَلََ المْبُطْلِوُنَ{ |لا|، الحجة  ةً منِّ بعَدْهِمِْ أَفتَهُلْكِنُ َّ ي َّا ذرُِّ أَشرْكََ آباَؤنُاَ منِ قبَلُْ وكَنُ

عليــه قائمــة مــن داخلــه، مــن أعــماق نفســه، مــن فطرتــه التــي أودعهــا اللــه فيــه.

ــات،  ــات، دول، زعام ــر الســياسي: كيان ــر، والتأث ــر كب ــي تأث ــر الاجتاع التأث

غ لهــم ذلــك، تدفعهــم إلى ذلــك، تــربي عليــه  شــخصيات... يرتبــط بهــا النــاس، تسُــوِّ

البــر أو المجتمعــات جيــاً بعــد جيــل، حتــى تصبــح مســألة مــن المســلَّمات، وحتــى 

يســتغرب النــاس عندمــا يــأتي مــا يختلف مــع تلك المســلَّمات لديهــم التي قــد ألفوها 

ــر...  ونشــأوا فيهــا؛ مــا أحــد ينكــر، مــا أحــد يعــارض، مــا أحــد يبــيّن، مــا أحــد يذكّ

حالــة مــن الصمــت، حالــة مــن الســكوت، حالــة مــن التقبّــل، تصبــح المســألة عــادة 

وتقليــدًا، فيتشــبث بهــا المجتمــع، ثــم يســتنكر عندمــا يســمع صوتـًـا آخــر، لاحظــوا 

كيــف كان اســتنكارهم عندمــا تحــرك رســول اللــه  }أَجَعلََ الْآلهِةََ إِلهَاً واَحِداً 

ــق  ــر، وينطل ــتنكار كب ــذا اس ــتنكرون، ه ــي: يس إِنَّ هذَاَ لشَيَْءٌ عجُاَبٌ 5{]ص[ يعن
مــن يرعــى هــذا الانحــراف }واَنطْلَقََ المْلَأَُ منِْهمُْ أَنِ امْشوُا واَصْبرِوُا علَىَ آلهِتَكِمُْ إِنَّ 

ُراَدُ 6{]ص[، المــأ: هــم أصحــاب النفــوذ السُــلطوَي في المجتمــع، لهــم  هذَاَ لشَيَْءٌ ي
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ــر في المجتمــع مــن خــال هــذه الســلطة وهــذا النفــوذ، يرعــون  ســلطة، لهــم تأث

انحرافــات معينــة، مثــلاً: كان بعضهــم يكــون تاجــراً يبيــع ويشــري في أصنــام، ويجــي 

لــه منهــا دخــل كبــر، ومــا يشــتي القــوم يتغــروا، ]مــا عــاده جــاي لــه أربــاح ومنافــع 

ــى عــى  ــا،[ يشــتي تجــارة، أو البعــض نفــوذه الســلطوي ابتن ــام ذي يبيعه في الأصن

ذلــك، فيتصــور بأنــه ســيفقد هــذا النفــوذ لــو تغــرت عقيــدة النــاس مــن حولــه أو 

اتجهــوا اتجاهًــا آخــر، انزعــاج كبــر يعنــي مــن الارتبــاط بمنهــج اللــه وشرعــه، انزعــاج 

شــديد؛ لأن الطغــاة، والظالمــين، والجائريــن، والعابثــين، والنافذيــن بغــر الحــق، مــن 

يبنــون ســلطانهم ونفوذهــم عــى باطــل، عــى ظلــم، عــى فســاد، عــى تســلط، هــم 

أشــد النــاس انزعاجًــا مــن العــودة إلى منهــج اللــه والارتبــاط برعــه، لمــاذا؟ الرجّــال 

لا يريــد أن يتقيــد بحــال وحــرام؛ هــو لــص، ســارق، ظــالم، طاغيــة، متجــر، متســلط، 

ــن  ــك، فهــو ل ــه، ســيقيد عــن ذل ــه، في شرع الل ــه في منهــج الل هــذا ســيمنع علي

ــا، ويصبــح معــه ممــن هــم محســوبون  يقبــل بهــذه الحالــة، إذا قبــل بهــا عنوانً

عليهــا باســم علــماء ديــن أو أيـًـا كان مــن العناويــن، ممــن هــم في يــده جاهزيــن 

لإصــدار الفتــاوى المناســبة حســب الرغبــة والطلــب، لا بــأس، مثــل ما يحصــل بالمفتي 

الســعودي، حتــى عندمــا تكــون المســألة مســألة علاقــة مــع إسرائيــل جاهــز يصــدر 

فتــوى: ]جائــز عاقــة، محــرم قتــل الإسرائيليــين، يجــوز الزيــارة للإسرائيليــين...[، جاهز 

أي توجــه يصــدر عليــه فتــوى باســم الديــن، هــذه حالــة مــا عندهــم مانــع، عندمــا 

يصبــح الديــن آلــة ووســيلة لهــم لاســتغالهم، مــا عندهــم مشــكلة؛ كثــر مــن الناس.
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حالة الشرك لا تزال قائمة! من المسؤول؟
ا،  ــر جــدًّ ــرك والانحــراف الكب ــة ال ــم، حال ــت ســائدةً لديه ــة هــذه كان فالحال

ــوم في  ــون، الي ــديد. تعلم ــف الش ــل، للأس ــر باط ــال وأك ــر ض ــراف وأك ــر انح أك

ــس  ــي: لي ــرك، يعن ــة ال ــوم عــى حال ــون الي ــر لا يزال ــب الب ــع البــري أغل الواق

الــرك بالإلــزام، ليســت حالــة تكفريــة مثلــما يفعــل الوهابيــة يكفــرون المســلمين. 

|لا|، بمعنــى: الذيــن لديهــم هــذه العقيــدة الركيــة، بــكل صراحــة، بــكل وضــوح، 

يجادلــون عنهــا، يعتــرون الموحــد مخطئــاً، وقــد يعملــون عــى قتلــه وإبادتــه، مثلــما 

يحصــل في )ميانمــار(، حالــة الــرك مــن خــال الأقــوام المعتنقــين للوثنيــة، ســواءً في 

ــدى الكثــر مــن الأقــوام،  : نصــارى، ل ــلاً ــدى مث ــة الــرك ل ــة أو غرهــا، وحال البوذي

حالــة منتــرة اليــوم في الأرض، مــع أنهــا خرافــة، مــع أننــا باعتبارنــا في عــصر التقــدم 

ــدان التــي لا زالــت لهــا مجســمات تتوجــه إليهــا  ــدول والبل والتطــور، مــع أن ال

بالعبــادة وأصنــام، لديهــم- أيضًــا- عباقــرة، لديهــم سياســيون، لديهــم مفكــرون، 

ــم  ــي لديه ــوروث الدين ــرون الم ــك، يعت ــع كل ذل ــة م ــة قائم ــم... والخراف لديه

ــه. ــه، ويســعون إلى الحفــاظ علي ــه، ويســتمرون علي ــاً مقدســاً، ويتشــبثون ب موروث

جــزء رئيــي مــن أســباب وجــود هــذه الظاهــرة وانتشــارها عــى هــذا النحــو 

ــذي كان  ــي، ال ــد الراق ــم النمــوذج الموحَّ هــو: تقصــر المســلمين، وفشــلهم في تقدي

لعقيــدة التوحيــد أثرهــا الكبــر في حيــاة )الإنســان(، في ســلوكه، في واقعــه. للأســف 

ــدًا لأي أمــم أخــرى في الأرض،  ــا أب ــا جذابً ــدى المســلمين اليــوم ليــس واقعً الواقــع ل

بــل واقعًــا منفــراً وبشــعًا وســيئاً، وســاحةً مليئــةً بالمظــالم، ومليئــةً بالمفاســد، ومليئــةً 

ــان والاســتبداد  ــم والطغي ــةً بالظل ــي، ومليئ ــةً بالانحطــاط الأخاق ــرات، ومليئ بالمنك

والأثــرة والتخلــف، وواقــع غــر مشــجع للأقــوام الأخــرى، لا يــرون في المســلمين جمال 

الإســام وعظمــة الإســام وأثــر الإســام النافــع البنّاء، الإســام ديــن يبني الحيــاة، يبني 
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الإنســان، يرتقــي بالإنســان في ســلوكه، في فهمــه، في أخاقــه، في تصوراتــه، في معاماته، 

ديــن يرتقــي بالإنســان، عقيــدة التوحيــد يبنــى عليهــا تلقــي التوجيهــات والتعليــمات 

الإلهيــة الحقــة وبنــاء واقــع الحيــاة عليهــا، وحينهــا تكــون المداميــك والأســس التــي 

تبنــى عليهــا تصرفــات النــاس هــي: الأخــاق، والقيــم، والمبــادئ العظيمــة والســامية. 

ــن  ــدة، والا الدي ــذه العقي ــر ه ــهم في تغي ــا يس ــس واقعً ــلامي لي ــع الإس الواق

ــان  ــنٌ موعــودٌ بالظهــور في الأرض عــى كل الأدي الإســامي )ديــن التوحيــد( هــو دي

علَىَ  ليِظُْهرِهَُ  الْحقَِّ  ودَيِنِ  باِلهْدُىَ  رسَُولهَُ  أَرْسَلَ  الذَّيِ  }هوَُ  الأخــرى  الباطلــة 

الديِّنِ كلُهِِّ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكُِونَ 33{]التوبــة[، المركــون لــو كرهــوا، وابتنــى عــى 
كرههــم هــذا مواقــف عســكرية، سياســية، اقتصاديــة، بــكل أشــكال المواجهــة 

والتصــدي لهــذا الديــن، هــم فاشــلون؛ لأنهــم هــم مــن شــذوا عــن الفطــرة.

المســلمون معنيــون بتغيــر واقعهــم، وإصــاح واقعهــم عــى أســاس الأخــاق 

ــي أضاعوهــا؛ فأضاعــوا بإضاعتهــا جــمال الإســام، وعظمــة  ــادئ الت ــم والمب والقي

الإســام، وأثــر الإســام في الحيــاة، وأثــر الإســام في أنفســهم، في أخاقهــم، في 

ــة  ــوم بحاج ــلمون الي ــرى، المس ــم الأخ ــم بالأم ــم، في عاقته ــم، في تصرفاته معاماته

أن يعــودوا هــم في واقعهــم إلى إســامهم في قيمــه، في مبادئــه، في أخاقــه الضائعــة، 

في عدلــه، العــدل؛ أيــن هــو عــدل الإســام! أيــن هــو عــدل الإســام! أنظمــة 

ــى  ــة ع ــر، ومتفوق ــم الب ــن أظل ــي م ــام ه ــة إلى الإس ــرة منتمي ــات كب وحكوم

ــتبدادها،  ــادها، واس ــا، وإفس ــا، وجروته ــا، وطغيانه ــن في: ظلمه ــن المشرك ــر م كث

ــين. ــض المرك ــه بع ــما علي ــوأ م ــلطة بأس ــا، ومتس ــدل عنده ــة الع ــدام حال وانع
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الجاهلية مجتمع متوحش
حالــة الــشرك حالــة منتــشرة اليــوم في الجاهليــة الأخــرى بشــكل كبــر، الــرك 

ــن  ــدة م ــذه واح ــة ه ــت، الحال ــة والطواغي ــام البري ــة والأصن ــام الحجري بالأصن

ــع  ــة، المجتم ــدام الرحم ــا- انع ــا- أيضً ــى عليه ــرى، ابتن ــات الك ــالات والانحراف الح

الجاهــي مجتمــعٌ انعدمــت فيــه الرحمــة، نشــف، يبــس، جــف )جفــت فيــه 

الرحمــة(؛ فــكان مجتمعًــا متوحشًــا، ولذلــك بلغــت حالــة التوحــش لديهــم الإقــدام 

عــى قتــل الأطفــال بــكل وحشــية، مثــل دفــن البنــات للتعيُّــب مــن كونهــن بنــات، 

مــن كونهــا أنثــى ولــدت لــه؛ فيعمــل عــى وأدهــا، يعنــي: يدفنهــا وهــي عــى قيــد 

الحيــاة وطفلــة صغــرة، إمــا عقــب أن تلدهــا أمهــا، وإمــا بعــد أن يتمكــن مــن ذلــك 

في مرحلــة معينــة فيدفنهــا وهــي عــى قيــد الحيــاة، وحشــية رهيبــة، انعــدام عجيب 

ــين إلى  ــة القراب ــا: حال ــددة، منه ــور في حــالات متع ــل الأولاد الذك ــة، أو قت للرحم

الأصنــام يعنــي بعضهــم يشــتي يتقــرب إلى الصنــم تقربًــا كبــراً، يأخــذ بيــد ابنــه 

ويذهــب بــه إلى ذلــك الصنــم ثــم يذبحــه تقربــاً إلى ذلــك الصنــم، }وكََذَلِــكَ 

َينََّ لـكَِثيِرٍ منَِّ المْشُرْكِِينَ قتَلَْ أَوْلادَهِمِْ شرُكَآَؤهُمُْ ليِرُدْوُهمُْ ولَيِلَبْسِوُاْ علَيَْهمِْ ديِنهَمُْ{ ز

]الأنعــام:137[، وحالــة منتــرة، ولهــذا قــال: }لـكَِثيِرٍ منَِّ المْشُرْكِِينَ قتَلَْ أَوْلادَهِمِْ{ 

يذبــح طفلــه أو ابنــه، بعضهــم حتــى قــد يكــون ابنــه- قــد هــو- كبــر، فيذهــب بــه 

ويذبحــهُ، يكَُتِفــه ويســر يذبحــه عنــد الصنــم، في حــالات أخــرى نتيجــةً للظــروف 

الاقتصاديــة، البعــض إمــا خشــية إمــاق، كــما ورد في القــرآن الكريــم، يعنــي: يخــاف 

عــى ابنــه الفقــر، أنــه لا يكــر ويعــاني مــن الفقــر، وعندهــم عقــدة شــديدة مــن 

الفقــر؛ فيتصــور أن الحــل الجــذري لهــذه المشــكلة هــو: أن يقتــل ابنــهُ، فيقتلــون 

أبناءهــم خشــية الفقــر )خَشــيَةَ إِمــلاقٍ(، قــال اللــه تعــالى: }ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَوْلادكَمُْ 

اكمُ {]الإســراء: مــن الآيــة31[، اللــه وعد برزقهم وإياكم،  َّ حنُْ نرَزْقُهُمُْ وإَِي خَشْيةََ إِمْلاقٍ نَّ
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ــاً عليكــم ومشــكلةً عليكــم؛ لأن اللــه هــو الــذي يتــولى الــرزق  فلــم يكونــوا لا عبئ

ــرزاق  ــو ال ــه ه ــدون رزق؛ لأن الل ــين هــم في أنفســهم ب ــوا ضائع ــاده، ولم يكون لعب

الكريــم ذو القــوة المتــين، والغنــي الحميــد، كذلــك البعــض ليــس خشــيةً عــى ابنــه 

مــن المســتقبل للفقــر، إنمــا لأنــه هــو يعــاني مــن ظــروف صعبــة ولا يريــد أن يتكلــف 

حنُْ  بالنفقــة عــى ابنــه؛ فيقتــل ابنــهُ، ولهــذا قــال: }ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَوْلادَكَمُ منِّْ إمْلاقٍَ نَّ

اهمُْ{]الأنعــام: مــن الآيــة151[، هــذه الحالــة كانــت منتــرة، يعنــي: مجتمــعٌ  َّ نرَزْقُكُمُْ وإَِي
انعدمــت فيــه الرحمــة، فــكان عــى هــذا النحــو لا يمتلــك الرحمــة حتــى تجــاه ابنــه 

ــاك  ــا عــاد هن ــن، إذا م ــه، كيــف ســيكون تجــاه الآخري ــه وتجــاه طفلت وتجــاه طفل

رحمــة حتــى تجــاه ابنــه وبنتــه في مرحلــة الطفولــة كيــف ســيكون تجــاه الآخريــن.

مجتمع منحط أخلاقياً
ــر للفواحــش  ا، انتشــار كب ــر جــدًّ ــاك انحطــاط كب الوضــع الأخلاقــي كان هن

ــدون أي  ا وب ــدًّ ــر ج ــكل كب ــرة بش ــت منت ــة( كان ــة الأخاقي ــة الجريم )الفاحش

ــو أنهــا مذمومــة لديهــم، هــي مذمومــة  ــة، ول تحــاشٍ، أصبحــت مســألة اعتيادي

لا تــزال مذمومــة، وينظــرون إليهــا بعــين الازدراء والاحتقــار والاســتياء، ولكــن 

ماشــين عليهــا ومنتــرة بشــكل كبــر، ولذلــك كانــت تنتــر ظاهــرة الأولاد 

غــر الرعيــين، والتفــكك الاجتماعــي، كان المجتمــع- آنــذاك- مهــددًا بالتفــكك 

الاجتماعــي، وكانــوا- أحيانـًـا- يتنازعــون عــى المولــود الواحــد، يتنــازع عليــه 

ــا  ــبه م ــة أش ــده، حال ــهُ وال ــي أن ــم يدع ــراً، كاً منه ــة إذا كان ذك ــة أو خمس أربع

ــددة  ــت مه ــاً، الأسرة كان ــاً بري ــوا مجتمع ــم ليس ــات، وكأنه ــة الحيوان ــون بحال تك

بالتفــكك، وهــي اللبنــة الأساســية في الفطــرة البريــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع، 

ــت مــن الأســاس  ــلِمَت كان في هــذا ســامة المجتمــع، وإن تضعضعــت وضرب إن سَ

ــرة  ــت منت ــي الأسرة، فكان ــه، وه ــاس بنيان ــدم في أس ــول اله ــع بمع ضرب المجتم
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بشــكل فظيــع، بمــا فيهــا مــن دنــس نفــي، مــن انحطــاط نفــي وأخاقــي، ومــن 

ا تهــدد المجتمــع في تماســكه الأسري وفي تكوينــه أيضــاً. أضرار اجتماعيــة كبــرة جــدًّ

ــج الإلهــي  ــاء وأعــداء المنه ــي، أعــداء الأنبي ــج الإله ــوم يســعى أعــداء المنه والي

يســعون دائمًــا إلى نــر الفاحشــة والرذيلــة في أوســاط المجتمعــات، في عصرنــا هــذا 

يســتفيدون مــن الإمكانات الكثرة، والوســائل الكثرة والأســاليب الكثرة التي تســاعد 

عــى انتشــار الفاحشــة، وهــي ســلوكٌ جاهــيٌ باطــلٌ، قــذرٌ، دنــسٌ، يفســد المجتمــع 

البــري، يفســد أخاقــهُ، يفســد قيمــهُ، يفســد بنيتــهُ الاجتماعيــة، لــه أضرار عــى كل 

المســتويات حتــى صحيــاً، اليــوم واحــد مــن أكــر الأســباب لانتشــار بعــض الأمــراض 

ا ومنهــا مــرض الإيــدز هــو هــذا الانحــراف، انتشــار الفاحشــة، إضافــة  الخطــرة جــدًّ

ا عــى المجتمــع. إلى أنهــا تجلــب الســخط الإلهــي، والعقوبــات الإلهيــة الكثــرة جــدًّ

أم الخبائث ومفاسدها الكارثية
ــن  ــح م ــهُ أصب ــى أن ــراً، حت ــر كان منت ــر، الخم ــر والمي ــا انتشــار الخم أيضً

ا في المجتمــع العــربي، والخمــر  المروبــات- آنــذاك- شــبه الروريــة والمعتــادة جــدًّ

ــة، إلى  ــرة ورهيب ــده كث ــاق، ومفاس ــى الأخ ــم وع ــى القي ــر ع ا، خط ــدًّ ــر ج خط

درجــة أنــه ســماه النبــي  بــأم الخبائــث، مصــدر لبقيــة الخبائــث، الانحرافــات، 

المفاســد الســلوكية، الإنســان الــذي يعتــاد شرب الخمــر يتأثــر في اســتقامته الفكريــة، 

يصبــح عنــده خلــل كبــر في التفكــر، وفي النفســية التــي يحملهــا: نفســية دنســة، 

تافهــة، مســتهرة، عابثــة، دَنيِئــة، منحطــة، أيضًــا كذلــك عــى مســتوى الواقــع 

ــي،  ــون في الســلوك الأخاق ــم منفلت ــر ه ــادون شرب الخم ــن يعت ــادةً م الســلوكي ع

ر فاحــش عــادةً، يعنــي:  يعتــادون ممارســة الفاحشــة في كل أشــكالها، فالخَــماَّ

يتــازم شرب الخمــر مــع ارتــكاب الفواحــش- والعيــاذ باللــه- وهكــذا عــدم الاتــزان 

الســلوكي في التعامــل المعتــاد لــرب الخمــر، إنســان عــدواني، غــر طبيعــي، 
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ــة، نفســيته نفســية غــر ســليمة، تفكــره تفكــر غــر ســليم.  ــه غــر طبيعي أعصاب

ولاحظــوا -مثــلًا- آنــذاك واليــوم في العــصر الجاهــي الأول وفي الجاهليــة 

ــس،  ــا، رئي ــادة دول أحيانً ــاً- أو ق ــادات -مث ــام قي ــر ممــن هــم في مق الأخــرى، كث

أو مســؤول معــين في موقــع مــن مواقــع المســؤولية المهمــة، أو زعامــات اجتماعيــة 

ــي: في كل  ــم، يعن ــذا التعمي ــد به ــدًا، لا نقص ــم، أب ــذا التعمي ــد به ــا، ولا نقص أحيانً

الفئــات والمكونــات هنــاك مَــنْ هــم طاهــرون عــن مثــل هــذه الرذائــل، لكــن يوجــد 

ــراً، أو في أي  ــكًا، أو مســؤولًا، أو أم ــا، أو مل ــا رئيسً ــنْ يكــون إم ــوع مَ مــن هــذا الن

ــى شرب  ــن ع ــر، ويدُم ــرب الخم ــؤولية، ي ــع المس ــتويات ومواق ــن مس ــع م موق

ــة  ــا، وملعون ــا وفي كثره ــرة في قليله ــي خطِ ــر، وه ــن شرب الخم ــر م ــر، ويكُ الخم

ــد  ــن يوج ــا، لك ــا أو كثره ــا في قليله ــنْ يربه ــونٌ م ــا، وملع ــا وفي قليله في كثره

مــن يفعلــون ذلــك، وهــم عــى هــذا النحــو مــن الانحــراف، ثــم يكونــون 

ــؤول  ر، أو مس ــماَّ ــس خَ ــاك رئي ــه إذا كان هن ــع؛ لأن ــى المجتم ــرة ع ــكلة كب مش

ــم  يــرب الخمــر، أو ســياسي يــرب الخمــر، أو مثقــف يــرب الخمــر، أو زعي

اجتماعــي، زعيــم قبيلــة يــرب الخمــر، لهــذا انعــكاس عــى قراراتــه، عــى تفكــره، 

ــر  ــف غ ــيئة، مواق ــف س ــه مواق ــتكون مواقف ــه؛ فس ــى مواقف ــه، ع ــى تصرفات ع

ــة  ــى حال ــاشراً ع ــراً مب ــه تأث ــه؛ لأن ل ــر لدي ــال التفك ــليمة، باخت ــر س ــة، غ متزن

التفكــر لــدى الإنســان؛ والحالــة الفكريــة  والحالــة النفســية لــدى الإنســان. 

منشأ القرارات الطائشة لدى الزعامات والقادة
وأنــا أعتقــد اليــوم أن كثــراً مــن المشــاكل والتصرفــات غــر المتزنــة والقــرارات غر 

المتزنــة لكثــر من القــادة والسياســيين والزعامات في عالمنا العربي والإســامي منشــأها 

إدمانهــم عــى الخمــر، إدمانهــم عــى الخمر تجعــل قراراتهم قــرارات غر صائبــة أبدًا 

ولا ســليمة نهائيًــا؛ لأنهــم يصبحــون بهــذا أناســاً مســتهرين، عبثيــين، تافهــين، وغــر 
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ا، ومستهرين،  طبيعيين لا في تفكرهم، ولا في تصوراتهم، ولا في نفسياتهم، ودنيئين جدًّ

مــا عنــده مشــكلة؛ قــد يتخــذ قــرارًا فيــه ظلــم كبــر، فيه مفاســد كبــرة، لــه تداعيات 

خطــرة، مــا عنــده مشــكلة؛ مســتهتر، عابــث، ســكران، لاهــي، يفقــد الجدّيــة، يفقــد 

الاتــزان، يفقــد الــرف، يفقــد الحــرص عــى النــاس، يفقــد كل المقومــات الســليمة 

ــة.  ــيته مختل ــة، نفس ــه مختل ــة، نظرت ــة، الفكري ــية، الثقافي ــليم: النفس ــرار الس للق

وأنــا أنصــح اليــوم- أنصــح للــه- كل الذيــن يعتــادون عــى شرب الخمــر مــن زعــاء 

أو سياســين أو مفكريــن أو نــاس عاديــن أن يتركــوا هــذه الظاهــرة، أن يتركــوا هــذه 

الجريمــة، أن يتركــوا هــذه المعصيــة، أن يتركــوا هــذا المحــرم. 

ــال  ــيطان، ق ــل الش ــن عم ــا م ــر رجسً ــمى الخم ــه س ــا، الل ــرم شرعً ــذا مح  ه

كمُْ تفُْلحُِونَ{]المائــدة: مــن الآيــة90[،  َّ يطْاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلَـ عنــه: }رجِْسٌ منِّْ عمَلَِ الشَّ

رجــس، لا يتقــذر الإنســان بهــا؛ لأن البعــض يــروج لهــا، ويدافــع عنهــا، ويغضــب، 

ويعترهــا مــن مســائل الحريــات الشــخصية، بــل بعضهــم يعترهــا مــن عــادات 

ــاءة،  ــاط، ودن ــف، وانحط ــة، وتخل ــادة جاهلي ــة، ع ــادة حضاري ــت ع ــر، ليس التح

ــة  ــا الكارثي ــا نتائجه ــع، وله ــدت المجتم ــع، وأفس ــرت المجتم ــرة ودم ــت منت كان

ــر  ــة الأولى، المي ــن الجاهلي ــرًا في زم ــا كان منت ــرز م ــن أب ــي م ــع، وه في المجتم

ــو  ــرة ه ــة والمدم ــكل أضراره الاقتصادي ــا ب ــة، الرب ــده الاقتصادي ــكل مفاس ــك ب كذل

كذلــك، بــل طغــى وانتــر اليــوم، طغــى وانتــر اليــوم، حتــى أصبــح واحــدًا مــن 

ــا  ــكل م ــامية، ب ــة والإس ــدول العربي ــم ال ــة لمعظ ــية الاقتصادي ــيات السياس أساس

ترتــب عليــه مــن ثــراء فاحــش لفئــة قليلــة، وإفقــار للمجتمــع، وتحميــل لاقتصــاد 

ا نتيجــةً للربــا. في كل بلــد عــربي وإســامي- يمــارس ذلــك- أعبــاءً رهيبــةً جــدًّ



91

المحاضرة الرابعة

ــم قــد  ــل والتحري ــل الفوضــوي: يعنــي لم تكــن مســألة التحلي ــم والتحلي التحري

شــطبت نهائيـًـا في العهــد الجاهــي. |لا|، لا يزالــون- آنــذاك- يعتــرون بعــض الأشــياء 

ــوا مــن  ــا، وبعــض الأشــياء حــالًا، لكــن بالمقلــوب، فحرَّمــوا مــن الحــال وأحلُّ حرامً

الحــرام، واســتحلُّوا بعــض المحرمــات، جعلوهــا شــبيهةً بالحــال، مــا عــاد هنــاك أي 

ِماَ تصَِفُ أَلسِْنتَكُمُُ  تحــرج في مســألة ممارســتها؛ ولهــذا اللــه قــال: }ولَاَ تقَوُلوُاْ ل

الـكْذَبَِ{]النحــل: مــن الآيــة116[،  علَىَ ال�هِّ  لتِّفَْترَوُاْ  الـكْذَبَِ هـَذاَ حلَالٌَ وهَـَذاَ حرَاَمٌ 

مظاهر أخرى للانحطاط الجاهلي
أكل  وانحطــاط-  تخلــف  وظاهــرة  محرمــة،  وهــي  الميتــة،  اســتحلوا  مثــلًا 

الميتــة- وانعــدام للــذوق الفطــري والبــري والســليم، وهــي حــرام- في نفــس 

الوقــت- حرمــة مؤكــدة، اســتحلوها وأكلوهــا، الــدم اســتحلوه وأكلــوه وهــو 

بعــض  وحرمــوا  محــرم،  وهــو  اســتحلوه  كذلــك-  الخنزيــر-  لحــم  محــرم، 

الإبــل، بعــض البقــر، بعــض الغنــم، بعــض الماعــز لاعتبــارات معينــة؛ لأنهــا 

ــما هــو الحــال في )البحــرة  ــذا، وإلا مثل ــود، وإلا أنتجــت ك ــن المول ــذا م عــدد ك

والســائبة والوصيلــة والحــام( مــن الإبــل والبقــر والغنــم، فــوضى كان عندهــم 

ذلــك. وحكمــت  ذلــك  عــى  ـرت  أثّـَ مزاجيــة  وحالــة  والتحريــم،  التحليــل  في 

الدمــاء، وانتشــار  العــدوان، واســتباحة ســفك  انتشــار ظاهــرة  إضافــةً إلى 

بالطبــع  اليــوم،  العدوانيــة كانــت حالــة منتــرة كــما هــي  الحالــة  البغــي، 

يعنــي كــما هــي اليــوم للأســف، عــادي قبيلــة تعتــدي عــى أخــرى طمعًــا في 

الأشــياء،  الأســباب، لأتفــه  أو لأبســط  أو غنمهــا،  إبلهــا،  أو  مالهــا،  أو  ثروتهــا، 

ــلطة،  ــر للس ــكل كب ــة بش ــت قائم ــة كان ــة العدواني ــف، الحال ــر وعني ــال كب واقتت

ــي  ــأر الجاه ــالات الث ــاد، ح ــر، للأحق ــروة الغ ــى ث ــتياء ع ــلب، لاس ــب، للس للنه

ــك.  ــر ذل ــل أو غ ــد القات ــل أو بل ــة القات ــمٍ إلى قبيل ــل أي منت ــط في قت ــر المنضب غ
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ــن،  ــة الأم ــدام لحال ــر: انع ــكل كب ــذاك- بش ــشرت- آن ــي انت ــر الت ــن الظواه م

وكذلــك انتشــار للفــوضى، انعــدام لحالــة الأمن والاســتقرار نهائيًــا، الحالــة الاجتماعية 

مهــددة، الوضــع الاقتصــادي كذلــك- بالــذات في الجزيــرة العربيــة- عــى نحــوٍ فظيــع، 

متــدني، فيــما كان الوضــع -مثــاً- في مكــة عــى المســتوى الاقتصــادي كان جيــدًا في 

مكــة، مكــة والكعبــة )البيــت الحــرام( بقــي لهــا حرمتهــا ومكانتهــا الكبرة في أوســاط 

عــون أنهــم  المجتمــع، وكان العــرب يعظِّمــون الكعبــة، ويحجــون، وكانــوا لا يزالــون يدَّ

ــل،  ــا معهــم مــن: شرك، ومنكــرات، وأباطي ــم، بالرغــم مــن كل م ــة إبراهي عــى مل

واستقســام بــالأزلام، وعبــادة للأوثــان، وخرافــات كثــرة، وانحرافــات كثــرة، يدّعــون 

أنهــم عــى ملــة إبراهيــم، البعــض منهــم -مثــاً- اعتنــق المســيحية، البعــض منهــم 

اعتنــق اليهوديــة، البعــض منهــم لــه توجــه هنــا أو هنــاك، لكــن الآخــرون برغــم مــا 

هــم عليــه مــن وثنيــة وشرك كلهــم يدّعــون أنهــم عــى ملــة إبراهيــم، واليهــود 

يدّعــون كذلــك، والنصــارى كذلــك، ومتشــاجرون عــى إبراهيــم، متنازعــون عليــه، 

برْاَهيِمُ يهَوُديِاًّ ولَاَ  ــه: }ماَ كاَنَ إِ ــال الل ــذا ق ــه، وله ــماءه إلى ملت ــي انت ع كلٌ يدَّ

سْلمِاً ومَاَ كاَنَ منَِ المْشُرْكِِينَ 67{]آل عمــران[، ]الــكل  ِياًّ ولَـكَِن كاَنَ حَنيِفاً مُّ نصَرْاَن
كانــوا عــى غلــط، متشــاجرين عليــه ومــا هــم حولــه كلهــم، ومتشــاجرين- بالنســبة 

لليهــود والنصــارى- عــى الجنــة وماهــم حولهــا كلهــم، هــم متجهــين اتجــاه آخــر[.

العــرب كان مــن أســوأ العقائــد لديهــم: إنــكار البعث والقيامــة، والجحــد بالمعاد، 

وكانــوا يســتغلون هــذه العقيــدة الكفريــة والإنكاريــة للبعــث والمعاد؛ لحالــة التفلُّت 

والعبــث التــي يعيشــونها، وعــدم الانضبــاط لا في الحالــة العدائيــة التــي هــم عليهــا 

ِيدُ  ــك... }بلَْ يرُ ــر ذل ــة وغ ــد الأخاقي ــون(، والمفاس ــون، ويظلم ــدون، ويعبث )يعت

انَ يوَمُْ القْيِاَمة6َِ{]القيامة[، كانت الحالة التي هم  َّ الْإِنساَنُ ليِفَْجُرَ أَماَمهَُ 5 يسَْأَلُ أَي
عليهــا مــن الإنــكار الشــديد للبعــث سرهــا والدافــع وراءهــا هــو هــذا الإصرار عــى 



93

المحاضرة الرابعة

الاســتمرار في الفــوضى وعــدم الالتــزام، لا يريــد أن يلتــزم، يقــول لــك: ]مــا بــش جنــة 

ولا نــار، خلينــا نســوي الــذي نشــتي، ونتــصرف مثلــما الــذي نشــتي، وهــي حيــاة هنا 

نعبــث ونســوي الــذي نشــتي، ونكيــف، ونحصــل عــى مــا نرغــب وبــس، ما عــاد بش 

أفــق، مــا عــاد بــه مســتقبل آخــر، مــا عاد بــه جنة ولا في نــار نخــاف منهــا[، كانوا عى 

هــذا النحــو ينكــرون البعــث، وكذلــك كفــر باللــه باســتضعاف قدرتــه عــى البعــث. 

مكانة قريش في الجاهلية
في مكــة كان هنــاك الكعبــة )البيــت الحــرام المقــدس( والحــج إليــه، اســتمر الحج 

في أوســاط العــرب آنــذاك، وكانــت قريــش في مكــة تحظــى بمكانــة اجتماعيــة كبــرة 

في الوســط العــربي؛ بطبيعــة مســؤوليتهم في إدارة شــؤون الحــج والكعبــة، وبطبيعــة 

أنهــم لا يزالــوا هــم الصفــوة مــن ذريــة إبراهيــم وإســماعيل 3، مــن نســل 

إســماعيل بــن إبراهيــم، فــكان لهــم حضورهــم في الوســط العــربي، واحرامهــم في 

الوســط العــربي، ولا ينالهــم أي اســتهداف مــن جانــب القبائــل العربيــة الأخــرى 

التــي تعــرف أنهــا ســتحج، وهــي تريــد أن تحــج ولا يكــون لها مشــكلة مــع قريش. 

ــن، وإلى  ــاري إلى اليم ــاط تج ــة، ونش ــلات تجاري ــم رح ــا- كان له ــش- أيضً قري

يفِْ{، يعنــي:  تاَء واَلصَّ الحبشــة في الصيــف، ولهــم- أيضًــا- إلى الشــام }رحِلْةََ الشِّ

رحلــةٌ منهــا إلى الشــام، ورحلــةٌ منهــا إلى اليمــن أو إلى الحبشــة، كانــت واحــدةٌ منهــا 

ــة  ــرة اقتصادي ــم بوف ــود له ــة تع ــالات تجاري ــتاء، رح ــرى في الش ــف والأخ في الصي

وثــروة اقتصاديــة ضخمــة، والإقبــال إليهــم مــن الحجيــج يســاعد عــل هــذه الــروة، 

تاَء  يلاَفهِمِْ رحِلْةََ الشِّ يَشٍْ 1 إِ يلاَفِ قرُ وتنامــي هــذه الــروة، ولهــذا قــال اللــه: }لإِِ

يفِْ 2 فلَيْعَبْدُوُا ربََّ هذَاَ البْيَتِْ 3{]قريــش[، يعنــي: البيــت الحــرام في مكــة  واَلصَّ

}الذَّيِ أَطْعمَهَمُ منِّ جُوعٍ وآَمنَهَمُ منِّْ خَوفٍْ 4{]قريــش[، فحظــوا بنعمــة الأمــن 
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ــن  ــروة، ولك ــاء وال ــة والغن ــرة الاقتصادي ــة الوف ــا- بنعم ــوا- أيضً ــتقرار، وحظ والاس

ــا- ضائعــين  ــوا هــم- أيضً ــروة وهــذه النعمــة، وكان ــه عــى هــذه ال لم يشــكروا الل

كحــال غرهــم في حالــة الــرك، حالــة الكفــر، المفاســد الأخاقيــة... إلى غــر ذلــك. 

المميــزات التــي كانــت لا تــزال في الواقــع العربي هــي: الإبــاء، والعزة، الكــرم... يعني 

بعــض الأخــلاق لا زالــت موجــودة، ومهيئــة لهــذا المجتمــع لتلقــي الرســالة الإلهيــة.

من أسرة الطهر والشرف جاء محمد المصطفى
ــه  ــه  وبيت ــول الل ــداد رس ــم )أج ــي هاش ــت أسرة بن ــش كان ــط قري في وس

الــذي ولــد منــه( كانــوا -أيضًــا- مختلفــين، مثــلًا: عبدالمطلــب )جــدُّ رســول اللــه 

(، كــما هاشــم- أيضًــا- عُــرفَِ عنهــم أنهــم كانــوا عــى حنيفيــة إبراهيــم موحّدين، ولم 

يكونــوا عــى الــرك مثلــما كان عليــه حــال قومهــم، وأيضًــا أسرة متَّسِــمَة بالــرف 

والطهــارة والبعــد عــن المفاســد الأخاقيــة، والصيانــة مــن المفاســد الأخاقيــة، هــذا 

شيءٌ عُرفِـُـوا بــه حتــى في الوســط العــربي- آنــذاك- أنهــم أسرة تتنــزه عــن المفاســد 

الأخاقيــة، وأسرة تصــون نفســها مــن هــذه، وهــذا لحفــظ اللــه لهــذا الــرف، حتــى 

يــأتي هــذا المولــود طاهــراً مــن نســلٍ طاهــر لا يتلــوث، نســل طاهــر يصــل بــه نســبه 

ــة إســماعيل،  ــم، مــن ذري ــة إبراهي ــم 8، مــن ذري إلى إســماعيل 8، إلى إبراهي

ــارك. ــل المب ــذا النس ــرف به ــة تنح ــد أخاقي ــي، أو مفاس ــس أخاق ــن دون أي دن م

فرســول اللــه كان حقًــا مــن نســل إســاعيل كــا قــال: )) مَــا وَلَدَتنِْي بَغِــيٌّ قَط(( 

يعنــي: طــول نســل إســماعيل مــن لــدن نبــي اللــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه 

وعلــى آلــه إلى إســماعيل 8 طهَّــره اللــه مــن هــذه الرذيلــة وهــذه المفاســد، وأسرة 
هــي الصفــوة داخــل مجتمــع قريــش، فــكان الحــال كــما ورد عــن رســول اللــه  

فيــا روتــه مذاهــب الأمــة ومحدّثــو الأمــة في أهــم مصادرهــا:  ))إنَّ اللــهَ اصْطَفَــى 
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مِــنْ وَلــدِ إِبْرَاهِيــمَ إسِْــاْعِيِل، وَاصْطَفَــى مِــنْ وَلــدِ إسَْــاَعِيِل كِنَانـَـة، وَاصْطَفَــى مِــنْ 

كِنَانَــةَ قُرَيْشَــاً، وَاصْطَفَــى مِــنْ قُرَيْــش بَنِــيْ هَاشِــم، وَاصْطَفَــانِي مِــنْ بَنِــيْ هَاشِــم(( 

لأنــه- كــما قلنــا قبــل الأمــس  تقريبًــا في كلمــة ســابقة- ســنة اللــه مــع أنبيائــه هــي: 

ــما بعــد،  ــل في ــى- والتأهي ــي -حت ــار، الانتجــاب، الإعــداد التكوين ــاء، الاختي الاصطف

))فَأنََــا ـ كــما في روايــة أخــرى ـ فَأنََــا خِيَــارٌ مِــنْ خِيَــارٍ مِــنْ خِيَــار((، يعنــي: صفــوة 

ــم  ــأتي إليه ــر، ي ــم للب ــذا تكري ــماعيل 8، وه ــة إس ــن ذري ــوة م ــوة، الصف الصف

ــة وســليمة، ليــس رســولًا مشــوهًا برصيــد ومحيــط  برســول مــن بيئــة طاهــرة ونقيّ

ســيئ وفاســد، وإلا لم يكــن مقبــولًا، يقولــون لــه: ]روح لــك، مــن أنــت، شــوف أتذكــر 

مــن أنــت منــه[، يعنــي يكفــي أن يقولــوا هكــذا يعنــي، فهــذه ســنة اللــه }اصْطفَىَ 

وهــو  مــن الآيــة33[،  ِينَ{]آل عمــران:  َم العْاَل علَىَ  عِمرْاَنَ  وآَلَ  برْاَهيِمَ  إِ وآَلَ  ونَوُحاً  آدمََ 
اصطفــاءٌ للنــاس، يعنــي: ليــس اصطفــاءً للتكــر عــى النــاس. |لا|، يصطفــي للنــاس 

ليقــدم لهــم شــيئاً عظيــمًا وصالحًــا، يكــون لهــم، ورســول لهــم، هــو في مصلحتهــم، 

ــق الخــر. ــه وفي طري ــق الل ــم في طري ــم، في الســلوك به ــى هدايته ــل ع في العم

مرحلــة مــا قبــل ولادة النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه وقــد ســاءت 

ــع البــري بشــكلٍ  أوضــاع البــر، وســاءت أوضــاع العــرب، وســاءت أوضــاع الواق

عــام، وتعاظمــت وتفاقمــت مشــاكل البــر نتيجــة الجاهليــة القائمــة؛ لأنهــا تنتــج: 

المشــاكل الاجتماعيــة، المشــاكل السياســية، المشــاكل الاقتصاديــة، هــذا مــا يجــب أن 

نعيــه جيــدًا، الواقــع البــري إذا غــاب عنــه نهــج اللــه غابــت عنــه مبــادئ وقيــم 

الأنبيــاء، وأصبــح مجتمعًــا جاهليًــا، وحشــيًا، تســوده شريعــة الغــاب: القــوة، الطمــع، 

المفاســد، الرذائــل، تتعاظــم وتتفاقــم مشــاكله الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 

ــادي  ــل اقتص ــياسي، أو ح ــل س ــدة، ح ــة واح ــن زاوي ــأتى م ــا لا يت ــية، وحله والنفس

ــادئ  ــم والمب ــل القي ــود إلى أص ــذري يع ــل ج ــن ح ــد م ــل... |لا|، لا ب ــده، أو ح لوح
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ــح الإنســان  ــح إذا صل ــاس، فيصل ــاس، لإصــاح الن ــاة الن ــا إلى حي والأخــاق وإعادته

ــة. ــي: في النهاي ــه، يعن ــح واقع ــح، يصل ــكاره، يصل ــه، أف ــه، اتجاهات كل شيء: تصرفات

حادثة الفيل وإرهاصات مولد النور
ــن  ــات وف ــاكل وأزم ــن مش ــه م ــي علي ــا ه ــاع في م ــك الأوض ــل ذروة تل في ظ

ــام  ــميّ بع ــامٍ س ــل(، في ع ــة الفي ــمها )حادث ــة اس ــت حادث ــمات أت ــة وظل وجاهلي

ــة  ــادة )أبره ــارة، بقي ــكرية جبَّ ــوة عس ــه ق ــت في ــذا اتجه ــل ه ــام الفي ــل، ع الفي

الحبــي(، وأبرهــة هــذا مــن الحبشــة، ولــه جيــش كان مــن الحبشــة ومــن مرتزقــة 

العــرب، ســواءً مــن اليمــن أو مــن غــر اليمــن )مــن الجزيــرة(، جيــش ضخــم اتجــه 

بهــدف هــدم الكعبــة، وبهــدفٍ آخــر رئيــي يغفــل عنــه الكثــر مــن أصحــاب الســر 

ــن أو  ــن زم ــار ع ــن بشــارات وأخب ــر م ــد أثُِ ــا ق ــدف الآخــر هــو: م والمؤرخــين، اله

ــات  ــالم، ويســقط الكيان ــد يغــر وجــه هــذا الع ــيٌ جدي ــه نب ــد في ــامٍ يول عــن ع

القائمــة للطاغــوت والاســتكبار والفســاد والظلــم والانحــراف، نبــي ســيقدم ويغــرّ 

ــده في  ــى مول ــدل ع ــار ت ــؤشرات والأخب ــاس أن الم ــى أس ــه، ع ــع بكل ــذا الواق ه

ذلــك العــام، وفعــاً، كان العــام نفســه عــام مولــد رســول اللــه صلــوات الله وســامه 

ــما  ــة- ك ــن الفيل ــة م ــر، أو مجموع ــل كب ــه في ــب وكان مع ــه، فذه ــى آل ــه وعل علي
ــدى بعــض  ــل كان يســتخدم عســكرياً ل ــر، والفي ــل كب ــا في ــار- بينه في بعــض الأخب

ــرب  ــرس، والع ــروم والف ــال ال ــو ح ــما ه ــة، ك ــات المتمكن ــذاك- والكيان ــدول- آن ال

ــادًا  ــه عت ــرون في ــي: ي ــكرياً، يعن ــون عس ــل، ينهزم ــن الفي ا م ــدًّ ــون ج ــوا يخاف كان

عســكرياً غــر مألــوف بالنســبة لهــم؛ فيخافــون منــه، وينهزمــون برعــة، ولا تثبــت 

ــع  ــاً، م ــك، وفع ــال تل ــذا والأفي ــل ه ــه الفي ــكرياً ومع ــه عس ــول، فاتج ــه الخي أمام

العظمــة التــي كانــت للكعبــة والتقديــس الــذي كان للبيــت الحــرام، لكــن الفجيعــة 

ــت، وعــن التصــدي  ــة البي ــون عــن حماي ــم يتنصل ــت العــرب كله ــل جعل مــن الفي
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لأصحــاب الفيــل، وغفلتهــم عــن الهــدف الرئيــي للحملــة العســكرية تلــك، التــي 

هــي حملــة كــما كانــت حملــة فرعــون لاســتباق لــولادة مــوسى بقتــل كل الأطفــال. 

ذهبــت تلــك الحملــة وفشــلت؛ لأن اللــه  تصــدى لهــا، وكان التصــدي 

الإلهــي مــن خــال الطــر الأبابيــل التــي أرســلها اللــه لإبــادة ذلــك الجيــش، 

ــد  ــذي ول ــود القــادم ال ــا- مــن أكــر وأهــم إرهاصــات هــذا المول كانــت هــي- أيضً

ــل،  ــض أق ــر، البع ــض أك ــار، البع ــض الأخب ــا في بع ــين يومً ــد أربع ــام، بع ــد أي بع

ــه.  ــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل ــد رســول الل ــك العــام ول لكــن في نفــس ذل

نتحــدث في الغــد- إن شــاء اللــه- عــن رســول اللــه في مولــده، مــا بعــد مولــده، في 

بدايــة أمــر الإســام، في التغيــر العظيــم الــذي صنعــه بالإســام في واقــع العــرب، وفي 

الواقــع العــام البــري، امتــدت تأثراتــه العظيمــة إلى كل أنحــاء الدنيــا وإلى اليــوم، 

ــن.  ــد رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان ــم، وآخ ــه العظي ــوة إلا بالل ــول ولا ق ولا ح

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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المحاضرة الخامسة 11 ربيع الأول

إطلالة على السيرة النبوية

جِيم َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صلّ  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميد  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ا عــن الســرة، وعــن بعــض النقــاط  ــا اليــوم يتضمــن عرضــاً موجــزاً جــدًّ حديثن

ــه  ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل ــع رس ــا م ــة عاقتن ــة بطبيع المتعلق

الطاهريــن، مــع التنبيــه والإشــارة إلى أن موضــوع الســرة النبويــة لم يحــظ في الواقــع 
الإســامي بالاهتــمام المطلــوب، وكذلــك- للأســف الشــديد- فقــد شــاب الكثــر مــن 
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الكتــب والروايــات شــابها الكثــر مــن الخلــل والكثــر مــن الأخطــاء، وكذلــك الخطــأ 

الكبــر في المنهجيــة، والنمــط الــذي اعتمــد عليه لــدى الكثــر في كتابة الســرة النبوية.

الحديــث عــن الرســول صلــوات الله وســامه عليه وعلــى آله هو حديثٌ عن الإســلام 

وعــن الإيمــان، والعاقــة بالرســول صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه هــي عاقــةٌ 

إيمانيــة، عاقــة محبــةٍ وإيمــانٍ وتعظيــمٍ وتوقــرٍ واهتــداءٍ واتبــاعٍ واقتــداء، ولذلــك من 

المهــم لــكل مســلم أن يســعى إلى معرفــةٍ أكــر عــن هذا الرســول صلــوات الله وســامه 

عليــه وعلــى آلــه، عــن ســرته بهــذا الاعتبــار الإيمــاني، وبطبيعــة هــذه العاقــة الإيمانية، 
وكلــما كانــت هــذه المعرفــة معرفــةً قويــةً وصحيحــة؛ كلــا كان لهــا أثرهــا الإيجــابي 

في نفســية الإنســان المؤمــن، في الجانــب الإيمــاني نفســه، في العاقــة الإيمانيــة نفســها، 

كلــما ازددت إيمانـًـا، وكلــما ازددت اهتداءً وتأثراً برســول الله صلوات الله وســامه عليه 

ــب في كلمــة اليــوم حــول هــذا الموضــوع  وعلــى آلــه، ويمكــن- إن شــاء اللــه- أن نعقِّ
بالــذات )طبيعــة العاقــة مــع رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه(.

ــوا  ــة، وأن يفصل ــرة النبوي ــوا في الس ــرّ أن يتحدث ــاب الس ــون وأصح ــاد المؤرخ اعت

ــل: ــلاث مراح ــل إلى ث المراح

المرحلة الأولى: ما قبل البعثة، منذ الولادة إلى حن البعثة بالرسالة.

المرحلــة الثانيــة: منــذ البعثــة بالرســالة إلى حــن الهجرة، وهــذا يســمى بالعهد المي.

والمرحلة الثالثة: منذ الهجرة إلى حن الوفاة، وهذا يسمى بالعهد المدني.

رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه كــا أشرنــا بالأمــس وُلــدَ في عــام 

الفيــل، وكانــت حادثــة أصحــاب الفيــل أول وأكــر الإرهاصــات المهمــة لهــذا القــدوم 

المبــارك والميمــون، والــذي سَــيُحدِث اللــه بــه أكــر عمليــة تغيــر في الواقــع العالمــي، 

لم تطَـُـل الفــرة مــا بعــد حادثــة أصحــاب الفيــل الذيــن أبادهــم اللــه  كــما قــصَّ 
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ُّكَ بأَِصْحاَبِ  َب قصتهم في القرآن الكريم، عندما قال جلّ شأنه: }أَلمَْ ترََ كَيفَْ فعَلََ ر

ِيلَ 3 ترَمْيِهمِ  الفْيِلِ 1 أَلمَْ يَجعْلَْ كَيدْهَمُْ فيِ تضَْليِلٍ 2 وأََرْسَلَ علَيَْهمِْ طَيرْاً أَباَب

أْكُولٍ 5{]ســورة الفيــل[، البعــض يقــدر المدة  بِحجِاَرةٍَ منِّ سِجيِّلٍ 4 فجَعَلَهَمُْ كَعصَْفٍ مَّ
ا  الزمنيــة بليلــة، البعــض بليلتــين، البعــض بأربعــين يومًــا، المســألة ليســت مهمــة جــدًّ

معرفــة متــى بالضبــط، يعنــي: مــن الواضــح أنــه في بدايــة ذلــك العــام لم تكــن الفــرة 

الزمنيــة قــد طالــت إلى حــين ولادة رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.

النبي الأكرم.. المولد والنشأة
ــن هاشــم، مــن نســل  ــد المطلــب ب ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب رســول الل

ــعب  ــة بش ــد في مك ــه، ول ــن ونبي ــل الرحم ــم خلي ــن إبراهي ــماعيل ب ــه إس ــي الل نب

ــيدة نســاء  ــت س ــة هــذه كان ــة، وآمن ــة( الريف ــه )آمن ــه أم ــي هاشــم، ولدت بن

ــه مــن: طهــارة، وعفــة، وصــاح،  ــت ب ــا عُرفِ ــرة في ــا الكب ــا منزلته قريــش، وله

ــاء  ــرة أحي ــرب، خ ــاء الع ــل أحي ــن أفض ــيٌ م ــرة( ح ــو زه ــا )بن ــك أسرته وكذل

ــما  ــار، وك ــات والأخب ــن الرواي ــرٍ م ــما في كث ــه ك ــب ولدت ــت وه ــة بن ــش، فآمن قري

، في شــهر ربيــعٍ الأول،  هــو شــبه مُجمَــعٍ عليــه عنــد أكــر المؤرخــين وأصحــاب السِــرَّ

ــن  ــر م ــاني ع ــه في الث ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــى أن ولادت ــر ع الأك

شــهر ربيــع، وهــذا القــول يقــول بــه أكــر المؤرخــين وأصحــاب الســرّ مــن معظــم 

المذاهــب الإســامية، والبعــض منهــم ذهبــوا إلى أنــه وُلــدَّ يــوم الجمعــة في الســابع 

ــماً. ــس مه ــألة لي ــذه المس ــول ه ــاف ح ــك الخ ــعٍ الأول، كذل ــهر ربي ــن ش ــر م ع

نحــن جــرت عادتنــا وتوجهنــا في بلدنــا هــذا )اليمــن( عــى مــدى التاريــخ، عــى 

ــاني  ــوم الث ــوي في ي ــد النب ــرى المول ــاء بذك ــه، عــى الاحتف ــاضي بكل ــن الم ــدى الزم م

ــا وأصحــاب  ــا ولــدى مؤرخين ــا ولــدى علمائن ــاره التاريــخ المعتمــد لدين عــر، باعتب
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السِــرَّ لدينــا، والعنايــة بهــذه الذكــرى في المــاضي كانــت تشــهد نشــاطاً خريـًـا 

يكــون فيــه اهتــمام بالإحســان إلى النــاس، وصلــة الأرحــام... ومــا إلى ذلــك، وهــذه 

ــد، والتذكــر  عــادة حســنة يجــب الاســتمرار عليهــا، إضافــة إلى الحديــث عــن المول

، والإكثــار مــن الصــاة عليــه، والعنايــة- أيضًــا- بالحديــث عــن ســرته،  بالرســول 

ــة  ــة وقيم ــه أهمي ــذا ل ــره، كل ه ــم لأم ــره والتعظي ــادة بذك ــا- بالإش ــة- أيضً العناي

ــن  ــززه م ــما تع ــلم في ــان المس ــبة للإنس ــرة بالنس ــة كب ــام، وأهمي ــة في الإس عظيم

عاقــة وروابــط قويــة بنبــي الإســام، يمكــن- أيضًــا- أن نشــر إلى هــذا- إن شــاء اللــه.

ــده، البعــض  ــوفي وال ــم الأب، أولًا، ت ــاً، يتي ــد نشــأ يتي ــا وُل الرســول  عندم

يقولــون أثنــاء الحمــل بــه، والبعــض يقولــون بعــد ولادتــه بشــهرين، ولكــن 

ــد  ه عب ــدُّ ــه ج ــرّ ب ــه بُ ــد ولادت ــم الأب، وبع ــأ يتي ــه نش ــى أن ــع ع ــكل مجم ال

المطلــب، وعبــد المطلــب كان لــه شــأن كبــر، كان لــه تأثــر عــى مســتوى 

ــك في مكــة هــو ســيد قريــش،  ــرم، وكذل ــم ويحُ ــا، ويعُظَّ ــة بكله المنطقــة العربي

ــه  ــه ، وكان ل ــدًا لل ــروى- موحِّ ــر وي ــما يؤُث ــم- ك ــة إبراهي ــى حنيفي وكان ع

ــة،  ــذ فــرة تاريخيــه طويل ــت من ــة بحفــر بــر زمــزم بعــد أن كانــت قــد طمَُّ العناي

واســتخراج مائهــا مــن جديــد، وعنايــة كبــرة بشــؤون الحــج ومكــة، ومــا إلى ذلــك.

عبــد المطلــب عندمــا بُــشرِّ بهــذا المولــود الجديــد كان عــى انتظــار لهــذا الموعــد، 

ــاً ومســتبرًا في هــذا المولــود،  وكان- كــما يبــدو مــن كثــرٍ مــن الأخبــار والآثــار- مؤمَّ

باعتبــار أن هنــاك مــؤشرات، والبعــض كانــوا تحدثــوا إليــه، وكانــوا يــرون فيــه عامات 

تــدل عــى أن مــن نســله مــن ســيكون لــه شــأنٌ عظيــم بــأن يجعلــه اللــه  خاتــم 

ــاء، فربمــا كان توقعــه إلى هــذا المســتوى؛ أن يكــون هــذا المولــود هــو النبــي  الأنبي

ــارات  ا؛ لاعتب ــدًّ ــراً ج ــمًا وكب ــأناً عظي ــود ش ــذا المول ــد الأدنى أن له ــود، أو بالح الموع

وعامــات وإرهاصــات، وســنة اللــه جــلّ شــأنه مــع أنبيائــه أن يحيطهــم في مــا قبــل 
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ولادتهــم وأثنــاء ولادتهــم وأثنــاء نشــأتهم بوضــع خــاص وعنايــة خاصــة تهيــئ لهــم 

ــم عــن  ــاً- نقــرأ في القــرآن الكري ــر، عندمــا -مث ــم والكب دورهــم المســتقبي العظي

ولادة عيــى 8، ولادة مــوسى 8، نشــأة إبراهيــم... إلى غــر ذلــك. الــكل أحيــط 

ــه في  ــه إلى والدت ــى الل ــة، وأوح ــة خاص ــط بعناي ــوسى 8 أحي ــة، م ــة خاص بعناي

ترتيبــات لضــمان حمايتــه مــن القتــل، إلى غــر ذلــك، وأعُْلِمَــت وأخــرت أمــه مــن 

وهُ إِليَكِْ وجَاَعلِوُهُ منَِ  ا راَدُّ َّ اللــه  بــأن مولودهــا هــذا رســولٌ ونبــيٌ عظيــم }إِن

المْرُسَْليِنَ{]القصص: مــن الآيــة7[، أخــرت أمــه بذلــك، أخرهــا اللــه، أوحــى إليهــا، المائكــة 
أيضًــا في قصــة عيــى 8 تخاطبــت مــع والدتــه مريــم الصديقــة -عليهــا الســام-، 

ــد معجــزةً:  ــك هــذا الول ــه ســيجعل ل ــأن الل ــا ب ــا وبرته ثته ــا المائكــة وحدَّ كلَّمته

بولادتــه مــن غــر أب، وســيكون لــه شــأنٌ عظيــم، وهــو رســول مــن اللــه }وجَِيهاً 

اسَ فيِ المْهَْدِ وكََهْلاً  َّ يكُلَمُِّ الن بيِنَ 45{]آل عمران[، }وَ َّ نيْاَ واَلآخِرةَِ ومَنَِ المْقُرَ فيِ الدُّ

ــم،  ــأنٌ عظي ــه ش ــذا ول ــذا وك ــو ك ــذا ه ــك ه ــران[، ابن الِححيِنَ 46{]آل عم ومَنَِ الصَّ
فبالتأكيــد يحاطــون بعامــات، وأحيانـًـا بأكــر مــن مســألة العامــات، كــما في قصــة 

مــوسى وعيــى بوحــي مبــاشر وخطــاب صريــح وواضــح، كــما تحدثــت المائكــة مــع 

مريــم، وكــما أوحــى اللــه  وحيًــا مؤكــدًا وحقيقيًــا إلى أم مــوسى 8: }وأََوْحَينْاَ 

الآيــة7[. مــن  {]القصــص:  ِّ اليْمَ فيِ  فأََلقْيِهِ  علَيَهِْ  خِفْتِ  فإَِذاَ  أَرْضِعيِهِ  أَنْ  موُسىَ  أُمِّ  إِلىَ 

ــوا  ــه، قال ــن ولادت ــي وح ــل ولادة النب ــا قب ــت بم ــي أحيط ــات الت ــذه العلام فه

- إرهاصــات:  أنــه لوحــظ عــدة إرهاصــات، تســمى- بحســب التعبــر في السِــرَّ

يعنــي عامــات ممهــدة ومُهيِّئــةٌ للذهنيــة العامــة أن هــذا المولــود القــادم لــه شــأنٌ 

ــة،  ــى في الذهني ــأ حت ــر، تهي ــه دورٌ كب ــم، ل ــأنٌ عظي ــه ش ــم، ل ــه دورٌ مه ــاص، ل خ

وهــذه حكمــة مــن اللــه ورحمــة مــن اللــه، واللــه هــو أحكــم الحاكمــين، ]مــا بــن 

تجــي المســألة؛ ارجــع يجــي بشــخص فجــأة، يــأتي هــذا الشــخص، ليــس هنــاك أي 
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مقدمــات ولا تمهيــد ولا اعتبــار ولا أي شيء، قــال رســول دفعــة وحــدة، رســول مــن 

ــة  ــم الحج ــل، وتقي ــى التقب ــاس ع ــاعد الن ــرة تس ــارات كث ــز، اعتب ــه[. |لا|، تَميُّ الل

عليهــم في نفــس الوقــت، عبــد المطلــب ذهــب مســتبرًا وفرحًــا، وأخــذ هــذا الطفــل 

ــا إلى اللــه  بالدعــاء هنــاك،  ــا وتقربً المولــود وذهــب بــه إلى الكعبــة تــركًا وتيمنً

ــدَ اللــه بــأن هــذه نعمــة كبــرة عليــه أن يرزقــه اللــه بحفيــد ســيكون خاتــم  وحَمِ

ــاء، وســيكون ســيد الرســل، وســيكون أعظــم وأكمــل وأرقــى إنســانٍ وجــد في  الأنبي

البريــة منــذ آدم إلى نهايــة البريــة، شرف كبــر، حَمِــدَ اللــه، واســتعاذ باللــه عــى 

ــرّ.  ــر في الس ــعرية تذك ــات ش ــدين في أبي ــن والحاس ــن كل الحاقدي ــود م ــذا المول ه

الرعاية الإلهية تواكب النشأة المباركة
ــام  ــة والاهت ــث التربي ــن حي ــرة م ــة كب ــب عناي ــد المطل ــده عب ــه ج ــي ب عن

ــه  ــة أن ــياء المهم ــن الأش ــه، م ــن الل ــة م ــا- نعم ــة، وهــذه- أيضً ــد والرعاي والتفق

ينبغــي أن لا يغيــب في الذهنيــة ولا عــن الحديــث ربــط كل هــذه الرعايــة التــي 

ــة  ــا رحم ــه، وأنه ــن الل ــةٌ م ــا رعاي ــه  أنه ــه  بالل ــول الل ــا رس ــط به أحي

فآَوىَ{ يتَيِماً  مــن اللــه، وأنهــا- كذلــك- نعمــة مــن اللــه  }أَلمَْ يَجدِْكَ 

ــل شــخصية  ــدًا بمث ــه جَ ــأ ل ــذي هي ــه هــو ال ــذي آواه، الل ــه هــو ال ــة 6[ الل ]الضحــى: الآي

ــة  ــه مــن رشــد، ونضــج، وفكــر، وســمو، وشرف، ومنزل ــد المطلــب فيــما كان علي عب

ــة  ــدرك عظم ــود، ي ــذا المول ــدر ه ــل، يق ــذا الطف ر ه ــدِّ ــر، يق ــمام كب ــة، واهت رفيع

ــب  ــد المطل ــل عب ــف كان يتعام ــي كي ــخ يح ــاً التاري ــود، وفع ــذا المول ــة ه وأهمي

ــره  ــغ عم ــما بل ــه  حين ــول الل ــرة؛ لأن رس ــه المبك ــل في طفولت ــذا الطف ــع ه م

ســت ســنين- أيضًــا- توفيــت والدتــه، فأصبــح يتيــمًا مــن جهــة الأبويــن )الأب والأم(، 

ا مــن جــده عبدالمطلــب، وقامــت-  لكــن بقــي يحظــى بهــذه العنايــة الكبــرة جــدًّ

ــه المبكــرة فاطمــة بنــت أســد  ــة طفولت ــه في مرحل ــة ب ــر في العناي ــدورٍ كب ــا- ب أيضً
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ــا  ــي( كان يعتره ــا أم ــي، أو إنه ــا كأم : )إنه ــا  ــال عنه ــب(، ق ــة أبي طال )زوج

كأمــه؛ فيــا أولتــه مــن عنايــة ورعايــة واهتــمام في طفولتــه، فاللــه يهيــئ لأنبيائــه 

ورســله رعايــة خاصــة وعنايــة كبــرة تســاعد عــى تأهيلهــم نفســيًا ومعنويًــا، ومــن 

ــدور الكبــر والمســؤولية الكبــرة التــي ســيتحملونها في المســتقبل. كل الجوانــب، لل

عندمــا كان رســول اللــه  في طفولتــه، مــا بعــد الســت ســنوات، كان 

ويقربــه  يدنيــه  وكان  ا،  جــدًّ كبــرة  عنايــة  المطلــب  عبــد  جــده  بــه  يعتنــي 

ويكرمــه لدرجــة ملفتــة، كان يــأتي رســول اللــه في طفولتــه المبكــرة إلى جــده 

ــرش لغــره،  ــاك وكان لا يف ــه هن ــرش ل ــد ف ــة، وق ــاء الكعب ــب وهــو بفن ــد المطل عب

لكــن لشــأنه ومكانتــه الكبــرة، فيــأتي ليجلــس مبــاشرةً بجــواره أو في حضنــه، 

فيذهــب أعمامــه ليأخــذوه، فيقــول: )دعــوه، دعــوا ابنــي فــو اللــه إن لــه لشــأناً( 

ــد  ــار ورؤى كان يراهــا عب ــت أخب ــك روي ــماً، كذل ــه شــأناً عظي ــه أن ل يتوســم في

ــل الناشــئ. ــذا الطف ــم له ــر والعظي ــدور الكب ــذا ال ــر به ــه تب ــب في منام المطل

وفاة عبد المطلب وتسليم الدور لأبي طالب
تــوفي جــده عبــد المطلــب، وكان يســمى بشــيبة الحمــد، وكان محــط ثنــاء 

وإعجــاب فيــما كان عليــه مــن قيــم وشــأن كبــر في مكــة، ولرســول اللــه  مــن 

العمــر ثمــان ســنين، ثمــان ســنوات كان عمــر النبــي عندمــا تــوفي جــده عبــد المطلــب، 

وعهــد عبــد المطلــب- بعــد حتــى تشــاوره مــع هــذا الطفــل الصغــر- بكفالتــه إلى 

ــه  ــد المطلــب كان ل ــده؛ لأن عب ــو طالــب هــو عــم النبــي شــقيق وال أبي طالــب، أب

عــرة أبنــاء أو أحــد عــر ابنًــا كــما في بعــض الأخبــار والآثــار، كان لــه هــؤلاء الأبنــاء 

ــدة،  ــن أمٍ واح ــقيقان م ــه ش ــد الل ــب وعب ــو طال ــكان أب ــددة، ف ــاتٍ متع ــى أمه ع

كاهــما أولاد عبــد المطلــب مــن أمٍ واحــدة عبــد اللــه وأبــو طالــب، وكان أبــو طالــب 

خــر أولاد عبــد المطلــب، وأرشــدهم، وأفضلهــم، وأكملهــم، وأعاهــم مكانــةً وقــدراً 
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ــة في مكــة المكرمــة وفي قريــش،  ــدور والمكان ــده في ال ــةً، والمؤهــل لخافــة وال ومنزل

وعنــيَ أبــو طالــب- بــكل مــا يمتلكــه مــن اهتــمام ومــن تعلــقٍ وجــدانٍي كبــر- بهــذا 

المولــود المبــارك، بهــذا الطفــل الميمــون، عنــيَ بــه عنايــةً كبــرة، بــل إنــه هــو وزوجته 

ا ما يفــوق بكل  فاطمــة بنــت أســد أوليََــا رســول اللــه  مــن الاهتــمام الكبــر جــدًّ

حــال عنايتهــما بأبنائهــما، عنايــة خاصــة واهتمامًــا كبــراً، هنــاك اهتــمام كبــر ســبق 

ذلــك بتوصيــات أساســية ومؤكــدة مــن عبــد المطلــب نفســه إلى أبي طالــب، وهنــاك- 

أيضًــا- إدراك لأهميــة المســألة مــن أبي طالــب، وحالــه كحــال أبيــه عبــد المطلــب في 

ــن دوره  ــون، وع ــل الميم ــارك، إلى هــذا الطف ــود المب ــزة إلى هــذا المول النظــرة المتمي

ــات  ــل والآي ــارات والدلائ ــن الأم ــر م ــه الكث ــهد ل ــذي تش ــم، ال ــتقبي العظي المس

ا، فعنــيَ عنايــة كبــرة، وكانــت هنــاك عاقــة  ا والمــؤشرات العظيمــة جــدًّ المهمــة جــدًّ

حميميــة مــا بينــه وبــين ابــن أخيــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.

الاهتــام ومــن  الرعايــة ومــن  الجــو مــن  اللــه نشــأ في هــذا  رســول 

اللــه  أن يهيــئ لــه هــذا  اللــه، مــن  العنايــة، وهــذه ظــروفٌ هيأهــا 

الجــو، وأن يحفــه بأولئــك الذيــن أولــوه كل هــذه الرعايــة والاهتــمام والحنــو 

والعاطفــة، وعوضــوه عــن فقــدان أبيــه وأمــه في يتمــه، فكانــت رعايــةً مــن 

. اللــه  اللــه، وتهيئــةً إلهيــة مــن  اللــه، ونعمــةً مــن  اللــه، ورحمــةً مــن 

التميز في النمو والرشد والسلوك
نشــأ نشــأةً مباركــة، أنبتــه اللــه نباتــاً حســناً، ونشــأةً متميزة، فــكان سريــع النمو، 

وكان- أيضًــا- ذا نضــجٍ عجيــب، كان ينشــأ، يكــر ويكــر معــه رشــده، فهمــه، تمييــزه، 

ــث النمــو  ــزة مــن حي ــه هــذه النشــأة المتمي ــا في ــه، وكان ملفتً ــه، أدب حســن إدراك

ــت  ــس الوق ــزة، وفي نف ــر، وينشــأ نشــأة ممي ــوه، يك ــة في نم ــارك، برك الســليم والمب

ــه  ــن حال ــصرف، ولم يك ــن الت ــم، في حس ــب في الإدراك، في الفه ــر وعجي ــجٍ كب بنض
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ــم  ــي لديه ــب الأخاق ــص الجان ــم، في لهوهــم، في نق ــان في عبثه ــة الصبي كحــال بقي

-مثــاً- في التعــري أو في أي شيء... |لا|، كان متميــزاً، كان ملحوظـًـا فيــه الحــرص عــى 

ــة  ــن قل ــم ع ــي تن ــن الأشــياء الت ــد ع ــة النفــس، البع ــارة، الحــرص عــى صيان الطه

الأدب، وعــن ضعــف الادراك لــدى الصغــار والصبيــان، كان مختلفًــا عــن كل الصبيــان 

ــه محفــوف مــن  ــزة وتنــم عــن أدبٍ عــالٍ وراقٍ، وأن وعــن كل الصغــار، نشــأة ممي

اللــه بتنشــئة خاصــة، ولديــه في نفســه قابليــة أودعهــا اللــه فيــه جــلّ شــأنه قابليــة 

ــرن  ــد ق ــال: )ولق ــم، ق ــمٍ وعظي ــصٍ مه ــا في ن ــي لن ــي 8 يح ــام ع ــة، الإم عالي

اللــه بــه مــن لــدن أن كان فطيــاً أعظــم ملــكٍ مــن ملائكتــه، يســلك بــه طريــق 

المــكارم ومحاســن أخــلاق العــالم ليلــه ونهــاره(، فاللــه  لم يركــه ليكــون صنيعــة 

ــهُ إلى تربيــة  البيئــة الجاهليــة التــي قــد تؤثــر ســلبًا في الإنســان، أو- كذلــك- أن يكَِلَ

ــم، تجــاه  ــر وعظي ــكل مــا فيهــا مــن القصــور تجــاه دور ومســتقبل كب ــاس ب الن

ا، تجــاه مســتوى مــن المطلــوب أن يصــل إليــه هــذا  مســؤولية كبــرة وعظيمــة جــدًّ

القــادم، ليكــون هــو في الــذروة بــين كل البــر، يبلــغ إلى حيــث لم يبلــغ إليــه بــر 

ــة  ــه بــر مــن الكــمال الإنســاني، فالرســول  حظــيَ بهــذه الرعاي ولم يصــل إلي

الإلهيــة، فنشــأ نشــأةً مباركــة وأنبتــه اللــه نباتــاً حســنًا، في مرحلــة الشــباب، في بدايــة 

ــة وفي  ــة في مك ــة الجاهلي ــك البيئ ــكل تل ــر ب ــزاً، ولم يتأث ــك كان متمي ــباب كذل الش

غــر مكــة، فلــم يســجد لصنــمٍ، قــط، ولم يدنــس نفســه بــأيٍ مــن دنــس الجاهليــة. 

ــري،  ــة، العُ ــوضى شــاملة: المفاســد الأخاقي ــوضى، ف ــة ف كان الوضــع في الجاهلي

التصرفــات الباطلــة والســيئة، البغــي، التظــالم، الانحطــاط الأخاقــي... ســلبيات كثــرة 

ا كانــت قائمــة، حالــة من الانفــات وغر الالتــزام والانضبــاط لا لــرع، ولا لدين،  جــدًّ

ولا لملــة... فــوضى، فــوضى قائمــة، فــكان بعيــدًا عــن التأثــر بذلــك الجــو العــام، وقليــلٌ 

مــن النــاس مــن يكونــون عــى هــذا النحــو؛ لا يتأثــر بجــو وبيئــة عامــة وطاغيــة في 
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بلــده، في منطقتــه، بــين قومــه، لكنــه نشــأ نشــأة مختلفــة، ولوحــظ فيــه أنــه لم يكــن 

منســجمًا أبــدًا مــع ذلــك الجــو العــام، كان كثــر الخلــوة والاعتــزال، وقليــل الاندمــاج 

ــيئة  ــبات الس ــيما المناس ــك، س ــم تل ــك، في ظروفه ــم تل ــاس في بيئته ــاط بالن والاخت

والتــي تشــوبها المنكــرات، كان يبتعــد دائمـًـا عنهــا والابتعــاد عــن النــاس بشــكلٍ عــام 

في أكــر مــا هــم فيــه، نتيجــةً لهــذا الجــو الســلبي المشــحون والممتلــئ بالســلبيات 

ــل، وعــرف عنــه النضــج والرشــد  والمنكــرات والفســاد، وعــرف عنــه كــرة التأم

ــذي لا  ــم ال ــه الإنســان الحكي ــه بأن ــوا ينظــرون إلي ــى كان ــة والصــواب، حت والحكم

ــي لا  ــه الت ــا- بمصداقيت ــرف -أيضً ــه، ع ــة رأي ــه وإصاب ــه وإصابت ــه في حكمت ــر ل نظ

نظــر لهــا وأمانتــه التــي لا مثيــل لهــا، فكانــوا يســمونه بالصــادق الأمــين، وكان لــه 

في مكــة نفســها هــذا التميّــز الملحــوظ، الــكل ينظــرون إليــه بإعجــاب وبأنــه شــخص 

متميــز عــن كل النــاس، فيقولــون جاءكــم الصــادق الأمــين، لــه مهابــة، إذا شــاهده 

الإنســان مُقبِــاً يشــاهد عليــه الوقــار والهيبة، وإذا جالســه الإنســان أحبــه لأخاقه 

الراقيــة، وقــار مــن دون تكــر، وهيبــة مــن دون عجــب أو غــرور أو اســتعاء عــى 

ــة،  ــه كل المؤهــات القيادي ــة ومباركــة، وتنامــت في ــدًا، فنشــأ نشــأة طيب ــاس، أب الن

تعــززت فيــه مــكارم الأخــاق، وكان مــن الواضــح فيــه ألمــه الكبــر عــى النــاس عــى 

الواقــع القائــم، عــدم رضــاه وعــدم اندماجــه وعــدم انســجامه مــع ذلــك الواقــع؛ لأن 

ــه،  ــج مع ــش ويندم ــة أو في أي ظــرف يعي ــم، في أي منطق ــاس يتأقل ــن الن ــر م الكث

يندمــج مــع أي واقــع ويتأقلــم، لم يتأقلــم رســول اللــه مــع ذلــك الواقــع الجاهــي، 

ــذُبْ أو يتــاشى في أخاقــه وتصرفاتــه ضمــن ذلــك الواقــع،  ولم ينســجم معــه، ولم يَ

بقــي يعيــش حالــة الغربــة مــن هــذا الجانــب؛ أن يــرى المجتمــع البــري مــن حولــه 

وهــو غــارقٌ في ظلــمات الجاهليــة ورجســها ودنســها، وكان يتعبــد اللــه عــى ملــة 

إبراهيــم 8، وموحــداً للــه ، وهــذا مــا كان عليــه إلى أن ابتعثــه اللــه بالرســالة.
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الزواج الميمون
في مرحلــةٍ معينــة مــن حياتــه، عندمــا بلــغ- حســب الروايــات- ســن الخامســة 

الطاهــرة  بالصدّيقــة  وتــزوج  الــزواج،  قــرر  الريــف  عمــره  مــن  والعريــن 

كبــر  لهــا شــأن  كان  بنــت خويلــد  اللــه عليهــا، خديجــة  خديجــة -رضــوان 

وعظيــم عنــد اللــه ، والــزواج بهــا كذلــك وراءه الرعايــة الإلهيــة والاختيــار 

ــك  ــه تل ــه ل ــار الل ــارك، اخت ــاب المب ــذا الش ــه به ــه وعنايت ــة الل ــي، وراءه رعاي الإله

الزوجــة لتكــون إلى جانبــه مؤمنــةً بــه، مصدقــةً وســندًا، وليكــوِّن معهــا أول 

نــواةٍ للإســام وأول أسرةٍ مؤمنــة، إلى جانبهــم الإمــام عــي 8 الــذي عــاش 

ــه. ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــول الل ــد رس ــربى عن ــه، وت ــول الل ــد رس عن

تحــي السِــرَّ والروايــات والأخبــار أن رســول اللــه اشــترك مــع خديجــة- وكانــت 

ــل  ــذا العم ــة(، وأن ه ــة )بالمضارب ــاريٍ بالراك ــاطٍ تج ــال- في نش ــروة وم ذات ث

ــا  ــةً إلى م ــمائله، إضاف ــه وش ــكارم أخاق ــن م ــت ع ــه، فعرف ــا ب ــن معرفته زاد م

هــو معــروفٌ بــه- أصــاً- في مكــة المكرمــة، فقــررت الــزواج بــه، وكان اقرانهــا بــه 

وهــي كذلــك مثلــما كان هــو في الخامســة والعريــن، كانــت- عــى حســب روايــات 

ــذا  ــارب ه ــا يق ــن، م ــابعة والعري ــن إلى الس ــة والعري ــين الرابع ــا ب ــة- م مختلف

العمــر، وليــس بصحيــح مــا تذكــره بعــض الروايــات أنهــا كانــت طاعنــةً في الســن، 

ا، وأنهــا توفيــت بعــد خمســة  ــراً جــدًّ وأن الفــارق مــا بــين عمرهــا وعمــره كان كب

عــر عامًــا وهــي في الســتين مــن العمــر، وهــو في نضــج الشــباب وكمالــه، هــذا غــر 

صحيــح أبــدًا، روايــات بعــض ]المخاضيــع[، لهــم فيهــا مــآرب مذهبيــة، لكــن ســخيفة 

يعنــي، بعــض المشــاكل المذهبيــة أثــرت عليهــم لدرجــة غــر لائقــة أبــدًا، دخلــوا في 

روا  وا نســواناً، ويصغِّ ، يكــرِّ أشــياء ومشــاكل حتــى القضايــا الأسريــة لرســول اللــه 

نســواناً، يــردوا بعضهــن طفلــة، يقولــوا لــك: تــزوج بخديجــة عجــوز وعائشــة بنــت 
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ا، لا تــزال تلعــب مــع البنــات، فتؤخــذ مــن بينهــن وتــزف إلى بيت  طفلــة صغــرة جــدًّ

، تفاصيــل وأطروحــات غــر مؤدبــة وغــر طبيعيــة، غــر طبيعيــة  رســول اللــه 

ــر. ــدى الب ــري ل ــيء الفط ــر وال ــدى الب ــوف ل ــة والمأل ــة البري ــى في الحال حت

ــه  ــنَ ل ــارك منهــا تأمَّ ــه بخديجــة وزواجــه المب ــه  مــا بعــد اقتران رســول الل

ــول  ــة رس ــك في خدم ــا تمل ــا وم ــها وثروته ــت نفس ــي قدم ــه، وه ــتقرار في حيات اس

، وعرفــت بفضلــه، وعرفــت بمكانتــه، وعرفــت بقــدره وقيمتــه وأعزتــه، ولم  اللــه 

تتعامــل فقــط معــه كــزوج عــادي، ترتبــط بــه ارتباطـًـا عاديـًـا. |لا|، عرفــت أن له شــأناً 

ــةً كبــرة ومســتقباً مهــمًا؛ فــكان لهــا إســهام كبــر، وأمّنــت لرســول  عظيــمًا وأهمي

اللــه  فرصــة لأن يكــون لــه أوقــات للعبــادة، وأوقــات للخلــوة، أوقــات للتأمــل، 

وكان كثــر التأمــل، تأمــل في الكــون والعــالم، ليــس ليعــرف هــل هنــاك رب وهــو اللــه 

أم لا، هــذا معــروف لديــه، هــذا كان معــروف حتــى لــدى المركــين، كل العــرب 

هُ{]الزخــرف: مــن الآيــة 87[،  َّ نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ ال� َئنِ سَأَلتْهَمُ مَّ كانــوا يقــرون باللــه }ولَ

يزُ العْلَيِمُ 9{ ماَواَتِ واَلْأَرْضَ ليَقَوُلنَُّ خلَقَهَنَُّ العْزَِ نْ خلَقََ السَّ َئنِ سَأَلتْهَمُ مَّ }ولَ

]الزخــرف[، مــا كانــت مســألة )اللــه( مجهولــة لــدى العــرب، حتــى يســتغربوا إذا قــال 

أحــد: ]اللــه[، فيقولــون: ]مــن هــو اللــه، مــا هــذا الــكام.[، |لا|، هــذا طــرح ضعيــف 

ــة  ــات التاريخي ــن المسلس ــر م ــاهده في كث ــين، ونش ــاب والمؤرخ ــض الكت ا لبع ــدًّ ج

والســرّ التــي توثــق عــن الســرة، جهــل كبر يعنــي، والبعــض يقولون هكذا أن رســول 

اللــه أمــى تلــك الفــرة يبحــث هــل هنــاك أحــد اســمه اللــه، أو خالــق للســماوات 

ــة  والأرض. |لا|، هــذه مســألة كانــت قائمــة في الأســاس وموجــودة وفطريــة ومتوارث

بعــد الأنبيــاء، لم يكــن هــذا الموضــوع هــو الهــدف الرئيــي لخلواتــه وتأماتــه، هــذه 

ــل  ــس بأص ــه ، ولي ــةً بالل ــا ومعرف ــاءً وإيمانً ــا ارتق ــزداد فيه ــات ي ــوات وتأم خل

ــراً في  ــر كث ــد كان يفك ــه، أكي ــن حول ــع م ــم في الواق ــذا، ث ــرف ه ــو يع ــوده، ه وج
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ــع  ــر هــذا الواق ــة تغي ــاس، وأهمي ــة القائمــة في أوســاط الن ــع البــري، والحال الواق

ومــا يتطلبــه تغيــر هــذا الواقــع، فلــم يكــن هــذا غائبــاً عــن نفســيته وعــن ذهنيتــه 

ــا. ــه نهائيً ــر المنســجم مع ــع وغ ــك الواق ــن ذل ــو الممتعــض م ــه، وه ــن اهتمام وع

فــكان أيضًــا يجــاور بحــراء، )غــار أو كهــف هنــاك في أحــد الجبال في مكــة(، طيلة 

ــة الشــهر في ذلــك الكهــف يجــاور  ــام طيل ــارك، يجلــس بشــكل ت شــهر رمضــان المب

ــو  ــي 8 وه ــام ع ــرة الإم ــك الف ــه في تل ــوم بخدمت ــادة، يق ــرد للعب ــده، ينف لوح

، ويســتمر عــى هــذا الحــال فــرة  في مرحلــة الطفولــة، ونشــأ عنــد رســول اللــه 

طويلــة مــن الخلــوة، مــن التأمــل، مــن العبــادة، مــن الاهتــمام والتعامــل والتعاطــي 

في الواقــع بحــذر، يعنــي: لا هــو ذلــك المنعــزل كليًــا عــن هذا الواقــع، ولا هــو الذائب 

في هــذا الواقــع والمندمــج فيــه والمنســجم معــه والضائــع فيــه. لا، يختلــط بالنــاس 

بقــدَر، يبتعــد عــن كل الظواهــر الســلبية والمنكــرات، عنــده اهتــمام بواقــع الناس، 

أســهم في بنــاء الكعبــة عندمــا أعيــد بناؤهــا في ذلــك العــصر، كان هــو الــذي تــولى 

حــل المشــكلة التــي طــرأت مــا بــين قبائــل قريــش عى رفــع الحجــر الأســود، فقدم 

حــاً حكيــمًا حفــظ بــه دمائهــم، وكانــوا وصلــوا إلى درجــة الاســتعداد للحــرب والقتال 

فيــما بينهــم، والتنــازع عــى أي قبيلــة تتــولى هــي رفــع الحجــر الأســود في موضعــه 

في الكعبــة، فقــدم لهــم ذلــك الحــل الصائــب والســديد، عندمــا طلــب قطعــة قــماش 

كبــرة ووضــع الحجــر فيهــا، وطلــب مــن كل قبيلــة أن يــأتي زعيمهــا فرفــع بطــرف 

الثــوب، فتشــرك كل القبائــل برفــع الحجــر، ثــم وضعــه بيديــه الريفتــين  في مكانــه.

عــى العمــوم، كان رســول اللــه  في تلــك الفــرة في هــذا الحــال مــن البنــاء 

الإلهــي والأعِــداد الإلهــي، محفوفـًـا بمائكة اللــه، مؤمناً له كل أســباب الرعايــة، مطهراً 

ــد طغــى في كل الأرض،  ــذي ق ــم ال ــع القائ ــك الواق ــرات في ذل ــا مــن أي مؤث ومصونً

ــام، والبغــي،  ــة، والأصن ــع مكــة، وصــل إلى مكــة كل شيء: الوثني ــك في واق ــن ذل وم
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والظلــم، والفســاد، والمنكــرات، والفواحــش، ووأد البنــات، وقتل الأبنــاء... كل مصائب 

وصلــت إلى هنــاك وغــر هنــاك، فعــاش مصونــاً حتــى أذن اللــه في ابتعاثــه بالرســالة.

البعثة المباركة وطريقة تلقي الوحي
ــن  ــرٍ م ــك بكث ــأه لذل ــد هي ــك- كان ق ــا ش ــه - ب ــالة، الل ــه بالرس في ابتعاث

المقدمــات، يعنــي: لم تكــن المســألة فجــأة بشــكل صــادم لرســول اللــه، هكــذا دفعــة 

واحــدة ]بــدا عليــه جريــل وفاجــأه وأخرجــه مــن الكهف رســول[. |لا|، لابــد أن هناك 

مقدمــات، هــذه مســألة طبيعيــة، واللــه هــو الحكيــم وأحكــم الحاكمــين في التهيئــة 

ــات مــن المائكــة،  ــار بمنامــات، بهتاف ــا ورد في الســر والأخب ــه، وهــذا م لرســول الل

بتســليم عليــه مــن المائكــة، بإشــارات كثــرة، بأمــور كثــرة لا يســع الوقــت للحديــث 

عنهــا والدخــول في تفاصيلهــا، غــر أنــه مــن الأهميــة أن نشــر إلى أنــه لا صحــة أبــدًا 

لبعــض الروايــات التــي قدمــت صــورةً فضيعــةً وحشــية، خاليــةً مــن القداســة عــن 

، مــن يقولــون في روايــات نجــزم ونقطــع بأنهــا  بــدء الوحــي عــى رســول اللــه 

غــر صحيحــة، بأنــه فوجــئ رســول اللــه وهــو في الغــار بالظهــور المباغــت والهجوم 

المفاجــئ لجريــل 8 عليــه إلى داخــل الغــار فجــأة، ليظهــر أمامــه ويقــول لــه دفعه 

واحــدة: )إقــرأ(، هكــذا يعنــي هجــوم مبــاشر ومفاجــئ وبــدون مقدمــات )إقــرأ(، 

فيقــول: )مــا أنــا بقــارئ(، يعنــي: أنــا لم أتعلــم، مــا عنــدي مــا أقــرؤه، فيهجــم عليــه 

هجومــاً مبــاشراً ويغطَّــه، وفي بعــض التعبــرات يخنقــه، في بعضهــا أخــذ بخنقــه حتــى 

كاد أن يلفــظ أنفاســه، ثــم تركــه، ويقــول: ]لــه إقــرأ[، فيقــول: ]مــا أنــا بقــارئ[، ثــم 

ا، يعنــي: شيء عجيــب  يشــن عليــه الهجــوم مــرةً أخــرى... هــذه روايــة عجيبــة جــدًّ

البعــض كيــف يستســيغون أن يتحدثــوا عــن جريــل بهــذه الطريقــة، أي معلــم في 

ــا البــري يتــصرف بهــذه الطريقــة لتعــرض لانتقــادات كبــرة، أمــا في بعــض  واقعن

المناطــق لتعــرض للطــرد مــن المدرســة يعنــي يقولــوا: ]كيــف تتعامــل مــع الطــاب 
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عــى هــذا النحــو[، فغطـّـه مــرةً ثانيــة حتــى يئــس مــن نفســه- في بعــض التعبــرات- 

ــذي  ا ال ــدًّ ــف ج ــديد والعني ــوم الش ــك الهج ــن ذل ــيموت م ــه س ــن أن ــي: ظ يعن

خنقــه فيــه حتــى كاد أن يمــوت، ثــم تركــه ليســتعيد نفســه بعــد أن كاد أن يمــوت، 

َبكَِّ الذَّيِ خلَقََ{. ــه: }اقرْأَْ باِسمِْ ر ــول ل ــم يق ــة، ث ــة وفظيع ــة رهيب ــي: حال يعن

ــا  ــدًا، وفيه ــة أب ــت صحيح ــي ليس ــدء الوح ــة لب ــذه الطريق ــة وه ــذه الرواي ه

ومــن  منهــا  والمســترقون  والمرتــدون  المشــككون  أولئــك  واســتفاد  إســاءة، 

ــة  ا، خالي ــدًّ ــة ج ــة غريب ــي عملي ــة الوح ــدم عملي ــي تق ــات الت ــن الرواي ــا م أمثاله

مــن كل تلــك الأجــواء المقدســة التــي عرضهــا لنــا القــرآن في وحــي اللــه إلى 

مــوسى 8، ولا فيهــا خنــق، ولا فيهــا )فغطــه حتــى كاد أن يلفــظ أنفاســه(، 

التــي تــأتي بغتــةً بــدون مقدمــات. ولا فيهــا أي شيء مــن هــذه الإجــراءات 

كيــف كانــت عمليــة الوحــي إلى مــوسى 8؟ أولًا- يــرى نــارًا هنــاك 

ــرى  ــة، ي ــر محرق ــارًا غ ــرى ن ــرب ف ــده، يق ــا لوح ــب إليه ــره، ليذه ــت نظ تلف

نــارًا نورانيــة تتوقــد بالنــور في الشــجرة، يخاطــب بخطــابٍ مقــدس، يرُحــب 

ــرف  ــو يع ــدم وه ــه، يتق ــع نعلي ــه بخل ــكان ويوج ــذا الم ــة ه ــد إلى قداس ــه، يرش ب

مــن يخاطبــه والجهــة التــي تتخاطــب معــه، ويــرى المائكــة حافــين بذلــك 

النــور، وهكــذا، يعنــي: عمليــة كلهــا قداســة، كلهــا اطمئنــان، كلهــا رحمــة، 

الله...إلــخ. مــن  خطابــه  أن  يطمــن،  أن  يخــاف،  ألاَّ  لــه،  بالطمأنــة  وحفّــت 

ــك  ــية، بتل ــك الوحش ــه بتل ــول الل ــع رس ــب م ــة التخاط ــن عملي ــد لم تك بالتأكي

الطريقــة الغريبــة والفضــة، والتــي فيهــا غــط وخنــق ومــا شــابه، وكانــت بطريقــة 

مختلفــة، رســول اللــه  لم تكــن رؤيتــه لجريــل- كــما يبــدو مــن خــال 

ــق الســماء  ــار، ورآه في أف ــد رآه خــارج الغ ــار، هــذا أولًا، لق ــم- في الغ ــرآن الكري الق
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قادمًــا، يعنــي: مــا تجــي الفجعــة عليــه إلى داخــل الغــار ]مــا انتبََــه والبَدْيـَـة 

ــار،  ــارج الغ ــف. |لا|، وهــو خ ــوره داخــل الكه ــأه بظه ــأة، ففاج ــذا فج ــه[، هك علي

المْبُيِنِ{]التكويــر: مــن  اللــه يقــول: }ولَقَدَْ رآَهُ{ يعنــي: رأى جريــل }باِلْأُفقُِ 

ــاب ولا  ــه ولا ارتي ــس في ــه، وفي جــوٍ لا لبَ ــازلًا إلي ــق: في جــو الســماء ن ــة 23[، بالأف الآي

ــؤاد، وعــرف المســألة بوضــوح.  ــة الف ــة العــين ورؤي شــكوك، جــو واضــح، ورآه رؤي

ــازل  ــو ن ــه رآه وه ــف أن ــرت كي ــة ذك ــات الصحيح ــار والرواي ــن الأخب ــر م كث

بالأفــق المبــن الواضــح، ووصــل إليــه، وســلم عليــه، وعرفــه عــن نفســه أنــه جريــل 

ــوٍ  ــه في ج ــس إلى جانب ــه، وجل ــن الل ــام م ــرأه الس ــه، وأق ــي علي ــازلٌ بالوح ــه ن وأن

ليــس فيــه غــط ولا خنــق ولا أي هجــوم وحــي، ليســت حلبــة مصارعــة. |لا|، جــو 

مقــدس، وجــو عظيــم، وجــو راقٍ، فتحــدث معــه وأقــرأه الســام مــن اللــه، وأخــره 

، وأبلغــه الابتعــاث بالرســالة. آيــات ودلائــل حتــى يطُمَْــنَِ نفــس رســول اللــه 

أول ما نزل من القرآن الكريم
طبعًــا، نحــن أيضًــا نذهــب إلى أنــه ليــس أول مــا نــزل مــن القــرآن ســورة )اقْــرَأْ 

بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ(، ونذهــب إلى مــا روي عــن الإمــام عــي 8 وعــن كثــرٍ 

مــن أئمــة أهــل البيــت *، وكثــرٍ مــن مفــري الأمــة وعلمائهــا، إلى أن أول ســورةٍ 

نزلــت مــن القــرآن الكريــم هــي ســورة الفاتحــة )ســورة الحمــد( فاتحــة الكتــاب وأم 

الكتــاب، فهــي أول ســورة نزلــت مــن القــرآن، وحتــى مضمونهــا؛ هــي أشــبه بعناوين 

عامــة تشــمل محتــوى القــرآن، ثــم يــأتي القــرآن الكريــم كتفاصيــل لهــذه العناويــن، 

بــل هــي أعظــم ســورة في القــرآن حســب المعــروف بــين الأمــة عــن رســولها ونبيهــا 

صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، أعظــم ســورة في القــرآن، والســورة الجامعة التي 
ــا في  ــا قراءته ــت علين ــذا فرُض ــل، وله ــن تفاصي ــرآن م ــا ورد في الق ــا كل م محتواه

ــة،  ــور القرآني ــة الس ــن بقي ــس م ــى العك ــا، ع ــاة إلا بقراءته ــح ص ــاة، ولا تص الص
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يمكــن أن تقــرأ مــا تيــر مــن القــرآن؛ أي ســورة، فــأول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم 

هــو ســورة الفاتحــة، وليــس بالــرورة أن تكــون عمليــة نــزول القــرآن في أول لقــاء 

وفي أول رؤيــة مــع جريــل، وحالــة الرســالة هــي حكيمــة ومتدرجــة ومنظمة...الــخ. 

ــة البعــض يقولــون في  ونــزول القــرآن الكريــم كان في شــهر رمضــان، بالنســبة للبعث

شــهر رجــب كانــت البعثــة، البعــض يقولــون في شــهر رمضــان، البعــض لهــم أقــوال 

أخــرى، ولكــن مــن المؤكــد يقينــاً أن نــزول القــرآن ابتــدأ في شــهر رمضــان؛ لأن اللــه 

ا أَنزلَنْاَهُ  َّ قــال: }شهَْرُ رمَضََانَ الذَّيَِ أُنزلَِ فيِهِ القْرُآْنُ{]البقــرة: مــن الآيــة 185[، وقــال: }إِن

ــداؤه،  ــان ابت ــهر رمض ــر ش ــن في غ ــرآن لم يك ــزول الق فيِ ليَلْةَِ القْدَْرِ 1{]القــدر[، فن
ــارات  ــب اعتب ــددة بحس ــات متع ــرات وفي أوق ــزل في ف ــكان ين ــد ف ــما بع ــا في أم

ــم كان  ــزول القــرآن الكري ــداء ن ــا غرهــا، فابت ــة، ومنه ــارات عملي ــا اعتب ــرة، منه كث

في شــهر رمضــان المبــارك، كــما يؤكــده القــرآن، وهــذا أمــرٌ لا التبــاس فيــه.

انطلاقة الدعوة الإسلامية
محيطــه  مــن  بالرســالة  نشــاطه  بــدأ  بالرســالة  الرســول  ابتعــاث  بعــد 

الأقــرب، دعوتــه هــي دعــوة عامــة، وديــنٌ للعالمــين، وهــو رســولٌ للعالمــين، 

ــة  ــة، بطريق ــر مرحل ــة إث ــل، مرحل ــدأ بمراح ــة تب ــة منظم ــالة حرك ــه بالرس وحركت

حكيمــة وبنَّــاءة وعظيمــة وناجحــة، بــدأ بمحيطــه الأقــرب، أول نــواة للإســام، 

وأول نــواة للرســالة الإلهيــة إيمانـًـا بهــا، وتصديقًــا بهــا، والتزامًــا بهــا: رســول 

اللــه 2، وزوجتــه خديجــة، وعــي بــن أبي طالــب الــذي كان باقيــاً عنــده 

ويعيــش لديــه ويــربى عنــده، فــكان أول بيــت إســامي، وأول نــواة للإســام 

ــرة. ــار كث ــما ورد في أخب ــنوات ك ــواة لس ــذه الن ــتمرت ه ــواة واس ــذه الن ــي ه ه

ثــم امتــدت إلى المحيــط العشــائري القريــب مــن الرســول، قــال اللــه  للرســول 

بَيِنَ{]الشــعراء: الآيــة 214[، فبــدأ بعشــرته الأقربــين؛ لأن  :  }وأََنذرِْ عشَِيرتَكََ الْأَقرْ
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الإســام ديــنٌ لا بــد لــه مــن أمــة تحملــه، ولا بــد لــه مــن نــواة تتحــرك بــه، تؤمــن 

بــه، وتحملــه كمــروع لهــا، فلوحــظ هــذا: تأســيس نــواة لهــذا لديــن منــذ الحركــة 

الأولى، منــذ بدايــة المشــوار، فكانــت عشــرته الأقربــين )بنــو هاشــم وبنــو المطلــب(، 

ــدْع  ثــم بعــد ذلــك توســعت هــذه الدائــرة في بقيــة مكــة، ووصــل إلى مرحلــة الصَّ

ا  َّ بالرســالة بــين قريــش بكلهــا، }فاَصْدعَْ بمِاَ تؤُمْرَُ وأََعْرضِْ عنَِ المْشُرْكِِينَ 94 إِن

رهــا بثاثــة ســنوات، بــدأت  كَفيَنْاَكَ المْسُْتهَزْئِيِنَ{]الحجر[ بعــد ســنوات؛ البعــض يقدِّ
هــذه المرحلــة: مرحلــة تعميــم الدعــوة في وســط قريــش، وبالتــالي تصــل أرجاؤهــا 

إلى كل المنطقــة العربيــة، كان مــن حكمــة اللــه  أن تكــون أول منطقــة تحتضــن 

ا  هــذا النشــاط الرســالي وحركــة الرســول بالرســالة هــي مكــة، هــذا عامــل مهــم جــدًّ

ــة وأبعــد  ــرة العربي في وصــول صــوت الإســام وصــدى الإســام إلى كل أنحــاء الجزي

ــن  ــة م ــأتي إلى مك ــت ت ــود كان ــرب والوف ــك لأن الع ــة، ذل ــرة العربي ــن الجزي م

ــود إلى  ــك الوف ــتتناقله تل ــة س ــر في مك ــم انت ــر مه ــالي أي خ ــوب، وبالت كل ص

ــد فيــما بعــد لقابليــة الإســام، آنــذاك لا  مناطقهــا، ويصــل إلى النــاس، وهــذا يمهِّ

قنــوات فضائيــة، ولا إذاعــات، ولا...، وتنتــر الأخبــار بطريقــة النقل الشــفوي والنقل 

ــت  ــذاك، فكان ــر آن ــائل للن ــا في وس ــده م ــل إلى بل ــمع وينق ــان يس ــري؛ إنس الب

مكــة خــر مــكان، وأنســب مــكان ومنطقــة تبــدأ فيهــا حركــة الإســام ليصــل صــداه 

وصوتــه حتــى عندمــا تــأتي الظــروف العمليــة والمائمــة لانتشــار هــذا الإســام عمليًــا 

يكــون قــد وصــل صــداه والمعرفــة عنــه، والمعرفــة بطبيعــة هــذا المــروع الإلهــي، 

عناوينــه، مميزاتــه، خاصــة دعوتــه إلى أرجــاء العــرب كافــة، وأبعــد مــن العــرب .
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الدعوة تصطدم بمجتمع عنيد
ــه؛ وكانــت  خــلال هــذه الفــترة أســلم القليــل في مكــة، وكانــت الدعــوة إلى الل

هــذه الرســالة بدعوتهــا للتوحيــد خروجًــا في نظرهــم عــن كل مــا هــو ســائدٌ لديهــم 

ســون  مــن عقائــد وتقاليــد وثقافــات هــم متمســكون بهــا، ومــصّرون عليهــا، ومقدِّ

ــم تشــكّل  ا، ث ــرة جــدًّ ــل بالنســبة لهــم صدمــة ومشــكلة كب لهــا، يعنــي كانــت تمثّ

في نظــر المــلأ والمســتكرين منهــم خطــراً عــى نفوذهــم القائــم عــى أســاس تلــك 

الضــالات والانحرافــات والمســتفيد منهــا، هــذه مشــكلة، هــذا لربمــا مــن أكــر مــا 

ــا  ــتْ زعامته ــذاك بنََ ــات آن ــن الزعام ــراً م ــاع أنَّ كث ــد الأوض ــور، وعقَّ ــب الأم صعَّ

ــارس  ــع؛ تم ــك الواق ــى ذل ــاءً ع ــع بن ــى المجتم ــا ع ــلطتها وهيمنته ــا وس ونفوذه

التســلط، تمــارس الظلــم، تمــارس الطغيــان، تمــارس النهــب، تمــارس المكــر، ســلوكيات 

ــل  ــن يقب ــذي ل ــع الإســام ال ــع الإســام، وتدخــل في مشــكلة م ــا تصطــدم م كله

ــو  ــه ج ــات، كل ــن خراف ــا م ــا فيه ــة وم ــن الوثني ــى م ــتفادت حت ــدًا، واس ــا أب به

يســاعدهم عــى تعزيــز الســلطة ووفــرة المــال والحصــول عــى الــروة، فكانــت 

ــا  ــراً متناقضً ــالة أم ــذه الرس ــوة وه ــذه الدع ــي رأت في ه ــة الت ــة العام ــذه البيئ ه

ا،  معهــا، وهــم أنــاس أشــداء، الواقــع العــربي نفســه كان العــرب فيــه شــديدين جــدًّ

والمجتمــع القُــرشَي نفســه مجتمــع شــديد وعنيــد ومتعنــت وخصــم، ]يشــتوا مشــاكل 

عــى طــول[، لجوجــين، جدليــين، معانديــن، يعنــي بيئــة مليئــة بالجــو المناقــض لهــذه 

الرســالة، ومشــحونة وشــديدة، وليســت بيئــة ســهلة، البيئــة لم تكــن بيئــة ســهلة أبدًا.

ا، وهــي مــا كان عليــه رســول اللــه   وهــذا يلفــت نظرنــا إلى مســألة مهمــة جــدًّ

 أولاً مــن الإيمــان العظيــم باللــه، والثقــة العجيبــة باللــه ، فهــو لم يســتوحش 

أنــه سَــيقدُم بهــذه الرســالة في هــذا العــالم ويحمــل لواءهــا، ويتحــرك بهــا في عــالٍم 

كلُّــه مــن حولــه ممتلــئ بالظلــمات والباطــل والكيانــات الكثــرة المتكتلــة حــول هــذا 
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الباطــل وحــول هــذا الضــال، والقــوى المتعــددة في الســاحة التــي ترعــى وتحمــي 

ــر في أرجــاء  ــي ذلكــم الضــال، وذلكــم الباطــل المنت هــذا الضــال والباطــل، يعن

ــدون  ــن ب ــة لم يك ــع في مك ــيطر في الوض ــربي، والمس ــع الع ــي في الواق الأرض والطاغ

رعــاة، ولم يكــن بــدون حــماة، ولم يكــن بــدون مــن يحملــه، يــروِّج لــه، يحميــه. |لا|، 

كيانــات، زعامــات، قــوى لهــا قدرتهــا العســكرية، قدرتهــا الماديــة، نفوذها بين أوســاط 

المجتمــع، قابليتهــا العاليــة بــين أوســاط المجتمــع، فمعنــى أن يتحــرك بهــذه الرســالة 

أنــه ســيدخل في خصومــة ومشــاكل لا أول لهــا ولا آخــر، بــدءًا مــن محيطــه القريــب 

في مكــة مــن قومــه مــن قريــش، الذيــن ســيصطدمون بالرســالة ويكذبــون ويتعنتــون 

ــدادًا إلى  ــة الواقــع العــربي، وامت ــدادًا إلى بقي ويحاربونهــا بــكل مــا يســتطيعون، امت

غــر الواقــع العــربي )الكيانــات والــدول الكبــرة القائمــة آنــذاك أمثــال الــروم وأمثــال 

ــة: النصــارى هنــاك في ملتهــم, اليهــود هنــاك في  فــارس، كذلــك الانتــاءات الملَِلِيَّ

ملتهــم، الوثنيــون هنــاك في ملتهــم(، الــكل يــرى في هــذه الرســالة تناقضــاً معــه، 

ــم والظــالم  ــه واقعهــم المظل ــيَ علي ــا بنُِ ــك خطــورةً عــى م ــاً معــه، وكذل واختاف

ــكَال كبــر تجــاه هــذه الرســالة.  والفاســد، فالــكل ســيحتك، والــكل ســيدخل في إشِْ

وينطلق موكب الدعوة رغم المعاناة
الرســول كان مستأنســاً باللــه، ومتــوكلاً عــى اللــه، وواثقــاً باللــه، وتحــرك 

غــر مكــرث بهــذا الواقــع الكبــر مــن حولــه وبطريقــة حكيمــة وصحيحــة، 

ــة  ــك هــي حماي ــل ذل ــب، وقب ــه أبي طال ــن عم ــرة م ــة كب ــه بحماي حظــي في حركت

ــع  ــي في الوض ــو الم ــاعده في الج ــذا س ــم، ه ــي هاش ــه بن ــن أسرت ــك م ــه، وكذل الل

ــال عــى  ــة الإســام والإقب ــدأت حال ــة ب ــة معين ــم كذلــك في مرحل ــاك، ث القــرشي هن

ــن  ــى م ــداء ع ــام أولًا بالاعت ــذا الإس ــشٌ ه ــت قري ــن واجه ــأس، ولك ــام؛ لا ب الإس

يسُْــلِم، سِــيَّما إن كان ضعيفًــا ليــس لــه حمايــة مــن قبيلتــه أو مــن أسرتــه، أو هــو 
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ــة،  ــه الحماي ــر ل ــتطيع أن توف ــة تس ــة اجتماعي ــع بمكان ــة لا تتمت ــن أسرة ضعيف م

ا، وكان مــن أوائــل  فتعــرَّض الكثــر ممــن أســلموا لاضطهــاد والظلــم الشــديد جــدًّ

ــن  ــمّار ب ــد ع ــاسر وال ــن: ي ــن اليم ــاد أسرة م ــم والاضطه ــذا الظل ــوا له ــن تعرض م

يــاسر، وابنــه عــمّار، وكذلــك أمُّ عــاّر: ســمية، هــذه الأسرة تعرضــت للظلــم 

والاضطهــاد الشــديد، ووصلــت حالــة الاضطهــاد والظلــم إلى استشــهاد والــد عــمّار 

ــه أول الشــهداء في الإســام نتيجــةً للتعذيــب.  ــه، فــكان والــده وكانــت أمُّ وأمِّ

ــلٍّ عاجــل لهــذه  ا في التاريــخ، الرســول  ابتعــث- كَحَ الحكايــة طويلــة جــدًّ

المشــكلة- بعضــا مــن ضعفــاء المســلمين إلى الحبشــة في هجــرة إلى هنــاك، كان ملــك 

الحبشــة رجــاً متزنـًـا وعــادلًا واســتقبلهم وآواهــم بــل وأســلم، وأرســل معهــم جعفــر 

بــن أبي طالــب ليكــون أمــراً لهم ومســؤولًا عنهم ومعتنيًــا بالحفاظ عليهــم ورعايتهم.

العهــد المــي كذلــك اســتمر فــترة طويلــة صراعــات كبــرة واجــه فيهــا 

ــون،  ــه مجن ــه عــى أن ــه ل ــات توََجَّ ا باتهام ــرة جــدًّ ــة كب الرســول حمــات دعائي

ــا- إن  ــل هــو أعظمه ــرآن- ب ــا الق ــن المعجــزات منه ــه م ــا مع وعــى أن ســاحر، وم

ــالة،  ــذه الرس ــوة ه ــا بق ــرث كان قويً ــك، لم يك ــر ذل ــر...، إلى غ ــحرٌ يؤث ــو إلا س ه

ا في  ــدًّ ــة ج ال ــة وفعَّ ــا قوي ــة، مضامينه ــا قوي ــة، أخاقه ــا قوي ــة، مبادؤه ــالة قوي رس

ــى  ــه  يحظ ــع الل ــة م ــا صل ــاة، وفي أنه ــا في الحي ــان، وفي فاعليته ــا في الإنس أثره

. مــن تمســك بهــا بمــددٍ مــن اللــه، وعنايــةٍ مــن اللــه، ورعايــةٍ مــن اللــه

ر.  العهد المي استمر ثلاثة عشر عاماً في بعض الأخبار والسِّ
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نهاية مرحلة العهد المكي
انتهى العهد المي لاعتبارات متعددة:

أولًا: أن أهــل مكــة والوضــع في قريــش وصــل إلى نهايــة الطريــق، مــن هــو قابــلٌ 

ــم،  ــار إيمانه ــن يجــرؤوا عــى إظه ــا مســتضعفون ل ــن، والبعــض إم ــد آم ــان ق للإيم

ــرآن }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ  ــما ورد في الق ــم ك ــى أكره ــول ع ــق الق ــد ح ــا ق وإم

أَكْثرَهِمِْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ 7{]يــس[ ميــؤوسٌ مــن إيمانهــم، خــاص، لم يحظــوا بهــذا 
ــة هــذه الرســالة. ــوا هــم حَمَلَ الــرف وفي أن يكون

ثانيًــا: تــوفي أبــو طالــب وتوفيــت خديجــة وأصبحــت حيــاة الرســول بعــد 

ــول  ــع الرس ــة م ــتداد الخصوم ــر واش ــش الكب ــق قري ــد حن ــب وبع ــاة أبي طال وف

ــر }وإَِذْ يمَكْرُُ بكَِ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ  ــددة بالخط ــول مه ــاة الرس ــت حي ــام؛ أصبح والإس

ين30َ{ ِ المْاَكرِ خيَرُْ  واَل�هُّ  ال�هُّ  وَيمَكْرُُ  وَيمَكْرُوُنَ  يُخرْجُِوكَ  أَوْ  يقَْتلُوُكَ  أَوْ  ليِثُبْتِوُكَ 
ــوه. ــا لأن يخرج ــوه، وإم ــا لأن يقتل ــجنوه، وإم ــا لأن يس ــه؛ إم ــروا ب ــال[، مك ]الأنف

ــا بالإســلام: انتشــار  ــل أهله ــراد مــن مكــة في حــال لم يقب ــذي ي ــدور ال ــا ال أيضً

ــل هــذا، انتشــار صــدى هــذا الإســام، أقُيمــت الحجــة كاملــة  صــدى الإســام، تحصَّ

ــا  ــات[، م ــول: }فتَوَلََّ عنَْهمُْ فمَاَ أَنتَ بمِلَوُم54ٍ{]الذاري ــه للرس ــال الل ــش، ق ــى قري ع

ــداء،  ــم الأل ــي وه ــا يكف ــم بم ــرت عليه ــة، ص ــم الحج ــت عليه ــوم، أتمم ــك ل علي

الأشــداء، المعانــدون، اللجوجــون، المخاصمــون، المجادلــون الذيــن لم يركــوا لأنفســهم 

الفرصــة الكافيــة حتــى في أن يتفهمــوا هــذه الدعــوة، وكانــوا يقولــون: }لاَ تسَْمعَوُا 

تغَلْبِوُن2َ6{]فصلــت[.  كمُْ  َّ لعَلَـ لهِذَاَ القْرُآْنِ واَلغْوَاْ فيِهِ 
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مرحلة ميلاد الأمة المسلمة )العهد المدني(
أتــت مرحلــة العهــد المــدني الــذي هاجــر فيــه الرســول إلى المدينــة، كان عَــرضََ- 

منــذ الســنة العــاشرة- نفســه عــى القبائــل، عــرض عليهــا الإســام، وأن تحظــى برف 

الإيــواء والنــصرة لهــذا الديــن، وأكرهــا رفضــت، حتــى قابــل وفــداً مــن يــرب، هــذا 

ــة  ــت بيع ــر، وكان ــدد كب ــادوا بع ــة ع ــرة الثاني ــاد، وفي الم ــل، وع ــلم، وقبَِ ــد أس الوف

العقبــة الأولى، ثــم بيعــة العقبــة الثانيــة. ابتعــث الرســول بعــد العقبــة الأولى مصعب 

بــن عمــر -رضــوان اللــه عليــه- إلى المدينــة، نشــط بشــكل كبــر في المدينــة، أصبحــت 

المدينــة جاهــزة لاســتقبال الرســول والرســالة، حظــى أهــل يــرب )الأوس والخــزرج- 

القبيلتــان اليمانيتــان( بالــرف أن يكونــوا هــم الذيــن اختارهــم اللــه لحمــل هــذه 

الرســالة بــدلًا مــن قريــش ومكــة التــي عصــت وأبــت وتمــردت، وتــرك رســول اللــه 

ــا،  ــه الحــرام فيه ــت الل ــا، برغــم وجــود بي مكــة رغــم قداســتها، وبرغــم أهميته

ــه  ــه الأولى بالل ــم أن ــة ويزع ــع في مك ــم الوض ــذي يتزع ــرم ال ــادم الح ــح خ وأصب

وببيتــه وبدينــه وبــكل شيء أصبــح أبــو جهــل وأبــو ســفيان ومــن معهــم، وأبــو 

لهــب وغرهــم مــن المركــين، وتــرك الرســول مكــة ببيتهــا الحــرام وبــكل مــا فيهــا 

وذهــب إلى المدينــة. بنــى في المدينــة مســجدًا- بيتـًـا للــه- تتحــرك منه رســالة الإســام، 

وقــام بخطواتــه بعــد أن وصــل إلى المدينــة: بنــاء المســجد، المؤاخــاة بــين المهاجريــن 

والأنصــار وبــين المؤمنــين كمؤمنــين، الوثيقــة التــي نظَّــم بهــا الوضــع في تعايش ســكّان 

ــة  ــول دول ــش ح ــام، والتعاي ــول الإس ــوا ح ــم ليلتف ــط بينه ــز الرواب ــة، وتعزي المدين

الإســام التــي ســيبنيها هنــاك، بــدأت مرحلــة جديــدة بنُِــيَ فيهــا كيان الإســام بشــكلٍ 

عظيــم، وكانــت مرحلــة الهجــرة هــي مرحلــة ميــاد الأمــة، ولهــذا اخُتِــرتَ للهجــرة.
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مرحلة الصراع المسلح
ــن  ــش الذي ــع قري ــلح م ــصراع المس ــة ال ــدأت مرحل ــاد، ب ــة الجه ــدأت مرحل ب

دخلــوا في مراحــل جديــدة بــدءًا بســعيهم لحصــار الرســول اقتصاديـًـا، فواجــه 

فتصــدى  إلى حربــه عســكرياً،  فعََمــدُوا  قوافلهــم،  واســتهدف  الخطــوة  هــذه 

ــاء والرســل  ــم الأنبي ــمًا، هــو خات ــا ورســولًا عظي ــه  نبيً ــكان رســول الل ــم، ف له

ــن كل  ــل ع ــا، حم ــابقين جميعً ــل الس ــدى الرس ــا ل ــه كل م ــع في ــيدهم، واجتم وس

الرســل والأنبيــاء كل المواصفــات العظيمــة في عبوديتــه للــه  في كل جوانبهــا 

ــر،  ــمًا، والصاب ــة، كان رجــاً عظي ــة والســلوكية والقتالي ــة والأخاقي ــة والعملي الروحي

والثابــت، والحليــم، والــذي يعفــو عنــد المقــدرة، والصابــر أمــام الشــدائد والمحــن، 

التاريــخ. عرفــه  عســكري  قائــد  أعظــم  وكان  والعظيــم،  والشــجاع  والبطــل 

ــوا  ــرب كان ــة، والع ــة محارب ا، بيئ ــدًّ ــة ج ــة شرس ــت بيئ ــة كان ــة العربي البيئ

ا[  ــدًّ ــن ج ــم عري ــرف كله ــق وط ــن شِ ــكَليين مِ ــال ]ومَشْ ا في القت ــدًّ ــين ج شرس

ا فيــما بينهــم،  مقاتلــين وخصِمِــين، وأبســط الأشــياء تســبب حربــاً شرســةً جــدًّ

ــين  ــين ومتمرس ــوا متمرن ــه، وكان ــرون ب ــا يتفاخ ــم م ــن أه ــال م ــة في القت والبطول

حاربتــه،  خاصمتــه،  التــي  البيئــة  هــذه  وفي  عليــه,  ومعتاديــن  القتــال  عــى 

ــة  ــماً بعظم ــدًا، كان عظي ــا أب ــن ضعيفً ــده؛ لم يك ــت ض ــت وتحرك ــه، توجه صارعت

ــو  ــكان ه ــه، ف ــذي أتى ب ــدى ال ــرآن واله ــة الق ــه، بعظم ــذي أتى ب ــام ال ــذا الإس ه

ــد  قَ بــه، وجسَّ ــدق وصَــدَّ أول المؤمنــين بــه، وأول المســلمين الــذي جــاء بالصِّ

ــد تلــك الأخــاق والقيــم العظيمــة في واقعــه.  تطبيــق تلــك التعليــمات، وجسَّ
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النبي القائد الأعظم
أدار أكــر مــن ثمانــن واقعــة مــن الغــزوات والرايــا في حروبــه مــع كل 

ــة شــديدة  ــه وتحركــت بعدائي ــه وعادت ــه وحاربت ــت علي ــي تكالب ــات الت ــك الفئ تل

ا ضــده وضــد الإســام ضــد المســلمين في مراحلهــم الأولى، أدارهــا بــإدارة  جــدًّ

عســكرية لا نظــر لهــا، ولم يســبق لهــا مثيــل، ولم يــأت بعدهــا مثيــلٌ لهــا، 

وعظمــة الإنجــاز الــذي تحقــق للرســول  يفــوق كل خيــال، وينبهــر منــه 

ــده.  ــما بع ــه ولا في ــما قبل ــه في ــابهةً ل ــةً مش ــد حال ــخ، ولا يج ــل في التاري كل متأم

ــل  ــه إلى التفاصي ــل في ا لم ندخ ــدًّ ــز ج ــرض موج ــذا ع ــث، ه ــعنا الحدي  ولا يس

ــن مــن  ــه الإنســان، لقــد تمكّ ــمًا ينبهــر من ــع إنجــازاً عظي أصــاً.  الرســول  صن

ــر في  ــر تغي ــداث أك ــن إح ــه  م ــمات الل ــه بتعلي ــه وحركت ــه بالل ــال ارتباط خ

ا، بيئــة فوضويــة، بيئــة معانــدة، بيئــة شرســة- هــذا  بيئــة معقــدة وصعبــة جــدًّ

الواقــع العــربي- وبيئــة منفلتــه مــا عندهــا انضبــاط لا للــرع ولا لنُِظـُـم ولا لــيءٍ 

ــا صــمًا، وأبــصرت بــه أعــيٌن ـ  أبــدًا، بيئــة جاهلــة يصعــب تفهيمهــا، فتــح اللــه آذانً

ــم أولئــك  كذلــك ـ عمــيٌ، وفتــح اللــه بــه أفئــدةً غلفًــا، يعنــي: أمــر صعــب أن تفَُهِّ

ا، أمــة مليئــة بالخرافــات والأباطيــل والمــوروث الجاهــي  النــاس حقائــق كثــرة جــدًّ

ــاشرةً  ــا مب ــث عنه ــة، الحدي ــم مقدّس ــام عنده ــرة، الأصن ــد كب ــح عقائ ــذي أصب ال

ــح  ــة؛ هــذا يفت ــام هــذه والآله ــا تتحــدث عــن الأصن ــي: عندم ــح مشــكلة، يعن يفت

ــب  ــد ويصع ــب ومعقّ ــاخن وصع ــع س ــي واق ــرة، يعن ــكلة كب ــم مش ــاشرة معه مب

ا، الحقائــق التــي امتــلأت بهــا آيــات القــرآن عــن الكــون  تفهيمــه بحقائــق كثــرة جــدًّ

والحيــاة ومعرفــة اللــه والمبــدأ والمعــاد ووو... وصــولًا إلى التغيــر للعــادات والتقاليــد 

ونظــام الحيــاة، وفــرض التزامــات ونظُـُـم إســامية تضُبــط بهــا الحيــاة، لأمــة فوضويــة 

ــة  ــت مقدس ــد كان ــا عقائ ــن حياته ــتزاح م ــا، س ــك نهائيً ــى ذل ــودة ع ــت متع ليس
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ــك بهــا  لديهــا وكانــت راســخة، وعــادات وتقاليــد كانــت معتــادة وموروثــة ومتمسَّ

ــه  ــديدًا، وتواج ــداء ش ــاكل وع ــات ومش ــا وصراع ــح حروبً ــا يفت ــاس به ا، والمس ــدًّ ج

فيهــا زعامــات وتكتــات قبليــة، وتواجــه أيضًــا فيــما وراءهــا كيانــات دوليــة. 

وبأقل التكاليف.. نجاح الدعوة الإسلامية!
فــكان الواقــع واقعًــا كبــراً وعجيبًــا، صنــع إنجــازًا عظيــاً، تغــرّ الواقــع العــربي 

خــال فــرة عريــن عامًــا، غــرَّ فيــه واقــع الجزيــرة العربيــة، تلــك العقائــد انتهــت، 

لــت بنــور الإســام، تلــك العــادات والتقاليــد انتهــت، المجتمــع هــذا الــذي كان  تبدَّ

ــم اللــه  ــاً لتعالي ــام، وأصبــح منضبط ــت رايــة الإس ــد تح ــا توحَّ ــا فوضويً مجتمعً

 ، ــه  ــول الل ــر رس ــام وأم ــر الإس ــام، ولأم ــم الإس ــام، ولحك ــاً للإس ، وخاضع
حســم صراعاتــه العســكرية بأكــر مــن ثمانــين مــا بــين سريــة وغــزوة، منهــا غــزوات 

كبــرة ومواقــف كبــرة، بدؤهــا بــدر وختامهــا حنــين بالنســبة في الواقــع العــربي، 

مــع اليهــود كذلــك مــع بنــي النظــر، مــع بنــي قينقــاع، مــع بنــي قريظــة، مــع 

خيــر، مــع يهــود فــدك، مــع يهــود تيــماء، مــع يهــود وادي القــرى، مــع ....إلــخ. 

ــة،  ــة مؤت ــت واقع ــع النصــارى( كان ــروم )م ــع ال ــصراع م ــة ال ــدأت حال ــا ب أيضً

ــوى  ــل، صــارع كل الق ــوك، لا يســعنا الدخــول في التفاصي ــا بعدهــا غــزوة تب ــم م ث

التــي تكالبــت واســتنفرت كل إمكاناتهــا الإعاميــة والعســكرية وكل أنشــطتها 

وقدراتهــا الماديــة والبريــة في مواجهــة هــذا الإســام، لكــن نجــح رســول اللــه  

في مهمتــه الرســالية أعظــم نجــاح بـــأقل التكاليــف، يعنــي لاحظــوا مثــلاً: لــو رســول 

ــة، أنــت رســول للعالمــين،  ــاً: ]مهمتــك عالمي ــل مث ــه جري ــه  عندمــا قــال ل الل

ــام  ــم للإس ــاد، أق ــه إلى العب ــالة الل ــل رس ــر، أوص ــن إلى كل الب ــذا الدي ــدّم ه ق

كياناً...إلــخ.[، يقــول: ]بــس هــذا مــروع كبــر، ويحتــاج ميزانيــة ضخمــة، ويحتــاج 

إمكانــات هائلــة، ويحتــاج أعــداداً كبــرة مــن البــر....[ لا، مــا عنــده ولا شرط ولا 
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ــم اتســعت  ــين معــه، ث ــة مــن المؤمن ــة القليل ــم بالقل ــرده، ث ــدأ يتحــرك بمف ــد، ب قي

هــذه الدائــرة شــيئاً فشــيئاً بإمكانــات بســيطة ومتواضعــة، لم يحتــج إلى دعــم 

أجنبــي مــن قــوى ومكونــات ليســت ضمــن الكيــان الإســامي، أطــراف أخــرى غــر 

مســلمة، مثــلًا: يســتمد مــن الفــرس، أو مــن الــروم، أو مــن بعــض الوثنيــين العــرب، 

ــرة  ــاك ليعتمــد عليهــا وهــي مــن خــارج دائ ــا أو هن أو يســتفيد مــن صراعــات هن

الإســام. أبــدًا، يعتمــد عــى التمويــل الإســامي، في مَــن قــد أســلم، مِــن إمكاناتهــم 

ــك خمســة  ــا أشــتي من ــه جــلّ شــأنه ]أن ــلًا: يقــول لل ــج مث ا، لم يحت المتواضعــة جــدًّ

جبــال تحولهــا لي ذهــب تكــون ميزانيــة لي حتــى أني اشــتغل وأســتطيع أعمــل[. |لا|، 

تحــرك بالمتــاح، بالممكــن، وعلَّــم المســلمين ورباّهــم عــى هــذا الأســاس أن يتحركــوا 

بأنفســهم وأموالهــم وقدراتهــم وطاقاتهــم، وأن يثقــوا باللــه  أنــه ســيبارك فيهــم، 

وفي قدرتهــم، وفي طاقتهــم، وســينميهم وينمــي مــا معهــم، ويزيدهــم خــراً، 

ــة  ــم الحكم ــوة، ويعلِّمه ــن ق ــتطاعوا م ــا اس ــداد لم ــم بالإع ــم، ويحثه ــارك له ويب

ويزكيهــم، يطهــر أخاقهــم، طهَّــر الســاحة العربيــة مــن تلــك العقائــد والخرافــات 

ــا، عليهــا عقــاب  مــن أرجــاس الجاهليــة، خــاص، منعــت الفواحــش، ممنــوع نهائيً

ــن  ــا عقــاب، وتحسّ ــة، عليه ــوع الرق ــة، ممن ــر الســاحة العام ــك طهَّ شرعــي، وكذل

الوضــع الاقتصــادي للأمــة، وانتــر نــور الإســام، وعــمَّ الجزيــرة العربيــة لينشــأ كيانـًـا 

عظيــمًا متميــزاً، وبأقــل كلفــة مــن الخســائر البريــة، هــذا عجيــب، هــذا معجــزة. 

ا مــع الذيــن  الرســول  مــع تلــك الحــروب، مــع الــصراع المريــر والشــديد جــدًّ

حاربــوه مــن العــرب، ومــن اليهــود، ومــن النصــارى، يحــي ويحــصر بعــض المؤرخين 

ــاة  ــين وف ــت، إلى ح ــين انته ــروب إلى ح ــك الح ــوع كل تل ــى في مجم ــدد القت أن ع

رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه لم يكــن مــن أصحابــه مــن المســلمين 

ــة  ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــن بأك ــم لم يك ــكل فئاته ــن ب ــن الكافري ــه م ــن أعدائ وم
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ــل  ا، وبأق ــدًّ ــون ج ــداء شرس ــرة، أع ــات كب ا، تحدي ــدًّ ــة ج ــة عجيب ــذه قص ــل، ه قتي

كلفــة مــن الخســائر البريــة، أقــل كلفــة مــن التضحيــات والخســائر الماديــة، وحقق 

إنجــازاً اســتثنائياً، وصنــع تغيــراً جذريـًـا، الأشــياء التــي كانــت عــادات يعنــي: مــا كان 

أحــد يتخيــل يســتطيع العــربي يــرك الخمــر، تركــوه، يــرب خمــر يجلــد، خــاص، 

وأشــياء كثــرة، تغيــر جوهــري وجــذري كبــر، وتوجيــه نحــو أهــداف ســامية ونحــو 

مبــادئ عظيمــة، مــع أنــه واجــه صعوبــات كبــرة حتــى في الواقــع الداخــي بحركــة 

المنافقــين، حركــة الذيــن في قلوبهــم مــرض، ضعــاف الإيمــان الذيــن كانــوا يــرددون، 

ــى مــن المســلمين- في  ــرٍ- حت ــة الأدب مــن كث ــا، قل ــي كان يعــاني منه الإســاءات الت

التعامــل معــه، لكنــه كان أكــر مــن كل تلــك العوائــق والتحديــات؛ لأنــه كــر بهــذا 

ــده وتأثَّــر بــه وتحــرك بــه.  الديــن الــذي أتى بــه؛ فــكان أعظــم مــن آمــن بــه وجسَّ

عــى العمــوم لا يســع المقــام للحديــث، وإلا أتمنــى أن يســعنا المقــام، 

ــر  ــن أن نش ــا، يمك ــث عنه ــت للحدي ــعنا الوق ــاط لم يس ــن النق ــرٌ م ــى كث يبق

إليهــا- إن شــاء اللــه- في كلمــة الغــد، ويمكــن- إن شــاء اللــه- في مواســم 

قادمــة إذا أعطانــا اللــه الفرصــة، وتهيــأت لنــا الظــروف نتحــدث أكــر وأكــر.
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تنبيه في الختام
في ختام هذه الكلمة أود أن أنبه عى ثلاث أو أربع نقاط:

أولًا: أدعــو شــعبنا العزيــز إلى الحضــور الحاشــد والفاعــل والكبــر والعظيــم والمميــز 

يــوم الغــد- إن شــاء اللــه- في الاحتفــال المركــزي بذكــرى مولــد الرســول  في 

صنعــاء، كذلــك الإخــوة في الحديــدة للاجتاع في مناســبتهم هناك- إن شــاء الله.

ــه- أن يكــون الحضــور كــا في كل عــام حضــورًا حاشــدًا  ــا: نأمــل- إن شــاء الل ثانيً

ــكل المنافقــين وعــى رأســهم النظــام الســعودي،  ــاً، لنقــول ل ــزاً وعظي وممي

ولــكل أعدائنــا مــن الكافريــن وعــى رأســهم أمريــكا وإسرائيــل، أننــا شــعبٌ 

لــو حاربتــه كل الدنيــا، ولــو كان حجــم التضحيــات بالمايــين مــن الشــهداء لمــا 

تراجعنــا قيــد أنملُـَـةٍ إلى الــوراء في ولائنــا لرســول اللــه، في تمســكنا بهــذا الإســام 

في مبادئــه، وقيمــه، وأخاقــه، في إصرارنــا وتصميمنــا وعزمنــا عــى التحــرر 

مــن كل ســيطرةٍ لــكل طاغــوتٍ في هــذا العــالم مــن الكافريــن أو المنافقــين 

ــول  ــد رس ــه محم ــه إلا الل ــام )لا إل ــذا إس ــدين في الأرض، ه ــن كل المفس م

اللــه(، نبينــا محمــد هــو قدوتنــا الأول، هــو أســوتنا العظيــم، الــذي نســتلهم 

في ذكــراه هــذه مــن عزمــه، مــن إيمانــه، مــن ثباتــه في مواجهــة كل التحديــات 

مــن يــوم أن قــال: )واللــه لــو وضعــوا الشــمس في يمنــي والقمــر في يســاري 

ــه أو أهلــك دونــه(،  عــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظهــره الل

نحــن عــى هــذا المبــدأ، قدوتنــا هــو رســول اللــه  هــو الــذي يــوم قــال 

وا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ{]القلــم: الآيــة9[، فلــم يدهــن حتــى وإن  اللــه لــه: }ودَُّ

كانــوا ســيدهنون، لأنــه لا يراجــع عــن مبادئــه؛ لأنهــا مبــادئ إيمانيــة عظيمــة 

ــيًا،  ــا سياس ــط رأيً ــس فق ــانٌي، ولي ــدأٌ إيم ــا مب ــبة لن ــا بالنس ــة، حريتن مقدس

حريتنــا مبــدأٌ إيمــانٌي؛ لــو تنازلنــا عنــه خرنــا إيماننــا وخرنــا إســامنا، فنحــن 
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ــا ســائرون عــى  ــكل العــالم أنن ــاد الأنصــار، وســنقول ل شــعب الإيمــان وأحف

ــوا  ــن أن يراجع ــى الآخري ــه، ع ــع عن ــه ولا تراج ــكاك عن ــدأ، لا ف ــذا المب ه

مواقفهــم، كل الذيــن يتوهمــون أن بإمكانهــم أن يســتعبدوا شــعبنا، ليعلمــوا 

أن أحامهــم خيــال، وأن وهمهــم سراب، وأنهــم لــن يصلــوا إلى نتيجــةٍ أبــدًا.

ــة  ــة الإيماني ــزم والطاق ــن الع ــد م ــتفيد المزي ــرى سنس ــذه الذك ــن في ه ــا: نح ثالثً

ــا ســيعر عــن  ــا لهــذا العــدوان الظــالم الغاشــم، وحضورن والثبــات في تصدين

هــذا الإيمــان، وعــن هــذا الــولاء، وعــن هــذا التمســك، وأننــا نســر كأنصــار 

ــه  ــواء إذا كان حَمَلَ ــذا الل ــن، ه ــصٍر وفي كل زم ــوله في كل ع ــه  ولرس لل

ــن  ــه، ول ــين ل ــنبقى حامل ــل س ــصر ب ــذا الع ــه في ه ــن نرك ــا؛ ل ــداد يومً الأج

ــصرة  ــواء الن ــام، ل ــصرة للإس ــواء الن ــا، ل ــن بعدن ــل الآتي م ــلمه إلا للجي نس

لرســول اللــه 2، لــواء الإســام الحــق الــذي هــو إســام العــزة وإيمــان العــزة 

وإيمــان التوحيــد للــه  والكفــر بــكل الطواغيــت المســتكرة في هــذا العــالم.

ــة إلى مســجد رســول  ــه للصهاين ــا للنظــام الســعودي في إدخال ــا: نجــدد إدانتن رابعً

اللــه، وتدنيســه لمقــام رســول اللــه، في الوقــت الــذي هــو يعيــق أكــر 

ــاب  ــة والذه ــاب إلى المدين ــا في الذه ــر بلدن ــن غ ــا وم ــن بلدن ــلمين م المس

الرســول، يمنــع هــذا عــن المؤمنــين ويدخــل  إلى مكــة للحــج ولزيــارة 

ــين،  ــال الإسرائيلي ــة قت ــوه حرم ــه مفت ــذي يصــدر في ــت ال ــة، في الوق الصهاين

حرمــوا  فهــم  اليمنيــين،  المســلمين  قتــال  بوجــوب  الفتــاوى  يصــدرون 

ــي  ــرب اليمن ــوا ح ــة، وأوجب ــع الصهاين ــة م ــازوا العاق ــة، وأج ــال الصهاين قت

القلـَـب والخطــأ والغلــط. المخالــف والاتجــاه  الاتجــاه  المســلم، هكــذا 
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ندعو شعبنا العزيز إلى العناية بالتكافل الاجتاعي في هذه المناسبة.

أدعــوا مــن جديــد إلى الكــف عــن المناكفــات الإعلاميــة في وضعنــا الداخــي، وبحرمة 

هــذه المناســبة أقــول لــكل الإعلاميــن ممــن يحــترم رســول اللــه ويحــترم الإســلام: 

كفــوا عــن المناكفــات الإعاميــة الســلبية التــي تعــزز الشــحناء في الداخــل ويســتفيد 

منهــا ويبتهــج المعتــدي الظــالم، ومــن المهــم أن يكــون التوجــه إلى تعزيــز الروابــط 

والتعــاون في مواجهــة هــذا العــدوان كواجــبٍ عظيــمٍ ومقــدس. نــرك بقيــة الحديــث 

ليــوم الغــد- إن شــاء اللــه.

وأنصار  أنصار رسوله  فيه مرضاته، وأن يجعلنا من  لما  يوفقنا  أن    ّله  ال� نسأل 
دينه ومن المتمسكين بهديه ونهجه، إنه سميع الدعاء.

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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الرسالة والرسول.. رحمة للعالمين

جِيم َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ِ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�

ّله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً وداعياً  محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله ال�

المحجة،  وأوضح  الحجة،  وأقام  ّله،  ال� رسالات  فبلغ  منيراً،  وسراجاً  بإذنه  ّله  ال� إلى 

وهدى إلى الصراط المستقيم.

براهيم إنك  براهيم وعلى آل إ اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إ

آل  وعلى  براهيم  إ على  باركت  كما  محمد،  آل  وعلى  محمدٍ  على  وبارك  مجيد،  حميدٌ 

براهيم  براهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما ترحمت على إ إ

براهيم إنك حميدٌ مجيد، وتححنن على محمدٍ وعلى آل محمد، كما تحننت على  وعلى آل إ

براهيم إنك حميدٌ مجيد، وسلم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما سلمت  براهيم وعلى آل إ إ

براهيم إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم برضاك عن أصحابه  براهيم وعلى آل إ على إ

الدين. يوم  إلى  عصرٍ  كل  في  الصادقين  وأتباعه  الصالححين  وأنصاره  الراشدين 
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أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية كافة

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ونتقــدم إليكــم بأســمى التهــاني وأجــلِّ التبريــكات بحلــول هــذه الذكــرى المجيدة 

والمناســبة المباركــة، ذكــرى مولــد خاتــم أنبيــاء اللــه، وســيد رســل اللــه، وخــر عبــاد 

ــة وإلى  ــه البري ــق الل ــذ خل ــه، وأســمى وأزكى وأرقــى وأكمــل وأجــلِّ إنســانٍ من الل

قيــام الســاعة، الحجــة الشــاهد، والبشــر النذيــر، والــراج المنــر، والمعلــم الهــادي، 

ــة نحــو  ــد البري ــاح، وقائ ــد النجــاة والف ــاء الأســمى، رائ ــدوة الأســوة، والضي والق

ــتضعفين،  ــا للمس ــذًا ومخلصً ــين، ومنق ــةً للعالم ــه رحم ــه الل ــاح، ابتعث ــر والص الخ

ســيدنا وولينــا وقائدنــا وقدوتنــا وهادينــا وحبيبنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد 

المطلــب بــن هاشــم صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه الطاهريــن، الــذي بقدومه 

الميمــون وبعثتــه المباركــة فتــح اللــه لعبــاده أبــواب الرحمــة بكلهــا، وأنــار لهــم 

ســبيل الرشــد والفــاح والســعادة والكرامــة، و أجــى بنــوره الظلــمات، ودحــض 

ــرة،  ــا والآخ ــز الدني ــر وع ــو خ ــق نح ــة الطري ــد للبري ــالات، ومهَّ ــل والض الأباطي

ــن  ــن، وم ــن الفائزي ــا وكان م ــد ونج ــدى ورش ــح واهت ــاب أفل ــتجاب وأن ــن اس فم

تنكّــب الطريــق واتبــع الأهــواء وابتعــد عــن نهــج الحــق خــاب وكان مــن الخاسريــن.

رغم المعاناة.. الشعب يعبر عن هويته الإيمانية
إنَّ شــعبنا العزيــز، يمــن الإيمــان وأحفــاد الأنصــار، باحتفالــه بهــذه المناســبة يعــر 

عــن هويتــه الإيمانيــة وعاقتــه الوثيقــة برســول اللــه نبــي الرحمــة والفــاح، وعــن 

محبتــه الصادقــة وإعــزازه وتعظيمــه لخاتــم الأنبيــاء وســيد المرســلين، وعــن تقديــره 

ــرح أســافه  ــاج وف ــما كان ابته ــة، ك ــالى بالرســول والرســالة والهداي ــه تع ــة الل لنعم

الأنصــار بفضــل اللــه جــلّ شــأنه عليهــم يــوم قــدوم رســول اللــه 2 مهاجــراً إليهــم 
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يجَمْعَوُنَ{]يونــس: الآيــة 58[. ا  َّ ممِّ خيَرٌْ  هوَُ  فلَيْفَْرحَُواْ  فبَذِلَكَِ  وَبرِحَْمتَهِِ  ال�هِّ  بفِضَْلِ  }قلُْ 

ــة  ــن كاف ــم م ــد العظي ــب الحاش ــاع المهي ــذا الاجت ــعبنا ه ــع ش ــوم يجتم الي

أرجــاء البلــد، بالرغــم مــن حجــم المعانــاة، وصعوبــة النقــل، وشــدة الحصــار، 

ومــا ألحقــه العــدوان الأمريــي الســعودي مــن أضرارٍ شــاملةٍ بالبلــد، وبالرغــم 

ــه لم يــن شــعبنا  ــة التضليليــة غــر المســبوقة، إلا أن ذلــك بكل مــن الحــرب الإعامي

ــة  ــق بعظم ــا يلي ــرة بم ــه الح ــاء في كل مناطق ــر، والاحتف ــور الكب ــذا الحض ــن ه ع

ــذه  ــع ه ــم م ــه العظي ــه في تفاعل ــع أن دافع ــالم أجم ــول للع ــبة، ليق ــذه المناس ه

ــد هويتــه الإيمانيــة بدمائــه الزكيــة وتضحياتــه  المناســبة دافــعٌ إيمــانٌي، وأنــه قــد عمَّ

العظيمــة، وليقــول لــكل طغــاة الأرض ومجرمــي العــالم بأنــه شــعبٌ يقــدس حريتــه؛ 

ــكل المســتكرين؛ لأنــه يســتلهم صمــوده  ــأبى الخنــوع ل ــه، وي لأنهــا جــزءٌ مــن إيمان

وثباتــه مــن أعظــم قائــدٍ عرفــه التاريــخ، وأقــدس معلــمٍ وقــدوةٍ للبريــة؛ 

آلــه. صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى  محمــد  أنبيائــه  وخاتــم  اللــه  رســول 

شــعبنا اليــوم يقــول لأعدائــه المســتكبرين: إن إرادتنــا لــن تنكــر، وإن صرنــا لــن 

ينتهــي، وإن ثباتنــا لا تراجــع فيــه؛ لأن مصــدره هــذا الإيمــان، فنحــن شــعبٌ قدوتنــا 

وأســوتنا هــو رســول اللــه 2، ومنهجنــا وثقافتنــا هــو القــرآن، ونســتمد صرنــا مــن 

هــذا المعــين الــذي لا ينضــب، واعتمادنــا هــو عــى اللــه تعــالى، وهــو خــر الناصريــن.

أيهــا الإخــوة والأخــوات، الحــاضرون جميعًــا، إني أحييكــم وأرحــب بكــم، 

وأحيــي فيكــم هــذه الــروح العاليــة، وهــذا التفاعــل الكبــر، وهــذه الحيويــة 

ــان،  ــزة الإيم ــز بع ــي المعت ــد الح ــعبنا الصام ــن ش ــةً ع ــورةً عظيم ــدم ص ــي تق الت

ــه وكــر  ــة حيويت ــر والطاغــوت والاســتكبار مــن إمات ــوى ال ــذي تعجــز كل ق وال

إرادتــه وإذلالــه وقهــره، فهــو شــعبٌ لــن يهــون ولــن يســتكين، ومهــما كان حجــم 

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي
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العــدوان ومســتوى التضحيــات فهــو ذلــك الشــعب الصامــد والشــامخ والحــي 

ــاحات وفي  ــات وفي الس ــور في الجبه ــتدعي الحض ــامٍ يس ــوةٍ في كل مق ــاضر بق والح

المناســبات، كهــذه المناســبة المباركــة التــي يســتلهم منهــا أعظــم الــدروس، ويســتنر 

ــاء. ــم الأنبي ــره لخات ــه وتقدي ــه وعرفان ــرّ عــن وفائ ــر، ويع ــراج المن ــور ال ــا بن منه

الذكرى الكريمة فرصة لتقييم واقع الأمة
ــا الإســلامية، إن هــذه المناســبة المباركــة فرصــةٌ مهمــة  ــا أمتن ــز، ي شــعبنا العزي

لمراجعــة وتقييــم واقــع أمتنــا الإســامية في مرحلــةٍ مــن أهــم وأخطــر المراحــل التــي 

ــون  ــرة، ليك ــاكل كب ــة، ومش ــاتٍ عنيف ــادة، وصراع ــاماتٍ ح ــن انقس ــا م ــاني فيه تع

منطلقنــا جميعــاً في هــذه المراجعــة والتقييــم: إعــادة تصويــب مســار الأمــة؛ الــذي 

بقــدر مــا ينحــرف؛ بقــدر مــا تتداعــى التبعــات الكبــرة لذلــك الانحــراف في واقــع 

الأمــة، ويلحــق بهــا خســائر كبــرة، تدفــع الثمــن مــن قيمهــا وأخاقهــا، وتراجــع 

عــن مبادئهــا، وينعكــس ذلــك عــى كل شــؤون حياتهــا، ويجــب أن يكون الأســاس 

لهــذا التصويــب هــو تعزيــز الهويــة الإســلامية بمفاهيمهــا الصحيحــة: مــن 

نحــن، ومــا هــي مبادئنــا وقيمنــا، ومــا هــو مروعنــا كأمــة، ومــا هــي معــالم هــذا 

المــروع، ومــن هــو المعلــم والملهــم والقــدوة والقائــد الــذي يجــب أن نســتحره 

بقــوةٍ إلى حاضرنــا وواقعنــا، والــذي هــو بــا شــك- بموجــب هويتنــا الإيمانيــة 

وانتمائنــا الإســامي- رســول اللــه محمــد صلــى الله وســلم عليــه وعلــى آلــه الطاهريــن.

إن واقــع الأمــة اليــوم متأثــرٌ إمــا بالانحــراف الكبــر، أو التقصــر الكبــر، وكاهــما 

ــدًا-  ــاء الأمــة الذيــن لم يتحرجــوا -أب نتاجهــما وأثرهــما ســلبيٌ عــى الكثــر مــن أبن

أن يتحركــوا اليــوم- في الوقــت الــذي هــم ينتمــون إلى هــذا الإســام- تحــت الرايــة 

الأمريكيــة والإسرائيليــة، رايــة الطاغــوت والاســتكبار، رايــة الظلــم والعــدوان، رايــة 

الفســاد والإجــرام، وحملــوا لــواء النفــاق والفتنــة في داخــل الأمــة ليقدمــوا للإســام 
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ــن الأمــة لأعدائهــا الحقيقيــين الطامعــين، وهــذا  وللعروبــة شــكاً نفاقيًــا يدجِّ

ــه مــن  ــن الانحــراف المفضــوح المكشــوف الواضــح يســتقطب إلى جانب المســتوى م

كل فئــات الأمــة، كــما أن البعــض- أيضًــا- لم يتحرجــوا أن يصمتــوا، وأن يقعــدوا، وأن 

ــة، وتعاظمــت  ــا الأم ــت فيه ــةٍ نكب ــوا عــن المســؤولية في مرحل ــوا، وأن يتنصل يداهن

ــا أمــة ننتمــي  ــة، وكــرت فيهــا المظلمــة، وتجلــت فيهــا الحقيقــة، وكأنن فيهــا المحن

إلى ديــنٍ مبــادؤه وقيمــه وأخاقــه ورمــزه وقدوتــه تســمح بالتجنّــد في صــف 

ــن  ــس الدي ــدوان، ولي ــة والع ــن الجريم ــاضى ع ــم، وتتغ ــل بالظل ــوت، أو تقب الطاغ

ــؤولية، وكل  ــو مس ــذي ه ــن ال ــق، والدي ــدل والح ــط والع ــى القس ــوم ع ــذي يق ال

ــه  ــما أنَّ ــه، ك ــه، وتعاليم ــه، وأخاق ــه، وقيم ــزز هــذه المســؤولية، مبادئ ــه يع ــا في م

يقــدم أعظــم وأرقــى قــدوة في تحمــل المســؤولية والنهــوض بهــا والتحــرك بهــا وهــو 

ــا  ــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه. والمرتكــزات الأساســية لهويتن رســول الل

وانتمائنــا؛ واحــدٌ منهــا ومــن أهمهــا: هــو الإيمــان الصــادق برســول اللــه محمــد 

2، إيمــان التصديــق والــولاء، إيمــان المحبــة والاهتــداء، إيمــان الاتبــاع والاقتــداء، 
إيمــان مــن يستشــعرون عظمتــه، ويعرفــون قــدره، ويدركــون نعمــة اللــه علينــا بــه.

النعمة العظمى برسول الهداية المنقذ
لقــد كان العــالم بــأسره في كل أنحــاء المعمــورة في واقــعٍ مظلــم، وكل الكيانــات 

والقــوى والزعامــات القائمــة- آنــذاك- متماهيــةٌ مــع ذلــك الواقــع، فالــرك والباطــل 

، والظــام ادلهََــمَّ وأعتــم، وباتــت البريــة أســرة الشــقاء والضيــاع، لا هــدف  قــد عــمَّ

ارِ  َّ في الحيــاة لهــا، ولا غايــة فــاحٍ تســر إليهــا }وكَُنتمُْ علَىََ شَفاَ حُفْرةٍَ منَِّ الن

فأََنقذَكَمُ منِّْهاَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 103[، الواقــع العــربي والعالمــي يــرزح- آنــذاك- تحــت 
وطــأة الجاهليــة بظامهــا الدامــس، ورجســها النجــس، ويتجــه نحــو التفاقــم ازديــادًا 

مــن الــر، وانتقاصًــا مــن الخــر، وتاشــيًا للأخــاق، دون التفاتــةٍ جــادة لخطــورة مــا 
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هــم فيــه، وســوء مــا هــم عليــه، وكانــت الأجيــال ســتواصل توغلهــا في تلــك المتاهــة 

الظلــماء بــدون منقــذ ربــاني يأتيهــا بالنــور، ويأخــذ بيدهــا نحــو الــصراط المســتقيم، 

َابِ  ــم: }لمَْ يكَنُِ الذَّيِنَ كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الكْتِ ــه الكري ــل في كتاب ــه القائ وصــدق الل

رةًَ 2 فيِهاَ  طهََّ هِ يتَلْوُ صُحفُاً مُّ َّ ى تأَْتيِهَمُُ البْيَنِّةَُ 1 رسَُولٌ منَِّ ال� َّ واَلمْشُرْكِِينَ منُفكَِّينَ حَت

كُتبٌُ قيَمِّة3ٌَ{]البينــة[، فلــولا هــذا الرســول الــذي أنعــم اللــه بــه، أتى مــن اللــه بذلك 
الهــدى القيــم من الصحــف المطهرة )كتــاب الله الكريــم(، لكانت الجاهلية اســتمرت 

وتعاظمــت؛ ســوءًا وجهــاً وباطــاً وظامًــا وفســادًا وإجرامًــا ومنكــراً وطغيانـًـا إلى حدٍ 

يفــوق الخيــال ولا يخطــر ببــال، ولكَُنَّــا فقدنــا كل أثــر لإنســانيتنا وبريتنــا، وهبطنــا 

دون مســتوى الحيوانــات، لكانــت الأصنــام الحجريــة والخشــبية والبريــة في هــذا 

الزمــن هــي وجهــة عبادتنا، ولكانــت الأوثان مؤلهــةً بيننــا، ولكانت أرجــاس الجاهلية 

ومفاســدها وفحشــها وخبثهــا وفوضَوِيَّتهــا الســلوكية هــي المســيطرة علينــا.

إننــا يــا أمتنــا الإســلامية حينــا نشــاهد المســتوى البائس والمــؤلم اليــوم لأمتنا، 

وهــذا بعــد أن كان اللــه اســتنقذنا بنبيه وهديه، بمــا كان قد غر الواقــع الجاهي أولًا، 

نتصــور كيــف لــو لم يكــن هــذا النبــي وهــذا الديــن وذلــك التغيــر العظيم قــد أتى في 

واقــع الأمــة؟ وكيــف لــو امتــدت بهــا جاهليتهــا الأولى دون انقطــاع؟ لكانــت في وضعٍ 

خرجــت فيــه عــن طور الإنســانية تمامًــا، ولكُنــا قطيعًا من الحيــوان المتوحــش الضائع 

في غابــاتٍ قاحلــة، فــما أعظــم نعمــة اللــه علينا، ولطفــه بنا حين اســتنقذنا مــن مصرٍ 

نهايتــه الحتميــة جهنــم، وهيَّــأَ لنــا ســبيل الخر والنجــاة الــذي يوصلنا- إن سرنــا عليه 

والتزمنــا بــه- جنتــه ورضوانــه في الآخــرة، ويســمو بــه ونســعد بــه في الحيــاة الدنيــا.
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الرسالة والرسول.. الرحمة المهداة
ــه : }ومَاَ  ــال الل ــة، ق ــو: الرحم ــول ه ــالة والرس ــم للرس ــوان العظي إن العن

ِينَ 107{]الأنبيــاء[، وهــذه الرحمــة ينعــم بهــا الإنســان إذا هــو  َم ا رحَْمةًَ للِّعْاَل أَرْسَلنْاَكَ إِلَّ
قبلهــا وتفاعــل معهــا واســتجاب لهــا، فالقــرآن الكريــم بهديــه العظيــم وتعليماتــه 

النافعــة رحمــةٌ للإنســان، ورحمــةٌ للمجتمــع الــذي يهتــدي بــه، فيــما يصنعــه مــن 

ــة مــن  ــص النفــس البري ــراً، يخلِّ ــمٍ في نفــس الإنســان ســموًا وزكاءً وطه ــرٍ عظي أث

الأثــر الســيئ للضــال الــذي يشــقيها ويعقدهــا، ويحولهــا إلى نفــسٍ شريــرةٍ، حقــودةٍ، 

مشــحونةٍ، دنيئــةٍ، خسيســةٍ، منحطــة، تحمــل نزعــة الــر والإجــرام، وتفقــد الشــعور 

ــة  ــكارم الأخــاق، والعطوف ــواق لم ــم والمحــب للخــر، والت الإنســاني الفطــري؛ الرحي

بالرحمــة، وحينهــا يتحــول الإنســان إلى مجــرمٍ في ســلوكه، وظــالٍم في معاملتــه، ومنحطٍ 

في نفســيته، ودنيءٍ يفرِّط في شرف نفســه ويوقعها في الفاحشــة والمنكر، وإن القرآن 

الكريــم- الوثيقــة الإلهيــة المتضمنــة للرســالة- الــذي أتى بــه، وتحــرك بــه، وهــدى 

واهتــدى بــه خاتــم الأنبيــاء رســول اللــه محمــد 2، أرسى للمجتمــع البــري في 

عاقاتــه ومعاماتــه وروابطــه دعائــم الرحمــة والراحــم، فأمْــرهُ بالعــدل ونهيــه عــن 

الظلــم رحمــة، وأمــره بالإحســان ونهيــه عــن الإســاءة رحمــة، وأمــره بالخــر ونهيــه 

عــن الــر رحمــة، ونظامــه التريعــي بــكل حالــه وحرامــه- وهــو أحــل الطيبــات 

وحــرم الخبائــث والمضــار والمفاســد- رحمــة، وتوجيهــه للمجتمــع الإســامي إلى 

التكافــل فيــما بينــه، وأن يعطــف الغنــي عــى الفقــر، والكبــر عــى الصغــر، والقــوي 

عــى الضعيــف بالحنــان والخــر رحمــة، وأمــره بالتعــاون عــى الــر والتقــوى، ونهيــه 

عــن التعــاون عــى الإثــم والعــدوان رحمــة، وأمــره باحــرام كرامــة الإنســان وعصمــة 

ــه  ــا يبني ــلم إلى م ــع المس ــه المجتم ــة، وتوجيه ــقٍ رحم ــه إلا بح ــه ومال ــه وعرض دم

مجتمعًــا قويـًـا، عزيــزاً، حــراً، مقتــدرًا عــى الدفــاع عــن نفســه، ومواجهــة قــوى الــر، 

وحمايــة دينــه وعرضــه وأرضــه رحمــة، وهدايتــه للإنســان إلى اللــه لينعــم بإحساســه 
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ــه  ــه هدايت ــتمد من ــه، ويس ــس بالل ــعر ويأن ــه، ويش ــن الل ــرب م ــه بالق في وجدان

وعونــهُ وفضلــهُ العظيــم والواســع، ويشــعر بصلــة عبوديتــه للــه باللــه رحمــة، وأي 

رحمــة! وتقديمــه البصــرة الكافيــة والوعــي العــالي عــن الحيــاة والنــاس والأحــداث 

ــه  ــة، وكل تعليمات ــال رحم ــردى والض ــاوي ال ــن مه ــان م ــي الإنس ــا يق ــنن بم والس

وهديــه رحمــة، ودلالتــهُ عــى الــصراط المســتقيم الــذي منتهــاه وغايتــه رضــوان اللــه 

ومســتقر رحمتــه؛ الجنــة التــي عرضهــا الســماوات والأرض بمرافقة الأنبيــاء والصالحين 

رحمــة، ونجاتــهُ مــن جهنــم والعــذاب في الدنيــا والآخــرة رحمــة، ولذلــك قــال اللــه 

كمُْ ترُحْمَوُنَ{]الأنعــام: الآيــة 155[. َّ قوُا لعَلَـ َّ بعِوُهُ واَت َّ َابٌ أَنزْلَنْاَهُ مبُاَركٌَ فاَت تعــالى: }وهَذَاَ كتِ

هَلُمَّ إلى نبي الإسلام في رسالته وهديه
إن الكفيــل بحصــول المجتمــع الإســلامي عــى هــذه الرحمــة في الدنيــا والآخــرة 

ــي  ــةً في نب ــردًا هــو بالتفاعــل والتجــاوب مــع هــذه الرحمــة، متمثل ــا وف مجتمعً

نهــا القــرآن، وحركته  الإســام، رســول اللــه محمــد 2 بمنهجه ورســالته التــي تضمَّ

، المربي الهادي، لتســتعيد  بالرســالة التــي قــدم فيها الأســوة والقدوة والمعلم والمــزكيِّ

الأمــة تجربــة مجدهــا الأول الــذي اســتنقذها بــه نبــي اللــه مــن جحيــم الجاهليــة 

ــه  ــاء لأتف ــل الأبن ــات وقت ــة وَأدِْ البن ــة لدرج ــدت الرحم ــد فق ــت ق ــوم كان الأولى، ي

الأســباب، ويــوم اســتباح الإنســان كل شيء في أخيــه الإنســان، وفقــد جوهر إنســانيته.

ــة  ــن الجاهلي ــر شًرا م ــة الأخــرى الأك ــن الجاهلي ــد- في الاســتنقاذ م ــوم لاب والي

الأولى- مــن إعــادة الوصــل والعاقــة والرابطــة الإيمانيــة برحمــة اللــه المهــداة 

لعبــاده، خاتــم أنبيائــه محمــد 2، وأول مــا تحتــاج إليــه الأمــة في ذلــك؛ معرفــة 

هــذه العاقــة، ومــا ينبغــي أن تقــوم عليــه مــن التعظيــم والتوقــر والاتبــاع، 

فاللــه  قــد دمــج في القــرآن الكريــم عاقتنــا بــه بعاقتنــا برســوله، لنعــرف أنهــا 

سُولَ  َّ نْ يطُعِِ الر ــأنه: }مَّ ــال جــلّ ش ــه، ق ــن طاعت ــه م ــل طاعت ــة، فجع ــة إيماني عاق
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ــك،  ــس كذل ــم والتقدي ــه والتعظي ــة80[، وجعــل الإيمــان ب فقَدَْ أَطَاعَ ال�هَّ{]النســاء: مــن الآي

وأََصِيلاً{ بكُرْةًَ  وتَسُبَحُِّوهُ  وتَوُقَرِّوُهُ  وتَعُزَرِّوُهُ  ورَسَُولهِِ  هِ  َّ باِل� قــال تعــالى: }لتِؤُمْنِوُا 

ــوله  ــم لرس ــصرة والتعظي ــين الن ــبحانه وب ــه س ــبيح ل ــين التس ــج ب ــة 9[، فدم ــح: الآي ]الفت

هِ  َّ محمــد، والإيمــان بــه وبرســوله، وقــال تعــالى: }لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ فيِ رسَُولِ ال�

كَثيِراً{]الأحــزاب: الآيــة  21[. هَ  َّ ال� وذَكَرََ  الْآخِرَ  واَليْوَمَْ  هَ  َّ ال� يرَجُْو  ِمنَْ كاَنَ  ل أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ 

ــاده، في  ــه، في جه ــالته، في حركت ــلام في رس ــي الإس ــلام إلى نب ــة الإس ــا أم ــمَّ ي فَهَلُ

ــمَّ إلى  ــا، هَلُ ــه بتزكيتن ــه كلف ــوس، فالل ــة النف ــمَّ لتزكي ــه، هَلُ ــدي قرآن ــره، في ه ص

ــمَّ إلى الرحمــة والتعــاون  مــكارم الأخــاق، فهــو بعــث ليتمــم مــكارم الأخــاق، هَلُ

ــات،  ــمَّ إلى الثبــات في مواجهــة التحدي ــر والتقــوى والتــواصي بالمرحمــة، هَلُ عــى ال

وهَلـُـمَّ يــا يمــن الإيمــان ويــا أحفــاد الأنصــار لتنميــة القيــم الإيمانيــة، وترســيخ المبــادئ 

الإيمانيــة، وتعزيــز الروابــط الإيمانيــة، وتتميــم مــكارم الأخــاق، وتقديــم النمــوذج 

ارَ  ءوُا الدَّ َّ ــار، }واَلذَّيِنَ تبَوَ ــا الأنص ــن أجدادن ــوذج الأول م ــما النم ــد ك ــن جدي م

ا أُوتوُا  َّ ونَ منَْ هاَجرََ إِليَْهمِْ ولَاَ يَجدِوُنَ فيِ صُدوُرهِمِْ حاَجةًَ ممِ ُّ يماَنَ منِْ قبَلْهِمِْ يُحبِ واَلْإِ

يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفْسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ{]الحشــر: مــن الآيــة 9[، تقديــم النمــوذج  وَ
الــذي قدمــه الأجــداد، فقــال عنهــم رســول اللــه 2: ))إنَِّكُــم مَــا عَلِمْتُــم، تكَْــرُوُنَ 

ــادئ،  ــل مب ــجاعة وأه ــال ش ــود، رج ــال صم ــف، رج ــال مواق ــزَعِ((، رج ــدَ الفَ عِنْ

ــة، ليســت  ــة وعفيف ــعِ((، نفــوس زكي ــدَ الطَّمَ ــونَ عِنْ ــزَعِ، وَتقَِلُّ ــدَ الفَ ــرُوُنَ عِنْ ))تكَْ

ــم  ــز بعــزة الإيمــان، والحكي ــم النمــوذج المؤمــن، العزي ــذل، تقدي أســرةً للطمــع وال

بحكمــة القــرآن، تقديــم النمــوذج المحــب للــه ولرســول اللــه ولمســؤوليته المقدســة 

فــوق كل محبــوب ومرغــوب لتحقيــق مصداقيــة الإيمــان، حينــما قــال رســول اللــه 

ــاسِ  ــهِ وَالنَّ ــهِ وَأهَْلِ ــنْ نفَْسِ ــهِ مِ ــبَّ إِلَيْ ــونَ أحََ ــى أَكُ ــم حَتَ ــنُ أحََدُكُ 2: ))لَا يُؤْمِ
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ــه  ــذي ولايت ــه ال ــول الل ــخ لرس ــادق الراس ــولاء الص ــاط ال ــز ارتب ــن((، وتعزي أجَْمَعِ

بيُِّ أَوْلىَ باِلمْؤُمْنِيِنَ منِْ أَنفسُهِمِْ{ َّ علينــا كمؤمنــين فــوق ولايتنــا عــى أنفســنا، }الن

ــة الحــق،  ــة الإســام، راي ــذي حمــل راي ــم النمــوذج الأول ال ــة 6[، لتقدي ]الأحــزاب: مــن الآي

رايــة الحريــة والعــدل والكرامــة، نــاصًرا، ومضحيًــا، ومعطيًــا، ومجاهــدًا؛ حتــى قامــت 

ــر، وللإســام الحــق ســيادته، وللعــدل حكمــه. ــه، وللأمــة كيانهــا الكب للإســام دولت

شعب الإيمان في مواجهة قرن الشيطان!
ــر بهــذا الــشرف، أهــلٌ لهــذا  ــه الرســول بالبركــة لجدي ــذي دعــا ل وإن شــعبنا ال

ــدي،  ــن، المعت ــزلازل والف ــع ال ــيطان، ومنب ــرن الش ــه ق ــوم يواج ــو الي ــل، وه الفض

الباغــي، الأثيــم، الــذي تحــرك تحــت الرايــة والمظلــة الأمريكيــة، غــر محــرم 

للإســام ولا لحرمــة المســلمين، وغــر غريــب عــى النظــام الســعودي- بولائــه 

لأمريــكا وبعقيدتــه الوهابيــة- هــذا الانحــراف الــذي وصــل بــه إلى درجــة 

إدخــال الصهاينــة إلى مســجد رســول اللــه 2 وتدنيــس مقامــه العظيــم 

ــة(  ــة آمن ــه )الريفــة المصون ــدة رســول الل ــه، وإلى تدمــر قــر وال بدخولهــم إلي

ــراً  ــماً وأث ــه بمكــة وكان مَعل ــد في ــذي ول ــه ال ــزل أسرت ــل من ــت، وإلى تحوي بالدينامي

ــم  ــار التعظي ــتعان!، وإلى اعتب ــه المس ــمّام، والل ــا إلى ح ــول تاريخه ــة ط ــزوره الأم ت

ــم  ــم وأمرائه ــم ملوكه ــا تعظي ــل، وإنم ــه بالقت ــه 2 شركًا؛ العقــاب علي لرســول الل

ــم. ــس بدعــة، وليــس شركًا بالنســبة له ــز، لي ــه- جائ ــوم أتى إلي ــم ترامــب- ي وتعظي

ــم  ــدر بعُْدِه ــة بق ــد للرحم ــي الفاق ــلوكهم الوح ــؤلاء س ــى ه ــبٍ ع ــر غري غ

عــن رحمــة اللــه المهــداة للعالمــين؛ رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وآلــه- في 

منهجــه وأخاقــه، وعطفــه وحنانــه، فكانــوا في عدوانهــم عــى بلدنــا الذيــن 

والنســاء، ويســعون  الأطفــال  مــن  المؤلفــة  فقتلــوا الآلاف  اســتباحوا كل شيء، 

يدعــوا  ولم  والنســل،  الحــرث  وأهلكــوا  الأوبئــة،  ونــروا  شــعبنا،  تجويــع  إلى 
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وفعلــوه. إلا  وإجرامًــا  ظلــمًا  ولا  انتهكوهــا،  إلا  اللــه  حرمــات  مــن  حرمــة 

وشــعبنا بإيمانــه باللــه ورســوله وكتابــه صامــدٌ ثابــتٌ صابــر، ومعنــي بالمزيــد مــن 

الصــر والثبــات، وقــد قطــع شــوطاً كبــراً في تصديــه للعــدوان، وكبَّد المعتدين خســائر 

ــم اللــه بصــر هــذا الشــعب المظلــوم وتضحياتــه العظيمــة كرياءهــم  كبــرة، وحطَّ

وغرورهــم، وإن عاقبــة الصــبر: النصر، والثبــات عى الحق: الفــرج، والعاقبة للمتقن. 

في الختام.. نقاط مهمة
وفي ختــام كلمتنــا في هــذا اليــوم المبارك، والمناســبة المجيدة المباركة نؤكــد عى التالي:

أولًا: تمســك شــعبنا بهويتــه الإســلامية وحريتــه وكرامتــه واســتقلاله، ورفضــه القاطــع 

لــكل محــاولات الانســاخ بــه إلى حضــن العمالــة والنفــاق، ومحــاولات إرغامــه 

عــى التفريــط بســيادته واســتقاله، والارتهــان لأمريــكا وإسرائيــل مــع 

قــوى العمالــة والخيانــة، وعــى رأســها النظــام الســعودي والنظــام الإمــاراتي.

الفلســطينية،  القضيــة  رأســها  وعــى  أمتــه،  بقضايــا  شــعبنا  تمســك  ثانيًــا: 

وتضامنــه  الريــف،  الأقــى  رأســها  وعــى  فلســطين،  في  والمقدســات 

الدائــم مــع الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض اليــوم لمؤامــرة كبــرة 

ــرة  ــذه المؤام ــرَْ ه ــولى كِ ــوح، يت ــوفٍ ومفض ــكلٍ مكش ــه بش ــة قضيت لتصفي

خدمــةٍ  في  العربيــة  الأنظمــة  وبعــض  الســعودي،  النظــام  الشــيطانية 

مجانيــةٍ لإسرائيــل، ونؤكــد مــن جديــد وقوفنــا الصــادق مــع المقاومــة 

جديــد. إسرائيــيٍ  عــدوانٍ  لأي  التصــدي  في  واللبنانيــة  الفلســطينية 
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ثالثًــا: نبــارك لشــعبنا العزيــز بمناســبة يــوم الجــلاء الـــ)30 مــن نوفمــبر(، ونعتــره 

مناســبةً مهمــةً لاســتنهاض للشــعب للتصــدي للغــزاة الجــدد وطــرد المحتلين، 

كــما نؤكــد عــى الأهميــة القصــوى لأن يحظــى أحــرار الجنــوب- وهــم كُــرُ- 

بالمســاندة والدعــم مــن الدولــة ومــن المكونــات السياســية ومن أبناء الشــعب 

في المناطــق الحــرة، وإذا توفــر لهــم هــذا الدعــم، وحظــوا بهذه المســاندة؛ فهم 

باعتمادهــم عــى اللــه منتــصرون ومقتدرون عــى تحرير كل شــر في الجنوب، 

ــن إن  ــاء، الذي ــة، الشــجعان الأوفي ــا الأحــرار في المناطــق الرقي ــذا أيضً وهك

ــة. ــة الرقي ــر الجه ــن تحري ــوا م ــن يتوان ــة ل ــاندة الازم ــم المس ــت له قدم

رابعًــا: أنصــح قــوى العــدوان، وعــى رأســها النظــام الســعودي، بالتوقــف عــن هــذا 

العــدوان الظــالم، وإدراك مخاطــرة اســتمرارهم في العواقــب الوخيمــة عليهــم، 

ــوم في وضعهــم الســياسي والاقتصــادي والأمنــي،  ــك إلى الي بعــد أن تجــى ذل

ــا  ــا إلى جانبهــم، وأن أيدين ــة أنن ــرة العربي ــكل الأحــرار في الجزي كــما نؤكــد ل

ممــدودة لمســاندتهم ضــد ذلــك النظــام الظــالم الطائــش، الــذي يتزايــد شره، 

وتتفاقــم المشــاكل والأزمــات والفــن التــي يصنعهــا يومًــا بعــد يــوم.

خامسًــا: نحــذر قــوى العــدوان مــن الاســتمرار في إغــلاق المنافــذ، ومــن ضمنهــا مينــاء 

الحديــدة، ونؤكــد عــى حقنــا في الإقــدام عــى خطــواتٍ حساســة إذا اســتمروا 

في ذلــك، ونحــن نعــرف مكامــن الوجــع الشــديد التــي يمكــن أن نســتهدفها 

إذا اســتمر إغــاق المنافــذ.

ــة  ــف في مواجه ــدة الص ــى وح ــاظ ع ــام بالحف ــى ضرورة الاهت ــد ع ــا: نؤك سادسً

ــادق  ــاد والص ــرك الج ــي في التح ــع ه ــة للجمي ــون الأولوي ــدوان، وأن تك الع

ر مــن مســاعي بعــض  للتصــدي لــه فعليــاً، وليــس فقــط بالــكام، كــما نحــذِّ
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المخرقِــين لبعــض القــوى والمكونــات لإثــارة الفــن الداخليــة لتســهيل مهمــة 

ــع لأكــر مــن عامــين ونصــف العــام. ــال بعــد فشــله الذري العــدو في الاحت

ســابعًا: نحــثُّ عــى العنايــة القصــوى بالتكافــل الاجتاعــي، ورعايــة الفقــراء 

ــذي  ــدوان، وال ــةً للع ــالي نتيج ــع الح ــروف الوض ــع ظ ــيما م ــين، س والمحتاج

ــة، وفي  ــة المجاع ــض لدرج ــاني البع ــة، ويع ــاة الاقتصادي ــه المعان ــت في تفاقم

ظــروفٍ كهــذه تعظــم المســؤولية، ويكــر الــرف، ويتضاعــف الأجــر في 

الرحمــة بالمعانــين، قــال اللــه : }فلَاَ اقتْحََمَ العْقَبَةََ 11 ومَاَ أَدْراَكَ ماَ 

بَةٍَ 15  العْقَبَةَُ 12 فكَُّ رقَبَةٍَ 13 أَوْ إِطْعاَمٌ فيِ يوَمٍْ ذيِ مسَْغبَةٍَ 14 يتَيِماً ذاَ مقَْر

16{]البلــد[. بَةٍَ  متَرْ ذاَ  مسِْكِيناً  أَوْ 

ثامنًــا: نأمــل المراجعــة المفيــدة العاجلــة بــن المكونــات السياســية للســعي 

لمعالجــة الأداء الحكومــي بمــا يلــزم.

تاســعًا: نؤكــد عــى الاســتمرار في دعــم الجبهــات بالرجــال والإمكانــات حتــى دحــر 

العــدوان، وتحريــر البــلاد مــن المحتــل.

وأخــراً: أتوجــه إلى اللــه تعــالى أن يكتــب أجركــم عــى هــذا الحضور المــشرف الكبر، 

بالرغم من ظروف العدوان والحصار، ونســأله تعالى أن يكتب لشــعبنا النصر، 

ولشــهدائنا الرحمــة، ولجرحانــا الشــفاء، وأن يفــرج عــن الأسرى، وأن يكتبنــا 

في الصالحــن مــن عبــاده، المتبعــن لنبيــه، وأن يجــزي نبينــا عنــا خــر الجزاء.

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي
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اللهم صلّ وسلم وبارك وترحم وتححنن على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وآخر 
ّله رب العالمين. دعوانا أَنِ الحمد ل�

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جِيمِ  َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�

محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت 

براهيم إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

ــما في  ــا- ك ــف حرصن ــوي الشري ــد النب ــبة المول ــرى مناس ــتراب ذك ــبة اق بمناس

ــرى،  ــذه الذك ــن ه ــتفيد م ــة- أن نس ــبات الماضي ــما في المناس ــاضي، وك ــام الم الع

ــي  ــر الت ــدروس والع ــم ال ــا أعظ ــتلهم منه ا، نس ــدًّ ــة ج ــة مهم ــا محط باعتباره

نحــن في أمــسِّ الحاجــة إليهــا في واقــع حياتنــا، بحكــم انتمائنــا للإســام، وبحكــم 

مــا نواجهــه في واقــع هــذه الحيــاة مــن مشــاكل ومــن تحديــات، ومــا نتحملــه 

المولد النبوي الشريف 1440هـ
المحاضرة الأولى 9 ربيع الأول



146

المولد النبوي الشريف 1440هـ

مــن مســؤوليات، وإذا جئنــا إلى أي ذكــرى أو مناســبة تذكرنــا برســول اللــه 

محمــد  فــا شــك أنهــا ســتكون المناســبة الأهــم فيــما يمكــن أن نســتفيده 

منهــا مــن دروس وعِــرَ، عاقتنــا- كأمــةٍ إســامية تنتمــي للإســام- بالرســول 

ــة  ا، عاق ــدًّ ــم ج ــاط مه ــة وارتب ــه عاق ــول الل ــول   كرس ــه كرس ــن موقع م

ــادات،  ــات، والإرش ــمات، والتوجيه ــاس: التعلي ــى أس ــم ع ــاط قائ ــة، وارتب إيماني

ــي  ــة الت ــة الهداي ــك، عاق ــل بذل ــا يتص ــة... وم ــدة والريع ــاس العقي ــى أس وع

تمتــد إلى كل شــئون حياتنــا، ونحــن في أمــسِّ الحاجــة لاســتفادة منهــا والارتبــاط 

بهــا، وإلاَّ لم يكــن ولــن يكــون البديــل إلاَّ الضــال، وإلاَّ الضيــاع، وإلاَّ التيــه.

في هــذا العــام حرصنــا أولًا عــى إعــادة الــدروس التــي ألقيناهــا في العــام الماضي؛ 

ا بحســب الظــروف التــي نعيشــها والتحديــات  لمــا تضمنتــه مــن مواضيــع مهمــة جــدًّ

ــا المطــاف في  ــى بن ــث انته ــن حي ــل م ــى أســاس أن نكم ــم ع ــا، ث ــي نواجهه الت

تلــك الــدروس، ونركــز عــى بعــض المواضيــع المهمــة، وعــى ضــوء الآيــات المباركــة 

مــن كتــاب اللــه المجيــد الكريــم، الــذي نســتهدي بــه، ونســتفيد منــه، ونسرشــد 

ــة  ــة الرســول   ومعرف ــه في معرف ــه كأهــم مصــدر نســتفيد من ــه، ونعــود إلي ب

الرســالة الإلهيــة في طبيعتهــا، في مضمونهــا، في دلالاتهــا... إلى آخــر مــا يتصــل بذلــك 

ــه- في  ــك ســنحرص- إن شــاء الل ــا كمســلمين، ولذل ــاج إليه ــي نحت مــن المعــارف الت

هــذه المحــاضرة عــى الحديــث عــى ضــوء الآيــات المباركــة مــن أول ســورة الجمعــة.

ماَواَتِ  السَّ فيِ  ماَ  هِ  َّ لِ� يسُبَحُِّ   * حِيمِ  َّ الر حْمنِ  َّ الر ّلهِ  ال� }بسِمِْ   : اللــه  يقــول 

فيِ  بعَثََ  الذَّيِ  هوَُ   1 الْحكَِيمِ  يزِ  العْزَِ وسِ  القْدُُّ المْلَكِِ  الْأَرْضِ  فيِ  ومَاَ 

واَلْحكِْمةََ  الـكِْـتاَبَ  يعُلَمِّهُمُُ  وَ يزُكَِّيهمِْ  وَ آياَتهِِ  علَيَْهمِْ  يتَلْوُ  منِّْهمُْ  رسَُولاً  الْأُميِّيِّنَ 

وهَوَُ  بهِمِْ  َلحَْقوُا  ي ا  َّ لمَ منِْهمُْ  ِينَ  وآَخرَ  2 بيِنٍ  مُّ ضَلاَلٍ  لفَيِ  قبَلُْ  منِ  كاَنوُا  وإَِن 
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 4 العْظَيِمِ  الفْضَْلِ  ذوُ  هُ  َّ واَل� يشَاَءُ  منَ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ ال� فضَْلُ  ذلَكَِ   3 الْحكَِيمُ  يزُ  العْزَِ

مثَلَُ  بئِسَْ  أَسْفاَراً  يحَمْلُِ  الْحمِاَرِ  كمَثَلَِ  يحَمْلِوُهاَ  لمَْ   َّ ثمُ ورْاَةَ  َّ الت حمُلِّوُا  الذَّيِنَ  مثَلَُ 

الجمعــة[. المِيِنَ{]ســورة  الظَّ القْوَمَْ  يهَدْيِ  لاَ  هُ  َّ واَل� هِ  َّ ال� بآِياَتِ  بوُا  كذََّ الذَّيِنَ  القْوَمِْ 

هِ ماَ فيِ  َّ ــه : }يسُبَحُِّ لِ� ــبيح لل ــن التس ــث ع ــة بالحدي ــورة المبارك ــدأت الس ابت

ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ{، اســتنفار شــامل لجميــع مــا في الســماوات ومــا في  السَّ
الأرض لتســبيح اللــه  تنزيهــه وتقديســه عــن كل عيــب، عــن كل نقــص في مقــام 

ربوبيتــه وكمالــه، والتســبيح للــه  الــذي هــو دلالــة عــى تنزيهــه وقدســيته وكمالــه، 

وتنزيهــه عــن كل نقــص في مقــام ألوهيتــه، في مقــام ربوبيتــه، يمتــد إلى موضــوع مهــم 

ا، ويتصــل- في هــذا الســياق- بمواضيــع في غايــة الأهميــة، موضــوع: الهدايــة للعباد  جــدًّ

مــن جوانــب متعــددة، سنشــر إلى البعــض منهــا، وطبعًــا النصــوص القرآنية واســعة 

مــه منهــا هــو- بــا  الدلالــة وواســعة الهدايــة، ومــا يمكــن أن نســتفيده منهــا، أو نقدِّ

ا، فيــما يمكــن أن نســتفيده،  شــك- شيءٌ محــدود فيــما فيهــا مــن الهــدى الواســع جــدًّ

م مــن بعدنــا، فيــما يمكــن أن نســتفيده مجــددًا  م مــن قبلنــا، فيــما يقــدَّ فيــما قــد قـُـدِّ

في أي مناســبات، وبالتأكيــد -أيضًــا- بحســب الظــروف والمراحــل، وبحســب المناســبات.

ــه  حــى عــن نفســه بعــض الأســاء الحســنى المهمــة في هــذا الســياق:  الل

يزِ الْحكَِيمِ{، فهــو جــلَّ شــأنه المنــزه والمقــدس مــن أن يــرك  وسِ العْزَِ }المْلَكِِ القْدُُّ
ــم، المتقــن  ــر، العظي ــا، أن يخلــق هــذا الكــون الفســيح، العجيــب، الكب ــاده عبثً عب

في غايــة الإتقــان والإحــكام والإبــداع، وأن يخلــق هــذا الكائــن البــري- الــذي هــو 

ــا،  الإنســان- عــى هــذه الأرض بــدون هــدف، بــدون أن يرســم لهــذا الإنســان هدفً

ــن  ــةٍ م ــة في حال ــترك البشري ــه، وي ــذا الإنســان في مســرة حيات ــى ه ــدون أن يرع ب

العبــث والفــوضى: لا مســؤولية محــددة، ولا واجبــات، ولا أهــداف لمســرة حياتهــم، 
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ولا توجيهــات وإرشــادات تضبــط لهــم مســرة حياتهــم، فيعيشــون في هــذه الحيــاة 

في حالــةٍ مــن الــصراع والفــوضى والنزاعــات والاختافــات والتباينــات، لا يرســم لهــم 

ــا لضبــط مســرة حياتهــم، ولا يكــون هنــاك مــا يدلهــم عــى الخــر والرشــاد  منهجً

ــاب،  ــواب، ولا عق ــزاء، ولا ث ــاب، ولا ج ــاك حس ــون هن ــم، ولا يك ــاح لحياته والص

ــه في  ــون طريقت ــن أن تك ــزه ع ــك من ــدًا، وكذل ــك أب ــل ذل ــن أن يفع ــزه ع ــه من الل

ــدة  ــدة عــن القدســية، أو بعي ــدة عــن الحكمــة، أو بعي ــاده طريقــة بعي ــة عب هداي

عــن العــزة، وهــذا- أيضًــا- مــا سنشــر إليــه في الآيــة التــي تــي هــذه الآيــة.

المنهج الإلهي لإصلاح الحياة

}هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِّْهمُْ{، هــو جــلَّ شــأنه مــن مقــام ربوبيتــه، 
ــثَ فِي  ــذِي بَعَ ــم، هــو جــلَّ شــأنه )الَّ ــز وحكي ــك وعزي ــه، وكمل ومــن مســؤوليته كإل

ــارك  ــص المب ــا أن نســتفيد مــن هــذا الن ــا يجــدر بن ــمْ(، وهن نْهُ ــولاً مِّ ــنَ رَسُ يِّ الْأمُِّ

أننــا في واقعنــا البــري فيــما نعيشــه مــن: مشــاكل، ومِحــن، وأزمــات، وهمــوم، 

وتضاربــات، ورؤى متناقضــة، واضطرابــات كبــرة في واقعنــا البــري، يجــب أن نعــي 

ــه،  ــودة إلى الل ــون بالع ــا يك ــا إنم ــاح حياتن ــاكلنا، وص ــل مش ــا، وح ــبيل نجاتن أن س

ــؤولياتنا  ــأنه مس ــلَّ ش ــو ج ــا ه ــم لن ــا؛ لرس ــه لن م ــما يقدِّ ــه  في ــع إلى الل والتطل

ــاح  ــه ص ــذي في ــاح ال ــبيل الف ــاة، س ــبيل النج ــر، س ــبيل الخ ــاة، س ــذه الحي في ه

ــلَّ  ــاره ج ــه باعتب ــع إلى الل ــا، أن نتطل ــي حياتن ــاكلنا في كل مناح ــل مش ــا، وح حياتن

شــأنه المصــدر لذلــك، لا ســبيل إلى ذلــك إلاَّ بالعــودة إليــه، وهــو جــلَّ شــأنه يبتدئنــا 
ــرات في  ــل مظاه ــه، أن نعم ــاج إلى أن نطالب ــاً- تحت ــألة -مث ــون المس ــاً، لا تك أص

الأرض، نتجمــع ككائنــات بشريــة ونعمــل مظاهــرات في كل أنحــاء الأرض: ]يــا 

ــاكلنا،  ــل مش ــه ح ــا ب ــى م ــا ع ــاذا لا تدلن ــدنا، لم ــاذا لا ترش ــر لم ــن نتظاه ــه نح الل

ــام  ــج وكنظ ــا كمنه ــرة حياتن ــط مس ــا يضب ــى م ــا، ع ــه حياتن ــح ب ــا نصل ــى م ع
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لهــذه الحيــاة، عــى عــى... كل مــا يتصــل بواقــع حياتنــا التــي نعيشــها[. |لا|، 

ــذ آدم  ــق الإنســان، من ــا خل ــة وجودهــم، أول م ــذ بداي ــاده من ــدئ عب ــه  يبت الل

ــأنه  ــلَّ ش ــو ج ــه  فه ــمات الل ــه، تعلي ــات الل ــه، توجيه ــي الل ــه وح 8 أتى إلي
ــو  ــال تل ــت الأجي ــذ آدم 8 وأت ــخ، من ــاده، وعــى طــول مســرة التاري ــدئ عب يبت

الأجيــال مــن البــر ويرافــق معهــا نــزول الهــدى الإلهــي، مجــيء الهدايــة الإلهيــة 

ــه  ــة من ــم الهداي ــأتي إليه ــة، وت ــاده بالهداي ــدئ عب ــه يبت ــري، فالل ــع الب إلى الواق

. ــه، بقدســيته ــه، بعزت ــه ووِفــق ســنته التــي هــي مرتبطــة بحكمت وفــق طريقت

ــك  ــاده في أرضــه مــن موقعــه في المل ــه  وهــو مروعــه لعب ــأتي من ــم مــا ي ث

ــا يتدخــل في شــئونهم  والربوبيــة والألوهيــة، هــو معنــيٌ بأمــر عبــاده، ليــس فضوليً

وليــس لــه عاقــةٌ بهــم، فيــأتي البعــض مثــلًا يقــول: ]لمــاذا يريــد اللــه أن يفــرض علينــا 

ــك[.  ــواهٍ... وغــر ذل ــر ون ــات وأوام ــا توجيه ــدم لن ــا، ويق ــا معينً ــا منهجً في حياتن

|لا|، هــو جــلَّ شــأنه المعنــي بأمرنــا؛ لأنــه ربنــا، ملكنــا، إلهنــا، وهــو كذلــك العزيــز 

ــا تدخــلٌ  ــع حياتن ــه في واق ــه أن يكــون ل ــه، وتقتــي حكمت ــأبى عزت ــم، ت والحكي

ــؤوننا  ــل في كل ش ــه أن يتدخ ــي حكمت ــاً، وتقت ــا هم ــه أن يركن ــأبى عزت ــل، ت كام

بمــا فيــه الخــر لنــا، فرســم لنــا منهجًــا إذا سرنــا عليــه في هــذه الحيــاة كان بذلــك 

ــا في الآخــرة. ــا وفوزن ــا في الدني ــك فوزن ــا، وكان بذل ــا وصــاح حياتن ــا وخاصن فاحن

ــه، }الذَّيِ  ــه، وحكمت ــيته، وعزت ــه، وقدس ــع ملك ــن موق ــأنه م ــلَّ ش }هوَُ{ ج
ــه،  ــالته هــذه برحمتــه، بحكمت ــه ورس ــم منهج بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً{، ويتس
مطبوعــةٌ بطابــع أســمائه الحســنى: بالرحمــة، بالحكمــة، بالعلــم، بالخــر، والعــزة...

ــا  ــا، إن نحــن رغبن ــا، وليســت مجــرد مقرحــات مروكــة لمزاجن ــخ. فليــس فضوليً إل

ــا  أن نعمــل بهــا فــا بــأس، وإن لم نرغــب يمكــن أن نركهــا، ويكــون الموضــوع عاديً

  ــه ــن الل ــه م ــزم؛ لأن ــزم مل ــو مل ــذا ه ــي ه ــروع الإله ــل الم ــا. |لا|، ب وطبيعيً
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ــالة  ــذه الرس ــل به ــل ولم نقب ــاس، وإذا لم نعم ــموات والأرض وللن ــك للس ــرب المل ال

ــة  ــب وخيم ــاك عواق ــزاء، هن ــاك ج ــاب، وهن ــاك حس ــاب، وهن ــاك عق ــة هن الإلهي

للرفــض لهــدي اللــه، والإعــراض عــن هــدي اللــه  في الدنيــا وفي الآخــرة. 

السمة المهمة للمشروع الإلهي
ا: أنَّ الهــدي الإلهي والرســالة الإلهية ليســت  ثــم- كذلــك- هنــاك نقطــة مهمة جــدًّ

مجــرد توجيهــات جافــة ومنفصلــة عــن اللــه  ومروعًا ينــزل إلى البر يرســم لهم 

طريــق الخــر والفــاح ثــم يــترك الأمر هكــذا: إن أخــذوا بــه اســتفادوا، وإن لم يأخذوا 

بــه يعاقبــوا في الدنيــا والآخــرة، هــذا المنهــج الإلهــي وهــذه الرســالة الإلهيــة تتصــل 

باللــه  في تدبــره، يعنــي: المــروع الإلهــي هــو مــروع تفاعــي- إن صــح التعبر- 

يتصــل باللــه القيــوم المدبــر، واللــه  لم يفصــل هــذا المنهج عنــه، يعني: يفعــل فينا 

م إلينــا رؤيــةً جميلــةً حســنةً وكفــى، وانتهــت المســألة عنــد هــذا  جميــاً، ويقــدِّ

الحــد. |لا|، المــروع الإلهــي هــو مــروع تفاعــي يبقــى مرتبطـًـا باللــه  في كل 

الجوانــب، في كل المجــالات، في كل الاتجاهــات، وســنذكر بعــض الأمثلــة عــى ذلك: 

ــرٌ  ــو أم ــه  وه ــبيل الل ــاد في س ــر بالجه ــم الأم ــرآن الكري ــد في الق ــلًا، نج مث

بمــا فيــه خــرٌ لنــا، عــزةٌ لنــا، كرامــةٌ لنــا، دفــعٌ للــر عنــا، ودلالــةٌ عــى عمــلٍ هــو 

لصالحنــا، فيــه دفــعٌ للظلــم عنــا، دفــعٌ للــر عنــا، فيــه تحقيــقٌ للخــر لنــا، لكــن هــل 

تكــون المســألة فقــط عنــد هــذا الحــد؟ |لا|، المســألة أكــر، اللــه يقــول: }إِن تنَصرُوُا 

ــي،  ــر إله ــي، تدب ــل إله ــا تدخ ــط به ــألة يرتب ــة 7[، المس ــن الآي ــد: م هَ ينَصرُكْمُْ{]محم َّ ال�

ــران:  قوُاْ{]آل عم َّ ــول: }واَعْتصَِموُاْ بِحبَلِْ ال�هِّ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ ــه  يق ــاً الل ــظ مث لاح

مــن الآيــة 103[، واللــه عندمــا تتجــه أمــة أو قــوم أو أي نــاس مــن البــر يجتمعــون 

ــذوا هــذا التوجيــه الإلهــي كيــف يتدخــل اللــه  فيؤلِّــف بــين قلوبهــم، هــو  لينفِّ
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َّفتَْ بيَنَْ  ا أَل بهِمِْ لوَْ أَنفقَْتَ ماَ فيِ الأَرْضِ جمَيِعاً مَّ َّفَ بيَنَْ قلُوُ جلَّ شأنه القائل: }وأََل
َّفَ بيَنْهَمُْ{]الأنفــال: مــن الآيــة 63[، هــو القائــل: }واَذكْرُوُاْ نعِمْتََ ال�هِّ  َـكِنَّ ال�هَّ أَل بهِمِْ ولَ قلُوُ

ِنعِمْتَهِِ إِخْواَناً{]آل عمــران: مــن الآيــة  بكِمُْ فأََصْبحَْتمُ ب َّفَ بيَنَْ قلُوُ علَيَكْمُْ إِذْ كُنتمُْ أَعدْاَء فأََل
103[، كيــف أنَّ اللــه يتدخــل جــلَّ شــأنه في كل اتجــاه نتجــه لتطبيــق هديــه، لقبــول 

ــدده في  ــا  بم ــه؛ فيمدن ــك التوجي ــا لذل ــاس تنفيذن ــى أس ــل ع ــه، يتدخ توجيهات

لفَتَحَْناَ علَيَْهمِ برَكَاَتٍ  قوَاْ  َّ أَنَّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُاْ واَت كل مقــامٍ بمــا يقتضيــه }ولَوَْ 

ماَءِ واَلأَرْضِ{]الأعــراف: مــن الآيــة 96[، يــأتي التدخــل الإلهــي مــع الهــدى هــذا،  منَِّ السَّ
فالمــروع الإلهــي والرســالة الإلهيــة لا تنفصــل عــن اللــه، ليســت مجــرد توجيهــات 

طيبــة وإرشــادات جميلــة ينزلهــا إلينــا، ونســتفيد منهــا بحســب إيجابيتهــا في الحيــاة 

ــن  ــه م ــذه أو نطبِّق ــا ننف ــون لم ــره، ويك ــه وبتدب ــة الل ــط بقيُّوميَّ ــل يرتب فحســب، ب

تعليــمات اللــه  أثــر في تدبــر اللــه، في تدخل اللــه  ويمتد هــذا إلى كل مجالات 

ا.  ا، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ الحيــاة، كل واقــع الحيــاة، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

كذلــك عــى المســتوى الســلبي: حالــة الإعــراض، حالــة الرفــض لتوجيهــات 

ــه  ــن الل ــات م ــا عقوب ــب عليه ــا- يرت ــه  -أيضً ــدي الل ــن ه ــراض ع ــه، والإع الل

: الشــقاء، الضنــك في المعيشــة، عقوبــات إلهيــة في الدنيــا، وعقوبــات في الآخــرة.

فالرســالة الإلهيــة مــشروعٌ إلهــيٌ يتصــل بتدبــر الله  ومــروعٌ تفاعــيٌ يرتبط 

ــراءات  ــا- إج ــه -أيضً ــق مع ــه  وتراف ــن الل ــر- م ــح التعب ــراءات- إن ص ــه إج ب

كثــرة مــن جانــب اللــه، أمــور كثــرة يفعلهــا اللــه  وهــذه ســمة مهمــة للمشروع 

ا في انجــذاب الإنســان  الإلهــي يجــب أن نســتوعبها جيــدًا، وتمثِّــل أهميــة كبــرة جــدًّ

إلى هــذا المــشروع الإلهــي وادراكــه لأهميتــه؛ لأنــه يمثِّــل صلــة مــا بيننــا وبــين اللــه، 

نحظــى مــن خالهــا برعايــة واســعة مــن اللــه في كل مجــالات الحيــاة، والإعــراض- 
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. ــه ــب الل ــن جان ــديدة م ــات ش ــرة، وعقوب ــر كب ــه مخاط ــب علي ــك- يرت كذل

التجربة النبوية وأثرها في الواقع
}هوَُ{ اللــه  بملكــه، برحمتــه، بحكمتــه، بتدبــره، بقيوميتــه، بعزتــه، 
يِّــنَ(: الحالــة التــي  }هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِّْهمُْ{، )بَعَــثَ فِي الْأمُِّ
ــه  ــول الل ــث رس ــا قبــل بع ــري م ــع الب ــها المجتم ــرب، ويعيش ــها الع كان يعيش

ا، الواقــع العــام الــذي    بالرســالة الإلهيــة إلى النــاس، كانــت حالــة رهيبــة جــدًّ

ــا،  ــا ظاميً ــة، واقعً ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــيئاً ب ــلبياً وس ــا س ــر كان واقعً يعيشــه الب

وواقعًــا ممتلئًــا بالظلــم والفســاد والجــور، ومأزومًــا )ممتلئًــا بالمشــاكل(، في الســاحة 

الشــديدة والجهالــة والبدائيــة،  يَّــة  بالأمِّ يتصــف  العــربي  الواقــع  العالميــة كان 

يَّــةً، والأكــر بــداوةً- إن صــح  المجتمــع العــربي كان المجتمــع الأكــر جهــاً، والأكــر أمِّ

ــة، ودروس  ــر مهم ــذا عِ ــع وفي ه ــذا المجتم ــي إلى ه ــدي الإله ــر- وأتى اله التعب

ــه يبنــي ويصلــح المجتمــع البــشري،  ــه  أنَّ ا: أنَّ عظمــة هــدى الل مهمــة جــدًّ

ويرتقــي بــه إلى أرقــى مســتوى، حتــى لــو كان في أدنى وأضعــف مســتوى. 

ــا لا يمتلــك ثقافــةً، ولا  يًّ عندمــا نجــد أنَّ المجتمــع العــربي الــذي كان مجتمعًــا أمِّ

يَّــة  يَّــة شــاملة، ليســت فقــط أمِّ يَّــة العربيــة أمِّ يمتلــك معرفــةً، ولا يمتلــك وعيًــا، والأمِّ

ــة، فتقــول: المســألة أنهــم كانــوا يعانــون أزمــة في هــذا الجانــب  في القــراءة والكتاب

ــة  ــب، وحال ــرأ الكت ــة تق ــة متعلم ــوا أم ــرؤوا، ليس ــتطيعون أن يق ــب، لا يس فحس

نــادرة في أوســاطهم، وكذلــك أمــة لا تســتطيع الكتابــة، والكتابــة في أوســاطهم حالــة 

بســيطة، ولم تكــن هــذه المســألة الرئيســية، ولذلــك عندمــا بعــث الرســول   لم 

يَّــة، يتجــه  يكــن الموضــوع الرئيــي في الرســالة الإلهيــة أن يكــون لــه برنامــج محــو أمِّ

فقــط وبشــكل رئيــي إلى أن يتعلــم النــاس كيــف يكتبــون وكيــف يقــرؤون وانتهــى 

يَّــة الأكــر مــن ذلــك والأخطــر- بــكل مــا تعنيــه  الموضــوع، لم تكــن المســألة هــذا، الأمِّ
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الكلمــة- أنهــم لا يمتلكــون رؤيــةً صحيحــة، ولا فهــمًا صحيحًــا، ولا معرفــةً صحيحــة 

ا، ينقصهــم الوعــي، المعرفــة الصحيحــة، النظــرة الصحيحــة تجــاه  بأشــياء كثــرة جــدًّ

معظــم الأمــور التــي تتصــل بحياتهــم، بمســؤوليتهم، وفي مختلــف المســائل، الدينيــة 

منهــا في المقدمــة، لديهــم أفكار خاطئــة كثرة، تصــورات مغلوطة، ومفاهيــم مغلوطة 

كثــرة، ليســت صحيحــة، وخرافــات كثرة، مســاحة واســعة مــن التصــورات والمفاهيم 

كانــت عبــارة عــن خرافــات، ومفاهيــم تنحــرف بهــم في واقــع حياتهــم، وضيــاع في 

يَّــة  هــذه الحيــاة لا هــدف ولا مســرة صحيحــة يتحركــون عــى أساســها، وهــذه الأمِّ

كانــت قائمــة في الواقــع العــام البــري، يعنــي: لــدى غرهــم مــن الأمــم، ولكنهــم 

يَّــةً مــن غرهــم، والأمــم الأخــرى والأقــوام الآخــرون كان لديهــم نفــس  كانــوا أكــر أمِّ

المشــكلة وبقــدر متفــاوت، يعنــي البعــض أيضًــا كانــت لديهــم حالــة مــن الضــال 

يَّــةً، والأكر بدائيــةً وجهاً. الرهيــب، ولكــن المجتمــع العــربي كان المجتمع الأكــر أمِّ

أتى هــذا الهــدى إلى هــذا المجتمــع؛ غــرَّ واقــع هــذا المجتمــع بشــكلٍ كامــل، 

وكان التغيــر في هــذا المجتمــع مــن خــال هــذا الهــدى، مــن خــال هــذا المــروع 

الإلهــي الشــامل الواســع، الحكيــم والصحيــح الــذي -فعــلًا- يمكــن أن يعُتمــد عليــه 

ــل،  ــو الأفض ــون نح ــر مضم ــح، وتغي ــر مصل ــر، وتغي ــر مثم ــي، وتغي ــر حقيق لتغي

ــا،  ــا تمامً ــرِّ واقعه ــة ليغ يَّ ــن أمِّ ــه م ــا تعيش ــة بم ــذه الأم ــدى إلى ه ــذا اله ــأتى ه ف

تســتبدل الخرافــات، والمفاهيــم المغلوطــة، والأفــكار والتصــورات الباطلــة، بمفاهيــم 

ــة،  ــكار صحيح ــه، بأف ــالة الل ــن رس ــه، م ــدي الل ــن ه ــه، م ــور الل ــن ن ــة م صحيح

ــة،  ــادات صحيح ــة، إرش ــمات صحيح ــة، تعلي ــات صحيح ــة، توجيه ــارف صحيح بمع

وتتغــر في واقعهــا بشــكلٍ جــذري نحــو الأفضــل، ويتغــر واقــع حياتهــا بشــكلٍ تــام.

ــن  ــل، ولم تك ــت بالفع ــي وقع ــة الت ــذه التجرب ــدرك أنَّ ه ــا أن ن ــك علين ولذل

ــراً  ــرت تغي ــع، وأثم ــى أرض الواق ــت ع ــل طبُِّق ــاب، ب ــت في كت م ــة قدِّ ــرد نظري مج
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يَّــة وبدائيــة إلى أن ارتقــت وتفوقــت  جذريًــا غــرَّ واقــع هــذه الأمــة التــي كانــت أمِّ

عــى ســائر الأمــم، وتطلَّعــت إليهــا بقيــة الأمــم، لــرى فيهــا أنهــا أصبحــت 

أرقــى نمــوذج قائــم في واقــع الأرض فيــما لديهــا مــن فكــر، فيــما لديهــا مــن 

ــات، مــن تصــورات،  ــاة، مــن اهتمام ــا مــن معــالم في هــذه الحي ــما لديه ــة، في ثقاف

ــه  .  ــول الل ــادة رس ــت قي ــاة، وتح ــذه الحي ــروع في ه ــن م ــه م ــما تحمل في

رســول اللــه هــو تحــرك بهــذا المــشروع الإلهــي، بعــد ســنوات معينــة، بعــد فــرة 

زمنيــة محــدودة تغــرَّ هــذا الواقــع ليكــون هــو الواقــع الأرقــى- آنــذاك- في الأرض 

بكلهــا، وليكــون ذلــك العــربي- هنــا أو هنــاك، في تلــك المنطقــة أو تلــك- الــذي كان 

ــاة إلى  ــه في هــذه الحي ــت نظرت ــة، وكان ــم الخاطئ ــات والمفاهي ــا بالخراف رأســه مليئً

ــور  ــن الأم ــر م ــاه كث ــه تج ــك- مفاهيم ــت -كذل ــا، وكان ــا ومشــاكلها وأموره واقعه

مغلوطــة وخاطئــة وخرافيــة، قــد أصبــح متنــورًا، لديــه مفاهيــم صحيحــة، لديــه 

ــنْ  ــل مَ ــدر تفاع ــذا بق ــا ه ــة، وطبعً ــات صحيح ــه اهتمام ــة، لدي ــرة صحيح نظ

ــاط،  ــن ارتب ــاك م ــا كان هن ــدر م ــدر الاســتجابة، بق ــه، بق ــع هــدى الل ــل م تفاع

ــدى. ــذا اله ــدى، وبه ــذا اله ــع ه ــر م ــل وتأث ــن تفاع ــدى، م ــذا اله ــة به ــن عاق م

ــي العــربي، مــن  ا في الواقــع الأمِّ فحدثــت نقلــة هائلــة، نقلــة كبــرة جــدًّ

ــة،  ــى ثقاف ــة هــي أرق ــك ثقاف ــة تمتل ا، إلى أم ــة جــدًّ ــة فظيعــة ومتدني يَّ ــة أمِّ حال

ــي  ــه الت ــه وتعليمات ــه وهدي ــور الل ــا ن ــين يديه ــى وعــي، ب ــا هــو أرق ــك وعيً تمتل

ـل نعمــةً  لا يســاويها شيءٌ في كل الدنيــا، فهــذه النقلــة الهائلــة والكبــرة تمثّـِ

ــا. ــه به ــم الل ــه  أنع ــن الل ــةً م عظيم
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الجاهلية الأخرى وسبل الخلاص
يَّــة، في هــذا الزمــن لا يمكــن  ولاحظــوا مــا تعيشــه البشريــة في هــذا العــصر مــن أمِّ

ــعوب  ــل كل الش ــة قب ــرب في المقدم ــها كع ــي نعيش ــة الت يَّ ــكلة الأمِّ ــج مش أن يعال

ا  وقبــل كل الأمــم، ثــم مــن حولنــا بقيــة الأمــم، نعيــش حالــة رهيبــة وفظيعــة جــدًّ

يَّــة القــراءة، المفاهيــم الظاميــة والخاطئــة،  يَّــة الكتابــة، وغــر أمِّ يَّــة، غــر أمِّ مــن الأمِّ

المنتــرة بشــكل كبــر، والتــي لهــا مــن يــروِّج لهــا، مــن ينرهــا، والتــي لهــا حضــور 

كبــر في المناهــج التعليميــة الرســمية، وفي وســائل الإعــام، وفي الأنشــطة التثقيفيــة 

يَّة التي  ا، لا يمكــن أن تتغر هــذه الأمِّ والتعليميــة بمختلــف أنواعهــا، حضور واســع جدًّ

جعلــت الأمــة في حــرة وفي تخبــط، وانعكســت بآثارهــا الســلبية عــى واقــع الحيــاة، 

وعــى واقــع الإنســان في نفســه، الحالــة الربويــة، الحالــة الأخاقيــة، الواقــع العمــي، 

الاهتمامــات، التصرفــات... تأثــرت بالثقافــة الســائدة، وهــي ثقافــة جعلــت الأمــة 

يَّــة حينــما لا يمتلــك النــاس الفكــرة الصحيحــة،  يَّــة الشــديدة، أمِّ في حالــةٍ مــن الأمِّ

الرؤيــة الصحيحــة، الرؤيــة الرشــيدة، التوجــه الصحيــح، النظــرة الواعيــة إلى الأمور، 

هــذه مفقــودة في واقــع الأمــة إلى حــدٍ كبــر، ولا يمكــن أن يعالجهــا إلاَّ هــدى اللــه، 

إلاَّ الرجــوع إلى هــذا الهــدى، هــذا الهــدى الــذي أنقذنــا- فيــما ســبق- في الجاهليــة 

الأولى، وغــرَّ الواقــع بشــكلٍ جــذري، هــو فقــط الكفيــل في الجاهليــة الأخــرى بإنقــاذ 

الأمــة والانتقــال بهــا وانتشــالها مــن هــذه الحالــة؛ حتــى تمتلــك- مــن جديــد- رؤيــةً 

صحيحــة، رؤيــة في واقــع حياتهــا، في شــئون حياتهــا، في مواقفهــا، لمعالجــة مشــاكلها، 

. لإصــاح وضعهــا، رؤيــةً صحيحــة، رؤيــةً إلهيــة، رؤيــةً ربانيــة مــن هــدى اللــه

لم    اللــه  رســولًا،  بعــث  منِّْهمُْ{،  رسَُولاً  الْأُميِّيِّنَ  فيِ  بعَثََ  الذَّيِ  }هوَُ 
ــه المجتمــع العــربي والمجتمــع البــري  ــذي عــانى من ــر الواقــع ال ــوكل مهمــة تغي ي

ــس فقــط  ــة، ولي ــاس كاف ــه هــو إلى الن ــا؛ لأن رســول الل ــة بكله ــه، البري مــن حول
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إلى العــرب، في المقدمــة كبيئــة أوليــة انطلقــت فيهــا التعاليــم الإلهيــة، وأتــت 

إليهــا الرســالة الإلهيــة لتنطلــق مــن خالهــا إلى بقيــة العــالم، لم يــوكل المهمــة 

الانقاذيــة أمــام ذلــك الواقــع المــأزوم والظامــي الــذي يعــاني فيــه النــاس، لا 

ــك  ــك الوضــع، ولا لإصــاح ذل ــن ذل ــرة الصحيحــة للخــروج م ــى الفك ــون حت يمتلك

الواقــع، لم يــوكل هــذه المهمــة -مثــاً- إلى زعيــمٍ وطنــي، فيقــول مثــلًا: ]هــو 

ــو  ــول: ]ه ــلًا يق ــا[، أو مث ــمًا قوميً ــا[، أو ]زعي ــمًا وطنيً ــين زعي ــذي بعــث في الأمي ال

الــذي بعــث في الأميــين عالمـًـا دينيًــا[، أو بــأي تعبــرٍ مــن التعبــرات الأخــرى.

أهمية الرموز في الواقع البشري
عندمــا نتأمــل في الواقــع البــشري في هــذا الزمــن وقبــل هــذا الزمــن، عــر التاريــخ 

ــراً بأشــخاص معينــين كرمــوز،  ــا مــا يكــون متأث ــه نجــد أن الواقــع البــري دائمً بكل

ــن رؤى  ــوه م ــما تبن ــمات، أو في ــن تعلي ــم م ــدر منه ــما ص ــم في ــد عليه ويعتم

وأفــكار، الواقــع البــري قائــم عــى هــذا الأســاس، ولــو تــأتي اليــوم لتتأمــل الواقــع 

ــين، إلى  ــكا إلى الص ــن أمري ــرق، م ــرب وال ــورة، في الغ ــاء المعم ــري في أنح الب

روســيا، إلى كوريــا، إلى الواقــع العــربي، إلى... بقيــة البلــدان العربيــة، يتجــه النــاس في 

شــؤون حياتهــم فيــما يعتمدونــه مــن نظــام، فيــما يحملونــه مــن تصــورات، فيــما 

يعتمــدون عليــه لنظــم أمرهــم، فيــما ينظــرون مــن خالــه إلى الوقــع مــن حولهــم 

عــى أســاس رؤى معينــة مــن هنــا أو مــن هنــا، أفــكار مــن هنــا أو هنــاك تنبــع مــن 

ــاً- يعتمــدون الفلســفة الشــيوعية،  خــال رمــوز معينــين منهــم، فقــوم هنــاك -مث

ولهــا رمزهــا )فــان(، هنــاك الرأســمالية، ولهــا رموزهــا )فــان وفــان(، هنــاك رؤيــة 

معينــة تقــوم عليهــا حيــاة النــاس فيــما هــم فيــه مــن نظــام وواقــع وأمــور كثــرة 

ــي، إنســان  ــم قوم ــي، زعي ــم وطن ــان( زعي ــا )ف ــا، ورمزهــم فيه ا يرتبطــون به جــدًّ

متفلســف، إنســان مفكــر، إنســان منظِّــر... هــذه مســألة معروفــة في الواقــع البري، 



157

المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى

ــا  والــيء العجيــب أنــك تجــد في الواقــع البــري وفي التجربــة البريــة أنهــم دائمً

ــون برمــز  ــر، يؤمن ا، وتمســك وتشــبث إلى حــد كب ــر جــدًّ مــا ينطلقــون بتفاعــل كب

م فكــرة معينــة، أو رؤيــة معينــة اعتمــدوا عليهــا في شــؤون حياتهــم، أو في  معــين قــدَّ

مواضيــع معينــة، أو في نظامهــم، ويتعصبــون لتلــك الرؤيــة، يتشــبثون بهــا، يؤمنــون 

ــك  ــرة، أو ذل ــك الفك ــة، أو تل ــك الرؤي ــرون تل ــز، ويعت ــك الرم ــدون ذل ــا، ويمج به

المــروع الــذي قدمــه أنــه يمثــل مروعًــا راقيًــا لا أرقــى منــه في هــذه الحيــاة، وأنــه 

ينبغــي الالتــزام بــه، والســر عــى أساســه، والتمســك بــه في هــذه الحيــاة، والعمــل 

ــة قائمــة في  ــه، هــذه الحال ــذي يعتمــدون علي ــح هــو ال عــى أساســه، وهكــذا يصب

ــاً- في حــال الكثــر مــن الرمــوز  الواقــع البــري بشــكل كبــر، وعندمــا نتأمــل- مث

الذيــن فعــل البــر معهــم هذا الفعــل: آمنــوا بهــم، بنظرياتهــم، برؤاهــم، بأفكارهم، 

بأطروحاتهــم، واعتنقوهــا، وذابــوا فيهــا، وتفاعلــوا معهــا، والتزمــوا بهــا، والبعــض 

ــوم  ــا، ويراهــا هــي الأق ــوا به ــاذا لم يقبل ــة شــديدة لم ــن بعدائي يتجــه إلى الآخري

لهــذه الحيــاة، والأصلــح لهــذه الحيــاة، وتجــد أن كثــراً مــن تلــك الرمــوز كانــت في 

واقعهــا النفــي والبــري في واقــعٍ ســلبي، البعــض -مثــاً- كان طاغيــة، والبعــض كان 

جاهــاً، والبعــض كان متأثــراً بثقافــة معينــة، بواقــع معــين، يمتلــك قليــاً مــن المعرفــة 

ا في واقعــه  والثقافــة، لكنــه يمتلــئ جهــاً، البعــض -مثــاً- كان لــه رصيــد ســلبي جــدًّ

الســلوكي وأدائــه العمــي، واقعًــا ســلبياً، معظــم الرمــوز الذيــن اعتمــد عليهــم البــر، 

فآمنــوا برؤاهــم، واعتنقــوا أفكارهــم، وتشــبثوا بأطروحاتهــم، وســاروا عليهــا في هــذه 

ــا كان  ــة، إم ــا كان طاغي ــم إم ــرٌ منه ــم، وكث ــرٌ منه ــيئون، كث ــم س ــاة، معظمه الحي

ظالمـًـا، إمــا كان جاهــاً، إمــا كان مبتعــدًا عــن واقــع الحيــاة، جاهــاً بواقــع الحيــاة، 

أو ينطلــق مــن اعتبــارات مصلحيــة شــخصية، أو فئويــة، أو قوميــة في إطــار محــدود 

ا وضيــق، ونابعــة مــن رؤيــة معينــة متأثــرة بواقــع شــخي وحســابات معينــة. جــدًّ
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ــة والانقــاذ  ــنْ؟ والخــاص للبري ــأتي عــبر مَ ــه ي ــه  فمشروعــه وهدي أمــا الل

ا، ونقــاط  للبريــة أتى عــر مَــنْ؟ رســول مــن اللــه  وفي هــذا دروس مهمــة جــدًّ

ــار آخــر: ا، لا توجــد في أي اعتب ــات عظيمــة جــدًّ وإيجابي

الإعداد الإلهي لحمَلة الرسالة 
أولًا الرســول- وهنــا يتحــدث عــن رســول اللــه محمــد   وهــذه ســنة إلهيــة، 

ــل في  ــن الرس ــر م ــه الكث ــين، وقبل ــم النبي ــل، خات ــر الرس ــو آخ ــد ه والرســول محم

ــة،  ــة إلهي ــي وصناع ــداد إله ــى بإع ــول يحظ ــة- أولًا الرس ــة الماضي ــب البري الحق

يصطفيــه اللــه  ويعــده خصيصًــا لحمــل هــذه المهمة، والنهــوض بهذه المســؤولية، 

يعــده عــى المســتوى الذهنــي والنفــي، فيمتلــك في واقعــه النفــي والذهنــي مــن 

ــى إنســان لحمــل  ــه في مســتوى هــذه المســؤولية، فيكــون أرق ــا يجعل المؤهــات م

هــذه المســؤولية والنهــوض بهــا، عــى المســتوى النفــي، عــى المســتوى الذهنــي، 

القــدرات الذهنيــة، والقــدرات النفســية والملــكات التــي يعطيــه اللــه  ولهــذا 

قــال عــن مــوسى 8: }واَصْطنَعَتْكَُ لنِفَْسيِ{]طه: الآيــة 41[، هــذا الإعــداد يدخــل 

حتــى في عمليــة الخلــق والتكويــن، أنــه يمنــح هــذا المخلــوق الــذي يريــده رســولًا 

مؤهــات معينــة، يحتــاج إليهــا هــذا الإنســان الــذي ســيتحمل هــذه المســؤولية؛ لأنها 

مســؤولية كبــرة وعظيمــة ومهمــة، ولهــا مواصفــات ومؤهــات ومعايــر خاصــة بهــا، 

تفــوق واقــع أي إنســان مــن البــر ممــن لم يخلقــه اللــه لهــذه المهمــة، ولم يصطفــه 

ــن. ــق والتكوي ــة الخل ــذا أولًا في عملي ــة، ه ــذه المهم ــده له ــة، ولم يع ــذه المهم له

ثــم كذلــك في الاعــداد والتربيــة الإلهيــة يحظــى بعنايــة خاصــة ورعايــة خاصــة، 

ــر، أزكى  ــر الب ــر، خ ــوة الب ــم صف ــاء ه ــل والأنبي ــون الرس ــا يك ــادةً م ــك ع ولذل

ــي  ــلوكي والعم ــم الس ــاة ورصيده ــجلهم في الحي ــون س ــر، ويك ــر الب ــر، أطه الب

نظيفًــا وطاهــراً ومتميــزاً وصالحًــا وســليمًا، ويحظــون بالعصمــة الإلهيــة، ويحظــون 



159

المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى

بإعــداد إلهــي خــاص، وبالتــالي عندمــا يــأتي الرســول أو يــأتي النبــي لا يكــون في واقعــه 

النفــي متأثــراً بمــا يتأثــر بــه بقيــة البــر، لا يكــون محكومًــا بالمصالــح الشــخصية، 

ــن خــال  ــق م ــا ينطل ــاس، ف ــة الن ــا بقي ــاني منه ــي يع ــارات النفســية الت ولا الاعتب

ــة  ــؤدي الرســالة الإلهي ــل ي ــه، ب ــؤدي رســالة الل ــاس وهــو ي ــة الن ــه بقي ــر ب ــا يتأث م

ــذه  ــون ه ــارج مضم ــرى خ ــارات أخ ــأي اعتب ــر ب ــع أو متأث ــر خاض ــام، غ ــردٍ ت بتج

ــا  ــه هــذا الهــدى، وم ــدل علي ــا ي الرســالة، خــارج مضمــون هــذا الهــدى، خــارج م

تحملــه مــن مضامــين وتوجيهــات، بــل إنــه هــو يكــون أول مــن يلتــزم بتلــك الرســالة، 

ــا  ــدوة في تطبيقه ــع الق ــن موق ــرك م ــن يتح ــا، م ــر به ــن يتأث ــا، م ــن به ــن يؤم م

ــوذج  ــى نم ــه أرق ــو في واقع ــل ه ــا، فيمث ــل به ــا،  والعم ــر به ــا، والتأث ــزام به والالت

ــا وســلوكياً...الخ. ولهــذا  لحمــل تلــك الرســالة عقيــدةً، فكــرةً، روحيــةً، التزامًــا عمليً

يمتــاز الرســل بمــا لا يوجــد في غرهــم، ويمثــل هــذا عامــاً جاذبـًـا، فيفــرض بنــا أن 

ــزة  ــدرك هــذه المي ــه  ونحــن ن ننشــد إلى الرســل، وأن ننشــد إلى رســول الل

ــلًا: قــد يتجــه  ــاس، مث ــة الن ــاء مــن بقي ــن نجدهــا في غــر الرســل والأنبي ــي ل الت

ــا أو هنــاك،  النــاس إلى زعيــم وطنــي، أو زعيــم قومــي، أو متفلســف، أو مفكــر هن

ــم  ــك الزعي ــف كان ذل ــف، كي ــك المتفلس ــف كان ذل ــن كي ــرب، لك ــرق والغ في ال

الوطنــي، ذلــك الزعيــم القومــي، كيــف كانــت نفســيته، روحيتــه، رصيــده الســلوكي، 

اهتماماتــه، اتجاهاتــه؟ هــل يمتلــك ذرة مــن الرحمــة التــي تحــى بهــا الرســل 

والأنبيــاء، والذيــن هــم أرحــم النــاس بالنــاس بعــد اللــه، هــل يمتلــك تلــك الحكمــة، 

ــرة؟ ــرة والكث ــات الكث ــك المواصف ــارة، تل ــك الطه ــاء، تل ــك الصف ــاء، ذل ــك النق ذل

فاللــه  لم يجعــل هــذه المهمــة الانقاذيــة موكوله إلى زعيم وطني، أو إلى شــخصية 

هنــا أو شــخصية هنــاك، أو متفلســف هنــا أو متفلســف هناك، كذلــك لم يركهــا -مثاً- 

إلى حــر مــن الأحبــار، المجتمــع- آنــذاك- فيــه أحبــار مــن بنــي إسرائيــل ممــن يقدمون 
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أنفســهم عــى أنهــم أتبــاع للرســالة الإلهيــة، أو كذلــك- مثــاً- قساوســة مــن النصــارى، 

ــار  ــن أحب ــر م ــاك أو إلى حَ ــس هن ــة إلى قِ ــذه مروك ــة ه ــألة الانقاذي ــل المس لم يجع

بنــي إسرائيــل هنــاك، فيقــول: ]إليــك هــذه المهمــة[؛ لأنهــم بأنفســهم مــن بقــي مــن 

أحبــار وقساوســة كانــوا في واقعهــم -أصــاً- قــد تحولــوا إلى جــزء مــن المشــكلة القائمــة 

ــو  ــار ســيئون، لم يعــودوا هــم بمســتوى حمــل المســؤولية ول ــع البــري، أحب في الواق

خــارج مســتوى أداء الرســل، كأتبــاع للرســالة الإلهيــة، باتــوا يعيشــون حالــة الانحــراف 

والتحريــف، وباتــوا جــزءًا مــن المشــكلة، وباتــوا هــم مســهمين ســلبًا في ذلــك الواقــع، 

ــوا  ــه، وأصبح ــمات الل ــه ولا بتعلي ــدى الل ــين به ــودوا ملتزم ــار لم يع ــة وأحب قساوس

يتحركــون فيهــا بمنطلقــات، وتأقلمــوا مــع ذلــك الواقــع؛ فكانــوا جــزءًا مــن مشــكلته.

نكتفــي اليــوم بهــذا المقــدار، ونتــم الحديــث- إن شــاء اللــه- في الغــد عــى ضــوء 

هــذه الآيــات المباركــة.

ّله  أن يوفقنا وأياكم لما يرضيه عنا، وأن يوفقنا للاهتداء بهدية،  نسأل ال�
والاتباع لرسالته، والاقتداء برسوله صلوات الله وسامه عليه وعلى آله

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جِيمِ  َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ  ّله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�
سيدنا محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت 
براهيم إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

نواصــل الحديــث عــى ضــوء الآيــات المباركــة مــن ســورة الجمعــة في الحديــث 

ــس-  ــا- بالأم ــرَّ بن ــول  وم ــة الرس ــرى ببعث ــه الك ــه  ومنَّت ــة الل ــن نعم ع

الحديــث عــن نقــاط مهمــة وأساســية، وتحتــاج الأمــة إلى اســتيعابها بشــكلٍ جيــد؛ 

ــة. ــوب مــع الرســالة الإلهي ــا المطل ــا تفاعله ــي عليه لتبن

المولد النبوي الشريف 1440هـ
المحاضرة الثانية 10 ربيع الأول
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صلة التدبير والرعاية الإلهية بالهداية
اللــه جــلَّ شــأنه عندمــا قال في كتابه المبــارك: }هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً 

منِّْهمُْ{]الجمعــة: الآيــة 2[، الرســالة هــي رســالة اللــه، والرســول هــو رســول اللــه، والمنهــج 
هــو منهــج اللــه  برحمتــه، فــما فيــه مــن توجيهــات وإرشــادات وتعليــمات مــن 

ــر  ــه هــذا الأث ــه، ول ــق عزت ــه، مــن منطل ــق حكمت ــه، مــن منطل ــق رحمــة الل منطل

في حيــاة النــاس، إذا تمســكوا بهــذه الرســالة فهــي رســالة تتســم بالعــزة، بالرحمــة، 

بالحكمــة، بالخــر، بالصــاح، بالفــاح، يســتفيد النــاس منهــا، وليــس هنــاك أي بديــل 

ــف إلى  ــم أض ــا، ث ــدلًا عنه ــه ب ــك ب ــرر للتمس ــاك م ــون هن ــدًا، أو يك ــاويها- أب يس

ذلــك أنهــا ترتبــط بملــك اللــه جــلَّ شــأنه لأنــه هــو ملــك الســماوات والأرض، ملــك 

هــذا العــالم بكلــه، وهــو -أيضًــا- ملــك النــاس الــذي لــه حــق الأمــر والنهــي فيهــم، 

ــال  ــما ق ــة 12[، ك ــل: الآي ــم، }إِنَّ علَيَنْاَ للَهْدُىَ{]اللي ــه هدايته ــم، وإلي ــع له والتري

جــلَّ شــأنه في كتابــه الكريــم، هــي مســألة تعــود إلى اللــه  والبــر يحتاجــون 
إلى اللــه جــلَّ شــأنه في الهدايــة كــما يحتاجــون إليــه في بقيــة أمــور حياتهــم، كــما 

وهبهــم الحيــاة، كــما وهبهــم الــرزق، كــما مــنَّ عليهــم بســائر النعــم الماديــة، والنعم 

المتنوعــة والمتعــددة التــي لا تحــى ولا تعــد، يحتاجــون إليــه في هــذا الأمــر: فيــما 

يتعلــق بالهدايــة، الهدايــة المتصلــة بمســؤوليتهم في هــذه الحيــاة، وواجباتهــم في هذه 

الحيــاة، ونظــم هــذه الحيــاة بمنهــج يتحــدد لهــم فيــه مــا يعملــون ومــا يركــون، ثــم 

المســألة يرتبــط بهــا ثــوابٌ وعقــاب وجــزاء، جــزاءٌ عــى الإحســان بالإحســان، وجــزاءٌ 

عــى الإســاءة بالعقــاب؛ لأن اللــه هــو الملــك، ومــن عزتــه أن يجــازي، وأن يعاقــب، 

ــةٍ مــن الفــوضى والعبــث. ولا يمكــن أن يهمــل، وأن يركهــم في هــذه الحيــاة في حال

ثــم- كــا أكدنــا عــى نقطــة أخــرى بالأمــس- المنهــج الإلهــي والرســالة 

الإلهيــة هــي مــن جهــة في كل مــا فيهــا مــن: مضامــين، وتوجيهــات، وأوامــر، 
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ورحيمــة  حكيمــة  توجيهــات  للإنســان،  وصــاحٌ  للإنســان،  خــرٌ  وتريعــات، 

وخــر لهــذا الإنســان، وهــي -كذلــك- يرتبــط بهــا جــزاءٌ عــى الخــر بالخــر، 

ــي:  ــه، يعن ــه ورعايت ــر الل ــة بتدب ــك- متصل ــي -كذل ــاب، وه ــاءة بالعق ــى الإس وع

ــابي في  ــر إيج ــا أث ــذ به ــة للأخ ــات إيجابي ــا توجيه ــصرة في أنه ــألة منح ــت المس ليس

ــه،  ــة ومرضــاة الل ــا بالجن ــا الجــزاء في الآخــرة: إم ــك يتصــل به ــاة، وكذل ــع الحي واق

وإمــا بالنــار وســخط اللــه إذا انحــرف الإنســان وخالــف نهــج اللــه ورســالته.

ــما  ــاة، ك ــي الحي ــاشر في كل نواح ــي مب ــر إله ــا تدب ــل به ــا- يتص ــألة -أيضً المس

 : تحدثنــا بالأمــس عــى هــذه النقطــة، وضربنــا بعــض الأمثلــة، مــن مثــل قولــه

ماَءِ واَلأَرْضِ{ لفَتَحَْناَ علَيَْهمِ برَكَاَتٍ منَِّ السَّ قوَاْ  َّ أَنَّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُاْ واَت }ولَوَْ 
ــل  ــي تدخ ــاملة الت ــعة والش ــة الواس ــة الإلهي ــذه الرعاي ــد ه ــة 96[، نج ]الأعــراف: مــن الآي

ــذا  ــةً به ــأتي مرتبط ــم، ت ــق حياته ــم، إلى مراف ــم، إلى أرزاقه ــؤون حياته إلى كل ش

ــزام بهــا، نجــد  ــه  والالت التفاعــل الإيمــاني، والتقــوى في التعامــل مــع رســالة الل

لاَ  حَيثُْ  منِْ  وَيرَزْقُهُْ   2 مَخرْجَاً  لهَُّ  يَجعْلَ  هَ  َّ ال� قِ  َّ يتَ }ومَنَ   : قولــه  مثــل 

بعََ رضِْواَنهَُ  َّ ات منَِ  ال�هُّ  بهِِ  يَحتْسَِبُ{]الطلاق: 2-3[، نجــد مثــل قولــه : }يهَدْيِ 

لامَِ{]المائدة: مــن الآيــة 16[، وهكــذا نجــد كثــراً مــن الآيــات المباركــة مــن  سُبلَُ السَّ

.]69 الآيــة  مــن  سُبلُنَاَ{]العنكبوت:  همُْ  لنَهَدْيِنََّ فيِناَ  جاَهدَوُا  }واَلذَّيِنَ  تعــالى:  قولــه  مثــل 

فيــأتي التدبــر الإلهــي والرعايــة الإلهيــة متصلــة بهــذا الهــدى، بهــذا النــور، بهــذه 

الرســالة الإلهيــة، كلــما اتجــه الإنســان في جانــبٍ مــن الجوانــب يجــد في ذلــك رعايــة 

ــذا  ــج، ه ــن النتائ ــر م ــه الكث ــق ل ــه، تحق ــر ل ــه، تي ه، تعين ــدُّ ــانده، تُمِ ــة تس إلهي

ــه،  ا وجــذاب للغايــة، جــذاب بشــكل كبــر إلى الإتبــاع لهــدى الل جانــب مهــم جــدًّ

ــه البــر مــن بدائــل،  ــاك فيــما يتجــه إلي ــه  وليــس هن إلى التمســك برســالة الل
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أي شيء مــن هــذا القبيــل ليــس لــه كل هــذه المميــزات الثــاث الكــرى، بحيــث أن 

ــه  ــه، ول ــزم ب ــق، إذا الُت ــذ، إذا طبُِّ ــاة، إذا نفُِّ ــع الحي ا في واق ــرة جــدًّ ــة كب ــه إيجابي ل

نتائــج عظيمــة في الآخــرة: ســامةٌ مــن عــذاب اللــه، وفــوزٌ بأعظــم نعيــم بالحيــاة 

ــتقر  ــي مس ــي ه ــماوات والأرض، الت ــا الس ــي عرضه ــة الت ــة، الجن ــعيدة الأبدي الس

ــوا رســالته. ــاة، واتبع ــه في هــذه الحي ــن اســتجابوا ل ــه الذي ــاد الل ــه، وعب ــاء الل أولي

لهــذه  القيمــة،  لهــذه  الإيجابيــة،  لهــذه  بدائــل  أي  هنــاك  ليــس  فــإذًا، 

الأهميــة، ويتصــل بهــا رعايــة إلهيــة مبــاشرة، وتدبــر مــن اللــه  متصــلٌ 

تحظــى  الإلهــي  التوجيــه  لذلــك  تنفيــذك  مــع    اللــه  توجيــه  تنفــذ  بهــا، 

سُبلُنَاَ{،  همُْ  لنَهَدْيِنََّ فيِناَ  جاَهدَوُا  }واَلذَّيِنَ    اللــه  مــن  مبــاشرة  برعايــة 

وهكــذا تجــد كثــراً مــن الآيــات المباركــة التــي تؤكِّــد عــى هــذا الجانــب.

ــة  ــب القيم ــة في جن ــا أي قيم ــس له ــل لي ــاس إلى بدائ ــصرف الن ــذي ي ــا ال م

 : والإيجابيــة العظيمــة للرســالة الإلهيــة، نجــد هنــا أيضًــا في قــول اللــه

أعظــم  مــن  أنهــا   ،]2 الآيــة  مــن  رسَُولاً{]الجمعة:  الْأُميِّيِّنَ  فيِ  بعَثََ  الذَّيِ  }هوَُ 
ــكلة  ــل لمش ــاص، ولا ح ــاص، ولا من ــا خ ــولًا، ف ــه رس ــث الل ــة أن يبع ــم الإلهي النع

ــات  ــن الأطروح ــل م ــن، ولبدائ ــوز آخري ــا لرم ــه باتباعه ــاني من ــما تع ــة في البري

  اللــه  رســالة  عــن  كبدائــل  والنظــم  والتوجهــات  والقــرارات  والثقافــات 

ــاح. ــر، ولا نج ــاح، ولا خ ــك، ولا ف ــا بذل ــاص له ــه، لا خ ــل الل ــن رس ــل ع وبدائ

نجــاة البشريــة، وفــلاح البشرية، وصــلاح البشرية، وحــل مشــاكل البرية يتوقف 

عــى اتبــاع الرســالة الإلهيــة، وخاصهــم عــن طريــق الرســل والأنبيــاء، ومــا أتــوا بــه، 

كل البدائــل الأخــرى هــي ضيــاع، وتصنــع المزيــد مــن المشــاكل، مهــما امتلكــت مــن 

إمكانــات، مهــما كانــت ســيطرتها في الأرض، في عصرنــا هــذا، في زمننــا هــذا جُرِبــت 



165

المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية

ا، جُرِبــت  بدائــل لا تــزال بعــضٌ منهــا قائمــة في واقــع الحيــاة، وســلبياتها كبــرة جــدًّ

الشــيوعية بإخــاص وبقــوة وبســطوة وبجــروت؛ فكانــت نتائجهــا كارثيــة في كثــرٍ 

مــن أقطــار العــالم، وفي الأخــر اضمحلــت إلى حــدٍ كبــر، ودخلتهــا تعديــات كثــرة 

كثــرة كثــرة، حتــى أصبحــت بشــكلٍ آخــر، أضــف إلى ذلــك الرأســمالية- اليــوم- التــي 

ا،  ا، مفاســدها كبــرة جدًّ تطبــق عــى نطــاقٍ واســع في واقع البــر، ســلبياتها كثرة جدًّ

ا، الانحرافــات التي  المشــاكل الناتجــة عــن تطبيقهــا في واقــع الحياة مشــاكل كبرة جــدًّ

حصلــت في ســاحتنا الإســامية إمــا انحرافــات محســوبة عــى الإســام نفســه، وهــي 

محســوبةٌ بالخطــأ، بالغلــط، لا تمثِّــل حقيقــة الإســام وحقيقــة تريعاتــه وتوجيهاتــه 

كــما هــي في القــرآن الكريــم، وكــما أتى بهــا الرســول  بــل هــي نتائــجٌ لتحريــف، 

ولتضليــل، ولأخطــاء، ولغلــط، وإمــا التأثــر- أيضًــا- بمــا يــأتي مــن جانــب الآخريــن مــن 

خــارج الأمــة الإســامية، مــن خــارج الإســام، كانــت نتائجهــا ســلبية كبــرة في واقــع 

حياتنــا كمســلمين، ســلبية، ومعاناتنــا منهــا إلى اليــوم معانــاة كبــرة، وتــزداد يومًــا 

بعــد يــوم، تتفاقــم المشــاكل وتعظــم، وتطغــى الحالــة الســلبية عــى واقــع الحياة. 

حكمة الله في إعداد الرسل
ــن يحظــون  ــه عظيمــة بالرســل، الرســل الذي فيجــب أن ننظــر إلى أن نعمــة الل

بإعــدادٍ إلهــي، هــم بهــذا الإعــداد لا يخرجــون عــن واقعهــم كبــر، الرســول هو بر، 

وهــذه نعمــة أنــه مــن البــر؛ لأنــه يعيــش الجــو البــري والواقــع البــري في همــه، 

في معاناتــه، في ظروفــه، إضافــة إلى الأنــس بــه كإنســان مــن البــر يتحــرك بواســطة 

الرســالة الإلهيــة فيــما بينهــم، ثــم لأنــه هــو في واقعــه في الحيــاة، وفي واقعــه العمــي 

ــا أن يكــون هــو القــدوة في الالتــزام بهــذه الرســالة، في التطبيــق لهــذه  يكــون معنيً

الرســالة، في أن يكــون هــو عــى رأس الأمــة، عــى رأس البريــة ملتزمًــا، معبِّدًا نفســه 

للــه  مؤمنًــا، ولهــذا يــأتي في الآيــة القرآنيــة مــن مثــل قــول اللــه : }وأَُمرِْتُ 
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ــلِمِنَ ،  لَ الْمُسْ لَ المْسُْلمِيِنَ{]الزمر: الآيــة 12[، وهكــذا يــأتي التعبــر بـــ أوََّ لأَِنْ أَكُونَ أَوَّ
لَ مَــن أسَــلَم، بهــذه التعبــرات القرآنيــة التــي تجعلــه هــو القــدوة  لَ المؤُمِنِــنَ، أوََّ أوََّ

في الالتــزام، في التطبيــق، في العمــل، ليــس كــما هــو حاصــل في واقــع البريــة، يــأتي 

طاغيــة يفــرض عــى النــاس أنظمــة وقوانــين ولا يلتــزم هــو بهــا، ويكــون هنــاك بعيدًا 

عــن التزامــات مــن هــذا النــوع، أمــا في واقــع الرســل فهــم الأكــر تعبيــدًا لأنفســهم 

ــق والخضــوع  ــزام والتطبي ــدوة في الالت ــا، الق ــر التزامً ــةً، الأك ــه  الأعظــم طاع لل

ــا عــى أســاس الاســتعاء،  للــه  واتجاههــم إلى البــر مــن حولهــم لا يكــون قائمً

ولا التكــر، ولا الطغيــان، ولا الاســتبعاد، ولا الاســتغال. أبــدًا، هــو يتحــرك كعبــد للــه 

ــس  ــم، وفي نف ــه إليه ــالة الل ــغ رس ــه  يبل ــد نفســه لل ــدوة في تعبي ــو الق  وه
ــدًا للخــر  ــم، مري ــا له ــم، محبً ــمًا به ــاس، يكــون هــو رحي ــع الن ــل م ــت يتعام الوق

فيهــم، لا مثيــل لــه بينهــم في مســتوى الرحمــة، واللــين، والإحســان، والحــرص عــى 

خاصهــم، وإرادة الخــر لهــم، مميــزات مهمــة لا توجــد عنــد غــر الرســل والأنبياء. 

}رسَُولاً م�نِْهمُْ{، وكونــه منهــم هــي نعمــة عليهــم، وحجــة عليهــم، ومســؤولية 
ــى  ــمال: ذكاء ع ــن ك ــه م ــاه الل ــا أعط ــع م ــرك م ــل يتح ــول ه ــذا الرس ــم، ه عليه

مســتوى عــالي، ملــكات ذهنيــة وفكريــة عــى مســتوى عظيــم، حــرص عــى النــاس، 

ــور،  ــة للأم ــة، نظــرة ثاقب ــم، حكمــة عالي ــم، رحمــة به حــرص عــى إرادة الخــر له

ــغ،  ــرة: مؤتمــن عــى التبلي ــة كب ا، ويتحــى بأمان ــكات مهمــة جــدًّ وعــي عــالٍ... مل

ومؤتمــن عــى المســؤولية، ومؤتمــن تجــاه النــاس فيــما يريــده لهــم ومنهــم، مؤتمــن 

أمانــة كاملــة وشــاملة وتامــة. مــع ذلــك هــل يتحــرك مــن تلقــاء نفســه بأطروحــات 

شــخصية، بأفــكار شــخصية، باتجاهــات شــخصية ابتكرهــا هــو، اخرعهــا هــو، مــن 

ــه  ــق لنفس ــرك ليحق ــخصية يتح ــابات ش ــخي، أو لحس ــه الش ــن نتاج ــره، م تفك

ــه(، أو  ــة )لفئت ــة، أو فئوي ــاس، أو معنوي ــن الن ــة م ــة مادي ــح ومكاســب معين مصال
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قوميــة )لقومــه، قبيلتــه، أو أوســع مــن إطــار قبيلتــه(، مثــاً: هــل كان يهــم رســول 

اللــه  أن يتحــرك لمصالــح عربيــة عــى حســاب بقيــة الشــعوب والأمــم، أو بــأي 

ــرك  ــور، لا يتح ــذه الأم ــن كل ه ــام ع ــردٍ ت ــون بتج ــل يتحرك ــارٍ كان؟ |لا|، الرس اعتب

عــى أســاس رؤيــة شــخصية مــن ابتــكاره ونتاجــه الشــخي البــري، الــذي ســيبقى 

قــاصًرا مهــما كان إذا كان منفصــاً عــن اللــه  لأن الواقــع البــري محــدود مهــما 

كان، الإنســان كإنســان هنــاك حــدود: حــد لقدرتــه، حــد لعلمــه، وتتفــاوت حتــى في 

الواقــع البــري، يمتلــك هــذا مــن العلــم أكــر مــما يمتلــك الآخــر، هنــاك ذكي، هنــاك 

مــن هــو أذكى، هنــاك عــالم، هنــاك مــن هــو أعلــم... وهكــذا }وفَوَقَْ كلُِّ ذيِ علِمٍْ 

علَيِمٌ{]يوســف: مــن الآيــة 76[، حتــى تصــل المســألة إلى اللــه، واللــه هــو الــذي لــه الكــمال 
المطلــق، أمــا الواقــع البــري فــكل شيءٍ فيــه محــدود: القــدرات الذهنيــة، الملــكات 

ــل  ــن أن يحص ــا يمك ــكات، كل م ــان، كل المل ــدى الإنس ــدرات ل ــة، كل الق الفكري

عليــه مكتســبًا أو مــن الأســاس شيء محــدود محــدود محــدود، محــدود كبــر.

مميزات حركة الرسل 
ــوا يتحركــون عــى أســاس رؤيــة شــخصية، اتجــاه شــخي، ولا  فالرســل لم يكون

لحســابات شــخصية: أنَّــه يريــد مصالــح لــه، كانــوا يقولــون -دائمـًـا- لأقوامهــم: }قلُ 

َّ أَسْأَلـكُمُْ علَيَهِْ أَجْراً{، لا أريــد مــن وراء تبليغــي للرســالة إليكــم أي أجر منكم، أي  لا
مقابــل منكــم تعطــوني شــخصيًا، لا مــال، ولا منــال، ولا منصــب، ولا أي شيء شــخي 

ــابات-  ــة، ولا لحس ــالة الإلهي ــم الرس ــت إليك ــى أن أوصل ــة ع ــه لي كمكافئ مون تقدِّ

أيضًــا- فئويــة، أو شــخصية، أو حزبيــة، أو قوميــة... يكونــون متجرِّديــن مــن كل هــذه 

ا للرســالة الإلهيــة،  الاعتبــارات، ولهــذا- كــما نكــرر- الإيجابيــات عظيمــة ومهمــة جــدًّ

هــذا لا يوجــد خــارج إطــار رســالة اللــه  اذهــب إلى أي رؤيــة يتبعهــا البــر في 

مهــا لهــم رمــزٌ معــن: زعيــمٌ وطنــي، أو زعيــمٌ قومــي، أو  أي بلــدٍ هنــا أو هنــاك، قدَّ
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مفكــر، أو فيلســوف، أو منظِّــر... أيــاً كان، أولًا ســتكون نتاجًا شــخصيًا بحــدود قدراته، 

وســتكون متأثــرةً بواقعــه هــو في نفســيته، في اهتماماتــه، في واقعــه بشــكلٍ عــام، ثــم 

ســينظر مــن منظــار معــين، البعــض ينظــر مــن منظــار مصلحــة شــعبه، أو بلــده، أو 

حزبــه، أو قومــه، أو عشــرته... أو أي اعتبــار، كلهــا مؤطَّــرة، كلهــا لهــا حدودهــا، لهــا 

اعتباراتهــا، أمــا رســالة اللــه فهــي الوحيــدة التــي تصلــح لأن يلتقــي عليهــا كل البــر، 

ــا؛  ــاس جميعً ــاس، هــي الصالحــة لوحدهــا أن تكــون للن ــا كل الن وأن يجتمــع عليه

ــا مصلحــةً  ــأي أطــر تجعــل منه ــرة ب ــا، ليســت مؤطَّ ــاس جميعً ــا الخــر للن لأن فيه

شــخصيةً لشــخص، أو مصلحــةً قوميــةً لقــوم، أو مصلحــةً محــدودةً بحــدود جغرافية، 

أو بحــدود سياســية معينــة. |لا|، لهــا هــذه الإيجابيــة الكبــرة والعظيمــة والمهمــة.

فيــأتي الرســول كنعمــة مــن اللــه  برؤيــة إلهيــة، يــأتي ليتحــرك- ضمــن 

مســؤوليته ووظيفتــه الرئيســية- لهدايــة النــاس بهــدى اللــه، ودعوتهــم إلى 

ــة،  ــات الإلهي ــاس التوجيه ــل إلى الن ــه، يوص ــع الل ــل م ــاة وص ــو قن ــه  ه الل

ويتحــرك بهــم عــى أساســها، يوصــل رســالة اللــه في مضمونهــا الشــامل والكامــل: 

ــذا  ــة ه ــل بهداي ــا يتص ــن... كل م ــق، م ــن حقائ ــات، م ــن تريع ــد، م ــن عقائ م

ــان. ــذا الإنس ــاة ه ــان، وحي ــذا الإنس ــة ه ــان، وتزكي ــذا الإنس ــة ه ــان، وتربي الإنس

ــرون  ــاس، الآخ ــذا الأس ــى ه ــرك ع ــو يتح }رسَُولاً منِّْهمُْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، فه
الذيــن يرتبــط بهــم البــر ويعتمــدون عليهــم ويتمســكون بمــا هــو منهــم وكبدائــل- 

ــزة المهمــة،  ــة، ليــس لديهــم هــذه المي ــة هــذه- كبدائــل عــن الرســالة الإلهي المصيب

الرســول هــو فقــط يوصــل إلى النــاس مــا هــو مــن اللــه  قنــاة وصــل مــا بينهــم 

وبــين اللــه  لا يــأتي ليســتغل النــاس لمكاســب شــخصية، ولا حزبيــة، ولا فئويــة، 

ولا قوميــة... ولا لأي اعتبــار، ولا يــأتي بنتاجــه الشــخي، }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، 

)يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ( آيــات اللــه  )آياَتِــهِ( في حركــة الرســول محمــد  
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ــات  ــة آي ــات المبارك ــة، الآي ــة عظيم ــه كنعم ــه ل ــة الل ــن بعث ــز ع ــا يرك ــكام هن وال

القــرآن الكريــم، }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{ الرســول  لم تكــن مســألة تاوتــه لآيــات 

ــائدة- الآن-  ــة الس ــادة، الحال ــة المعت ــائدة الروتيني ــة الس ــاس كالحال ــى الن ــه ع الل

لــدى الكثــر مــن النــاس أنَّ مســألة تــاوة الآيــات هــي عبــارة عــن قــراءة اعتياديــة 

روتينيــة، يرغــب الكثــر أن تكــون بصــوتٍ حســن، وأحيانًــا تتحــول مســألة الصــوت 

ــهِ( لهدايتهــم بهــا، هــذه  ــو عَلَيْهِــمْ آياَتِ الحســن إلى مســألة أساســية ورئيســية، )يَتْلُ

الآيــات بمــا فيهــا مــن هــدى، بمــا فيهــا مــن نــور، بمــا فيهــا مــن بصائــر، بمــا تصنعــه 

مــه مــن تريعــات، مــن توجيهــات،  مــن وعــي، بمــا تصححــه مــن مفاهيــم، بمــا تقدِّ

مــن تعليــمات، بمــا فيهــا مــن عقائــد، بمــا فيهــا مــن أحــكام، بمــا فيهــا مــن بصائــر 

واســعة تمتــد إلى شــتى شــؤون الحيــاة، إلى كل مــا لــه عاقــة بهدايــة هــذا الإنســان، 

ــا  ــه في الدني ــه الخــر ل ــه ليهتــدي إلى مــا في ــاج هــذا الإنســان إلى معرفت مــا يحت

ــرة،  ــن: فك ــه م ــما تحمل ــي- في ــون ه ــات لتك ــك الآي ــأتي تل ــك ت ــرة؛ فلذل والآخ

ورؤيــة، وتريعــات، وأحــكام- لتكــون هــي التــي يتجــه إليهــا النــاس لاهتــداء 

مــه مــن أفــكار لتكــون هــي  بهــا، لانتفــاع بهــا، لاســتنارة بنورهــا، يحملــون مــا تقدِّ

البديــل عــن الأفــكار الظاميــة، والأطروحــات الأخــرى التــي كانــت رائجة في الســاحة.

النــاس لا يبقــون في حالــةٍ مــن الفــراغ، دائمـًـا مــا تكــون لديهم كثــر من التصــورات، 

والأفــكار، والنظــرة، والرؤيــة تجــاه مســائل كثــرة، وهــذه حالــة كانــت قائمــة ســواءً 

ــم  ــة لديه ــات البري ــة المجتمع ــه، بقي ــي بكل ــع العالم ــربي، أو في الواق ــع الع في الواق

ــت ظاهــرة  ــرة، وكان ــة كث ــد باطل ــه  عقائ ــو الل ــن عقائدهــم نح ــدءًا م ــد ب عقائ

الــرك في مقدمتهــا، الــرك باللــه  ثــم الكثــر مــن العقائــد الباطلــة، التصــورات 

الخاطئــة، الأفــكار الضالــة، الكثــر والكثــر مــما هــو باطــل بشــكل عقائد، بشــكل رؤية 

ــد، بشــكل مواقــف، بشــكل تصرفــات وســلوكيات. ــاة، بشــكل عــادات وتقالي في الحي
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آيات الله تحكم واقع حركة رسول الله في كل الجوانب
ــة  ــة تكــون هــي الثقاف ــع، الثقاف ــه ليكــون هــو المتَّب ــت ب ــا أت ــأتي وم ــات ت الآي

القرآنيــة، الفكــرة تكــون هــي تلــك التــي قدمهــا القــرآن الكريــم، العقيــدة تكــون 

هــي تلــك التــي قدمهــا القــرآن الكريــم، الســلوكيات تكــون منضبطــة ملتزمــة عــى 

أســاس تلــك المضامــين القرآنيــة والتوجيهــات التــي أتــت في القــرآن الكريــم، وهكــذا 

ــاس  ــة يســتمع الن ــاوة صوتي ــه مجــرد ت ــة الرســول  لم تكــن تاوت ــت حرك كان

إليهــا ليستحســنوا ذلــك الصــوت الجميــل، أو مجــرد تــاوة يتأثــر النــاس بهــا وجدانيًــا 

فحســب وينتهــي الموضــوع. |لا|، مــا يقــدم للواقــع العمــي ليتــم الالتــزام بــه عمليًــا، 

ــروع  ــه، م ــون ب ــه، يلتزم ــكون ب ــه، يتمس ــاس علي ــر الن ــدى يس ــاوة له ــي: ت يعن

ــه كرســول،  ــن موقع ــه م ــة رســول الل ــت حرك ــذا كان ــاة، وهك ــج للحي ــاة، منه للحي

موقعــه في الرســالة الإلهيــة كرســول يتحــرك ويقــدم هــذا الهــدى إلى النــاس، يتلــو 

عليهــم آيــات اللــه ليهتــدوا بهــا، فيغــر بتلــك الآيــات الكثــر مــن الأفــكار الظامية 

والخاطئــة، والــرؤى الخاطئــة، وليصلــح بهــا في واقــع هــذه الحيــاة، وليقــدم بهــا 

تعليــمات وتوجيهــات وأوامــر مــن اللــه  إلى ميــدان الحيــاة وإلى واقــع الحيــاة، 

ــا  ــربي، واقعن ــا الع ــد، واقعن ــن جدي ــا م ــه في واقعن ــز علي ــب أن نركِّ ــا يج ــذا م وه

ــة  ــه، عاق ــات الل ــع آي ــة م ــراً عــن طبيعــة هــذه العاق ــذي ابتعــد كث الإســامي ال

م في الســاحة بعيــدًا  الاهتــداء والاتبــاع، كــم هنــاك مــن أفــكار، مــن أطروحــات تقــدَّ

عــن القــرآن الكريــم، كــم هنــاك مــن مواقــف لــدى الكثــر مــن النــاس والأطــراف 

والجهــات بعيــدة عــن القــرآن الكريــم، كــم هنــاك مــن ولاءات وعــداوات وتوجهات، 

ــم. ــرآن الكري ــاد عــن الق كــم ظهــرت في الســاحة مــن مشــاكل نتيجــة هــذا الابتع

}يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، فهــو كان- كرســول مــن عنــد اللــه- قنــاة وصــل مــع 
ــو إلى  ــدًا، يدع ــخصية أب ــداف ش ــه أه ــس ل ــه، ولي ــاء نفس ــن تلق ــدم م ــه، لا يق الل
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اللــه، ويــأتي بهــدى اللــه، ويتحــرك عــى هــذا الأســاس، آيــات اللــه، كلماتــه، نــوره، 

ــه  ــات الل ــه ولا مــن خلفــه، آي ــين يدي ــه الباطــل مــن ب ــذي لا يأتي ــه، الحــق ال هدي

التــي هــي مــن كتابــه الحكيــم، كلهــا آيــات أحكمــت، كلــما فيهــا: حكمــة، وحــق، 

ــه : }هوَُ  ــال الل ــما ق ــا، ك ــا به ــي ينقذن ــه الت ــات الل ــور، آي ــة، ون ــر، وهداي وخ

ورِ{]الحديــد:  ُّ الن إِلىَ  لمُاَتِ  الظُّ منَِّ  ليِخُْرجِكَمُ  بيَنِّاَتٍ  آياَتٍ  عبَدْهِِ  علَىَ  ينُزَلُِّ  الذَّيِ 

ورِ{]إبراهيــم:  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن اسَ منَِ الظُّ َّ إِليَكَْ لتِخُْرجَِ الن مــن الآيــة 9[، }كِـتاَبٌ أَنزلَنْاَهُ 

ــة،  ــات خاطئ ــة، اتجاه ــكار ضال ــة، أف ــم مغلوط ــكل مفاهي ــمات بش ــة 1[، الظل مــن الآي

عقائــد باطلــة، ســلوكيات منحرفــة، كلهــا ظلــمات يحتــاج الإنســان إلى الإنقــاذ منهــا، 

ــا وفي الآخــرة. ــاة الإنســان، وتشــكِّل خطــورة عــى الإنســان في الدني ــر عــى حي تؤثِّ

الرؤية القرآنية هي الحل لكل مشاكل الحياة

}يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ{، الآيــات التــي تضمنهــا القــرآن الكريــم، وهــي نــور، وهــي 
م لنــا البصائــر والحقائق  هــدى، وهــي حــقٌ محــضٌ لا باطــل فيــه، وهــي التي تقــدِّ

في كل أمــور الحيــاة المهمــة ذات الصلــة بمســؤوليتنا، ومــا يرتــب عليــه في حياتنــا خرٌ 

م لنــا في ذلــك الهدايــة الازمــة التــي فيهــا الخــر والصــاح والفــاح، ثــم  أو شر، تقــدِّ

تمثِّــل تلــك الرؤيــة حــاً لمشــاكل الحيــاة في كل اتجاهاتهــا، عندمــا جــاء الإســام كــم 

كان هنــاك مــن مشــاكل وأزمــات في الواقــع العــربي، ثــم في الواقــع العالمــي، مشــاكل 

كثــرة كانــت قائمــة، وكثــرٌ منهــا باتــت اليــوم قائمــة، بقــدر مــا ابتعــدت الأمــة عــن 

ــه؛ نشــأت مشــاكل  ــن هدي ــت م ــا جهل ــدر م ــه، بق ــا خالفــت من ــدر م ــرآن، بق الق

ــية،  ــاكل السياس ــرة: المش ــات كث ــرة، أزم ــاكل كث ــاك مش ــت هن ــذاك كان ــرة، آن كث

المشــاكل الاقتصاديــة، المشــاكل الاجتماعيــة... كثــر مــن المشــاكل كانــت قائمــة، آيــات 

اللــه بمــا فيهــا مــن هــدى، بمــا فيهــا وبمــا لهــا مــن عطــاء تربــوي، وبمــا فيهــا مــن 
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تريعــات وتوجيهــات وتعليــمات مثَّلــت حــاً للمشــاكل التــي يعــاني منهــا النــاس، 

مشــكلة الاختــاف، والتناحــر، والعــداوات، والتــرذم، كانــت مــن أبــرز المشــاكل في 

الواقــع العــربي، العــرب فيــما بينهــم كانــوا مختلفــين ومترذمــين ومتباغضــين، وكانت 

تســودهم العصبيــة، كانــت ســائدة في الواقــع العــربي- إلى حــد كبــر- العصبيــة بــكل 

ــى في  ــد، حت ــن العقائ ــرٍ م ــي في كث ــون عــى المســتوى الدين ــوا يختلف أشــكالها، كان

الأصنــام، قبيلــة معهــا صنــم، وقبيلــة معهــا صنــم آخــر، وقبيلــة معهــا صنــم ثالــث، 

أولئــك اســم صنمهــم )الــات(، والآخــرون )العــزى(، والآخــرون )منــاة(، والآخــرون 

ــن  ــرٍ م ــون في كث ــام، يختلف ــماء الأصن ــن أس ــة م ــة طويل ــرون... قائم ــل(، والآخ )هُب

المواقــف، العصبيــات فيــما بينهــم، العصبيــات العنصريــة: بنــو فــان، وبنــو فــان، 

وبنــو فــان... أو القبيلــة: قبيلــة كــذا، وقبيلــة كــذا، وقبيلــة كــذا... الخافــات بــكل 

أشــكالها كانــت موجــودة في الواقــع العــربي، كلهــا عالجهــا الإســام عندمــا التقــت 

الأمــة عــى رؤيــة واحــدة، ليس فيهــا أحد يســتغل أحدًا، الــكل عبيدٌ للــه  الكل 

يتجهــون ليــس عــى أســاس رؤيــة لطــرف يســتغل بهــا طرفـًـا آخــر. |لا|، هــدى الله 

  الــذي هــو خــرٌ للنــاس جميعًــا، هــدي اللــه الــذي يلتقــي عليــه الــكل مــن اللــه

الســقف واحــد )العبوديــة للــه (، فكانــت تمثــل حــاً لمشــاكلهم، وصاحًــا لحياتهــم، 

وإذا جئنــا لنقيِّــم النتائــج، مــاذا بعــد أن تحــرك الرســول بتلــك الآيــات في الواقع؟ ســنأتي 

يعُلَمِّهُمُُ  لنشــر إلى ذلــك -إن شــاء اللــه- بعــد أن نصــل إلى هــذا الموطــن }وَيزُكَِّيهمِْ وَ

َابَ واَلْحكِْمةََ{، بعــد أن نســتكمل هــذه نعــود إلــى تقييــم كيــف كانــت النتائــج. الكْتِ
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ضرورة التوازن بين البناء المعرفي والتهذيب النفسي

م لهــم التوجيهات  }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ{، يتجــه -أيضًــا- ليــس فقــط ليقــدِّ
كمعــارف ومعلومــات، وتنتهــي المســألة عنــد هــذا الحــد، أو حتــى كمنهــج للحيــاة 

يلزمــون بــه عمليًــا هكــذا مــن دون أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار تزكيــة النفــس 

م للإنســان مــن أفــكار عظيمــة، مــن توجيهــات صالحــة، مهــما  ــدِّ البريــة، مهــما قُ

طلُِــب منــه مــن أعــمال إيجابيــة، أو مواقــف إيجابيــة، إذا لم يلحــظ جانــب التزكيــة 

ا لــدى الإنســان، يمكــن أن يعــرف الإنســان  للنفــس تبقــى هــذه مشــكلة كبــرة جــدًّ

أشــياء مهمــة في هــذه الحيــاة ذات قيمــة أخاقيــة وإنســانية كبــرة، ولهــا إيجابيــة 

ــن  ــة، ولك ــا مصلح ــر، فيه ــا خ ــاة، فيه ــع الحي ــب في واق ــر طي ــاة وأث ــع الحي في واق

ــمال  ــس للأع ــزكاء في النف ــذا ال ــع ه ــه بداف ــة، وإذا لم يتج ــه زاكي ــن نفس إذا لم تك

الزاكيــة، يمكــن أن ينحــرف، يمكــن أن يتعمــد التوجــه للأعــمال الســيئة، والأعــمال 

وأنهــا  ســيئة،  أعــمال  أنهــا  يعــرف  وهــو  الســلبية،  والســلوكيات  الســلبية، 

ــه. ــل في زكاء نفس ــده خل ــاذا؟ لأن عن ــك، لم ــل ذل ــد فع ــيئة، ويتعم ــات س تصرف

النفــس البشريــة خلقهــا اللــه  وجعــل فيهــا قابليــة للــزكاء والخــر والصــاح، 

وقابليــة للفســاد، ولانحطــاط، وللظلــم والظــام والانحــراف، يمكــن أن تزكــو هــذه 

ــول  ــك يق ــس هــذه النفــس، وتفســد هــذه النفــس، ولذل النفــس، ويمكــن أن تتدن

اهاَ  اهاَ 7 فأََلهْمَهَاَ فجُوُرهَاَ وتَقَْواَهاَ 8 قدَْ أَفلْحََ منَ زكََّ الله : }ونَفَْسٍ ومَاَ سَوَّ

ــة قابلــة لأن تزكــو، لأن  اهاَ{]الشــمس: 7-10[، فالنفــس البري 9 وقَدَْ خاَبَ منَ دسََّ
تصلــح، لأن تطهــر، لأن تســمو، لأن تنمــو فيهــا البــذور التــي فطــرت النفــس البريــة 

عليهــا )بــذور الخــر(، الإنســان في فطرتــه يحــب الخــر، يحب الســمو، يحــب الرف، 

يحــب مــكارم الأخــاق، يشــعر بعظمتهــا، بقداســتها، ينجــذب إليهــا، ولهــذا نجــد في 

مــوا لمــا  الســاحة البريــة والواقــع البــري حتــى الأشرار كيــف يســعون دائمـًـا أن يقدِّ
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هــم عليــه عناويــن إيجابيــة، مثــلًا: لا يحبِّــذون أن يرفعــوا عنــوان الباطــل صراحــةً، 

ــم أهــل الحــق؛ لأن الإنســان في  ــون أنفســهم أنه م ــم بحــق، ويقدِّ فيســمون باطله

ــيء  ــأن ال ــن ب ــم الحــق، وأن يؤم ــع الحــق، وأن يعظِّ ــه مفطــور عــى أن يتب فطرت

الصحيــح الــذي يفــرض أن يتبــع في هــذه الحيــاة، وأن يلتــزم بــه هــو الحــق، ولذلــك 

كل فئــات الباطــل لا تــأتي لتعــرف عــى نفســها بصراحــة عــى أنهــا جهات باطــل، إذا 

كانــت هــي حــالات نــادرة وشــاذة لا اعتبــار لهــا ولا حضــور لهــا في الواقــع البــري 

ا  ــه: }ومَاَ أَهدْيِكمُْ إِلَّ ــول لقوم ــون يق ــى فرع ــون، حت ــن يحاول ــر، ولك ــكلٍ كب بش

شَادِ{]غافر: مــن الآيــة 29[، يرفــع عنــوان الهدايــة، ويرفــع عنــوان الرشــاد، تجــد  َّ سَبيِلَ الر

كذلــك عناويــن لفســادهم بالإصــاح، يحــي اللــه عــن المنافقــين: }وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ لاَ 

ماَ نَحنُْ مصُْلحُِونَ{]البقرة: الآية 11[، فيسمون فسادهم بالصاح. َّ تفُْسِدوُاْ فيِ الأَرضِْ قاَلوُاْ إِن

الواقــع البــشري يعــترف بســمو القيــم والأخــلاق العظيمــة، والأشــياء الســيئة 

يعــرف البــر بســوئها وقبحهــا، إنمــا يشــتغلون عــى تريــرات لهــا، أو فلســفات، 

أو عناويــن، ويتعبــون في ذلــك، يتعبــون في التريــر لهــا، وفي التفلســف لهــا.

ــا  ــمام بتزكيته ــاك اهت ــن هن ــن إذا لم يك ــزكاء، لك ــة لل ــة قابل ــس البشري فالنف

تفســد، وإذا فســدت انحــرف الإنســان وكان عنــده اندفــاع داخــي لانحــراف، اندفاع 

ــر. ــة الخ ــق، ولا معرف ــة الح ــه معرف ــع في ــذٍ لا ينف ــراف، وحينئ ــو الانح ــي نح نف

ــة  ــه، ولتنمي ــلاح نفس ــان لإص ــو الإنس ــه نح ــي تتج ــذه الت ــة ه ــة التزكي عملي

مشــاعر الخــر في نفســه، ولتنميــة الاتجــاه الإيجــابي في نفســه، الاتجــاه نحــو 

القيــم الفضــى، ونحــو مــكارم الأخــاق، ونحــو الحــق، ونحــو الســمو، ونحــو 

الأعــمال الزاكيــة، الإصــاح للنفــس البريــة لإبعادهــا عــن الخبائــث مــن الأعــمال 

المفاســد،  الرذائــل، وإبعادهــا عــن  والتصرفــات والســلوكيات، وإبعادهــا عــن 
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والســمو بهــا حتــى تحمــل اهتمامــات زاكيــة، واتجاهــات زاكيــة، وميــول صالحــة، 

فيــه خــرٌ  مــا  إلى  تنشــد  الصفــات،  تعشــق حميــد  الأخــاق،  مــكارم  تحــب 

ــان في  ــيئة للإنس ــص المس ــائس والنقائ ــل والخس ــن الرذائ ــع ع ــموٌ وشرف، ترف وس

ــد.  ــان إلى جه ــاج الإنس ــه، يحت ــع حيات ــرة بواق ــه، والم ــه وفي حيات ــه وشرف أخاق

رسالة الله أعظم برنامج لتزكية النفس
أعظــم برنامــج لتزكيــة النفــس البشريــة هــو في رســالة الله، أشــياء كثرة في رســالة 

اللــه  تتجــه نحــو تزكيــة الإنســان، وتــرك أثراً عظيــمًا في تزكية نفســه، بــدءًا بإيمانه 

باللــه  الإيمــان الصــادق، الإيمــان الواعــي، الإيمــان الفعــي الــذي يــرك أثــراً عظيــمًا 

في مشــاعر الإنســان، تمتلــئ بالمحبــة للــه  هــذا لــه أثر في طهــر المشــاعر، في نقائها، 

  في صفــاء الوجــدان الإنســاني إلى حــدٍ كبــر، إذا ســكنت في مشــاعرك المحبــة للــه

ــا في شــعورك ووجدانــك واتجاهــك في هــذه  ونمــت وعظمــت؛ تركــت أثــراً إيجابيً

الحيــاة، وســمو روحــك، الخــوف مــن عــذاب اللــه  التعظيــم للــه والاستشــعار 

لعظمتــه ولرقابتــه، الإيمــان بالمعــاد والحســاب والجــزاء، كل هــذا لــه أثــر مهــم في 

تزكيــة النفــس البريــة، والانطاقــة في هــذه الحيــاة بمســؤولية، وإدراك لقيمــة هــذا 

الوجــود البــري، ومــاذا يعنيــه، ومــا هــو دور هــذا الإنســان في هــذه الحيــاة، ومــا 

ا: إمــا في الخــر، وإمــا في العقــاب.  ينتظــره مــن حســاب ومــن مســتقبل كبــر جــدًّ

ثــم كثــرٌ مــن العقائــد، كثــرٌ- أيضًــا- مــما ورد في القــرآن الكريــم مــما يحبــب 

ــما  ــذا الإنســان، م ــا له ــما يحببه ــا م ــا ورد عنه ــكارم الأخــاق، م للإنســان الخــر، م

يشــده نحوهــا، مــما يرغبــه فيهــا، فيــما تــرى فيهــا مــن إيجابيــة في هــذه الحيــاة، 

ــاء  ــان وزكاء وارتق ــمو للإنس ــن س ــه م ــما تمثِّل ــج، في ــن نتائ ــا م ــب عليه ــما يرت في

وصــاح لحياتــه، ثــم كذلــك التدخــل الإلهــي، الرعايــة الإلهيــة التــي تســاعد في صــاح 

ــه  هــذا الإنســان، }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواهمُْ{]محمد:الآيــة 17[، الل
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هِ علَيَكْمُْ  َّ هَ يزُكَيِّ منَ يشَاَءُ{]النور: مــن الآيــة 21[، }ولَوَلْاَ فضَْلُ ال� َّ  يقــول: }ولَـكَِنَّ ال�

ورَحَْمتَهُُ ماَ زكَاَ منِكمُ منِّْ أَحدٍَ أَبدَاً{]النــور: مــن الآيــة 21[، اللــه بفضلــه وبرحمتــه هنــاك 
 . جانــب أســاس مــن رعايتــه يتجــه نحــو الإنســان لتزكيتــه، عطــاء إضــافي مــن اللــه

ـس نفســك،  التــي تدنّـِ تشريعــات- كذلــك- مهمــة، تحميــك مــن الأشــياء 

تلــوث مشــاعرك، تصيــب قلبــك ومشــاعرك ووجدانــك بالرجــس، فتــأتي كثــرٌ 

عــى  فتصونــك، وتحافــظ  عنهــا؛  وتبعــدك  منهــا،  لتحميــك  التريعــات  مــن 

وجدانــك ومشــاعرك، كثــر مــن التريعــات الإلهيــة والأعــمال المهمــة التــي 

يأمرنــا اللــه بهــا، أو يرشــدنا إليهــا ويحثنــا عليهــا، تــرك أثــراً مــن الــزكاء في 

نفــس الإنســان، وهكــذا برنامــج واســع يســاعد عــى تزكيــة هــذا الإنســان. 

 والرســول  مــن موقعــه في الرســالة فيــما يدعــو إليــه، فيــما يــربي عليــه، 

ــمات  ــات وتعلي ــادات وتوجيه ــن إرش ــه م ــما يقدم ــه، في ــة في ــرك الأم ــما يح في

ليــزكي الأمــة، مســار رئيــي في حركــة الرســالة وفي مضمونهــا يتجــه نحــو تزكيــة 

ــان، إذا لم تتــزك نفســية الإنســان- لــو بلــغ مــا بلــغ- يمكــن أن يصــل إلى  الإنس

مســتوى عــالم دينــي بالمفهــوم الســائد، يعنــي: يحمــل كثــراً مــن المعلومــات عــن 

ــت يكــون في  ــة، وفي نفــس الوق ــارف الديني ــن المع ــي، ع ــرع الإله ــن ال ــن، ع الدي

َّ لمَْ يحَمْلِوُهاَ كمَثَلَِ الْحمِاَرِ{ ورْاَةَ ثمُ َّ ــما ســيأتي }مثَلَُ الذَّيِنَ حمُلِّوُا الت ــة الســوء مثل غاي

ــل نفســا  ــول: أن الحــمار يحم ــن أن تق ــاَرِ( هــل يمك ــلِ الْحِ ــة 5[، )كَمَثَ ]الجمعــة: مــن الآي

زاكيــة، وتوجهــات زاكيــة، وأخاقــا فاضلــة، ويحمــل مــن مضمــون مــا يحمــل مــن 

لــوه أســفار التــوراة، هــل ســيحمل مضمونهــا الأخاقــي والعمــي  كتــب، حتــى لــو حمَّ

ــذا  ــك ه ــمار، ولذل ــه؟ |لا|، ح ــه، وبصرت ــلوكياته، وفهم ــعوره، وس ــيته، وش في نفس

ــق  ــة لا تتحق ــتقامة العملي ــي والاس ــع العم ــى في الواق ا، حت ــدًّ ــاسٌي ج ــب أس الجان
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إلاَّ بهــذا، إذا أهُمِــل هــذا الجانــب لا تنفــع الجوانــب الأخــرى. }وَيزُكَِّيهمِْ{ 

ــا في النفســيات والتصرفــات  ويريــد اللــه للمجتمــع المســلم أن يكــون مجتمعًــا زاكيً

ــح،  ــن القبائ ــل، ع ــن الرذائ ــد، ع ــن المفاس ــع ع ــذا المجتم ــد ه ــمال، أن يبتع والأع

ــي.  ــع نف ــى بداف ــك حت ــن ذل ــد ع ــزكى فيبتع ــم، يت ــن الجرائ ــش، ع ــن الفواح ع

عملية التعليم في حركة الرسول الأكرم

يعُلَمِّهُمُُ الـكِْـتاَبَ واَلْحكِْمةََ{ )وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ(: كيــف كانــت عمليــة  }وَ
ــا  ــي سرن ــة الت ــة الروتيني ــل هــي كالحال ؟ ه ــه  ــول الل ــن رس ــذه م ــم ه التعلي

ــم الاهتــمام  ــم، يت ــظ القــرآن الكري ــم وتحفي ــم القــرآن الكري ــا ]مــدارس لتعلي عليه

فيهــا بحفــظ النــص القــرآني، أو قــراءة النــص القــرآني، ثــم المرحلــة التــي تــي ذلــك 

ــة  ــك المرحل ــى، فتل ــة أع ــز إلى مرحل ــم القف ــإذا ت ــد، ف ــكام التجوي ــد وأح التجوي

هــي بعــض المعــاني للمفــردات، ويتدخــل الكثــر مــن اتجاهــات المذاهــب 

ــما  ــرآني، م ــص الق ــاني للن ــا كمع ــاني لفرضه ــم في بعــض المع بأفكارهــم، بتوجهاته

ــرآن،  ــى الق ــب ع ــات، وتحس ــكار واتجاه ــب وأف ــن مذاه ــه م ــم علي ــا ه ــم م يائ

عــى أنهــا تفســرٌ لمعانيــه وهــي بعيــدة[، وهــذه الحالــة لم تؤثــر- في واقعنــا 

الكريــم،  للقــرآن  المفــرض  الأثــر  الإســامية-  الســاحة  في  واقعنــا  في  البــري، 

ــةً مســتنرة، مبــصرة،  ــا أم ــذي يجعلن ــاة، ال ــع الحي ــح واق ــذي يصل ــم ال ــر العظي الأث

ــة  ــم هــذه المنهجي ــون هــذا الاتجــاه، ممــن لديه ــر ممــن يتجه ــرى الكث ــة، ت واعي

ــم.  ــدًا عــن القــرآن الكري ــاة في مواقفهــم، في تصرفاتهــم بعي ــع الحي يتجهــون في واق

ــع  ــا واق ــط به ــة ارتب ــم هــذه كان ضمــن مســرة عملي ــة التعلي الرســول في عملي

عمــي، لم يعمــل لــه -مثــاً- مدرســة معينــة ويجلــس فيهــا ليبــدأ بعمليــة التعليــم، 

ــورة  ــن س ــرآن م ــن أول الق ــة، م ــةً صفح ــورة، أو صفح ــورةً س ــه س ــن بجنب ــرِّئ م يقَُ
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ِينَ {]الفاتحة:1-2[،  إلى ســورة  َم َمدُْ ل�هِّ ربَِّ العْاَل حِيمِ * الْح َّ حْمنِ الر َّ ّلهِ الر الفاتحة: }بسِمِْ ال�

اسِ{]النــاس: الآيــة 6[ وانتهــى الموضــوع، وعلَّمهم الكتاب  َّ ةِ وَ الن َّ النــاس ويختــم }منَِ الْجنِ

وانتهــت المســألة، عمليــة تعليــم الكتــاب كانــت عمليــةً مرتبطــةً بواقــعٍ عمــي، وهذا 

ــم  ــا العمــي بالقــرآن الكري مــا يجــب عــى الأمــة أن تلحظــه: كيــف يعــود ارتباطن

ــمام  ــرآن، واهت ــم الق ــمام بتعلي ــاك اهت ــون هن ــب أن يك ــة، طي ــرة عملي ــن مس ضم

بتحفيــظ القــرآن، وعنايــة بحفــظ النــص القــرآني، وعنايــة بالقــراءة للنــص القــرآني، هــذا 

أمــرٌ مطلــوب، نحــن لا نقــول: أنــه خطــأ في نفســه بحــد ذاتــه، الخطــأ هــو الاقتصــار 

عليــه، الخطــأ عندمــا يتحــول هــو المفهــوم عــن عمليــة تعليــم الكتــاب حــصراً، الخطــأ 

عندمــا يتــم الاقتصــار عليــه كمســار يكفــي في طبيعــة العاقــة مــع القــرآن الكريــم. 

ــم ضمــن مســرة الرســالة عــى مــدى  ــه القــرآن الكري ــزَّل علي الرســول  تنََ

ســنوات طويلــة، منــذ أن بعُِــثَ حتــى العــام الــذي تــوفي فيــه، وكان القــرآن يــأتي 

ــا  م القــرآن الكريــم مرتبطً ضمــن واقــع عمــي في كثــرٍ مــن الحــالات، وكان يقــدِّ

بواقــعٍ عمــي، عندمــا تــأتي آيــات النفــر للجهــاد تقُــرَأ عــى النــاس، لمــاذا؟ ليحفظوها 

وينتهــي الأمــر عنــد حفظهــا؟! }انفْرِوُاْ خِفاَفاً وثَقِاَلاً{]التوبــة: مــن الآيــة 41[، ويهتمــون 

فيهــا بأحــكام التجويــد والإدغــام... ومــا إلى ذلــك وانتهــى الموضــوع؟! أو عنــد حــد 

ــاس  ــع الن ــأتي لتدف ــت ت ــه مفــردة النفــر؟ كان ــدل علي ــاذا ت التفســر للمفــردات، م

ــل،  ــه عم ــط ب ــم يرتب ــاس، تعلي ــرك الن ــدان }انفْرِوُاْ خِفاَفاً وثَقِاَلاً{، فيتح إلى المي

يرتبــط بــه تطبيــق، يرتبــط بــه اتجــاه في الحيــاة لالتــزام بهــذا الكتــاب بمــا فيــه مــن 

تعليــمات، كانــت تــأتي آيــات تصلــح للنــاس كثــراً مــن أفكارهــم، تــأتي إلى واقعهــم 

في الحيــاة فيــا فيــه مــن مشــاكل: آيــة تحــل مشــكلة، آيــة تدفــع إلى عمــل، آيــة 

ــا ويعــرف النــاس  ــا خاطئً ــا، وعليهــم أن يتبنــوه، آيــة لتصحــح مفهومً لتحــدد موقفً

أن عليهــم أن يحملــوا ذلــك المفهــوم القــرآني، ولا يتشــبثوا بذلــك المفهــوم الخاطــئ 
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الــذي هــو مفهــوم ظامــي، وأن ينبــذوه ويركــوه، آيــة تنهاهــم عــن تــصرف معــين، 

آيــة تحــل حــالًا معينًــا ليلتــزم النــاس بــه، وآيــة تحــرم حرامًــا معينًــا ليركــه النــاس. 

بِّاَ{]البقــرة: مــن الآيــة 278[، تــأتي آيــات  قوُاْ ال�هَّ وذَرَوُاْ ماَ بقَيَِ منَِ الر َّ تــأتي آيــة: }ات

النهــي عــن الربــا ليلتــزم النــاس فيركــوا الربــا، وهكــذا ارتبطت عمليــة التعليم بمســرةٍ 

ــح،  ــتربي، لتصل ــاة؛ ل ــع الحي ــت إلى واق ــزامٍ عمــي، ونزل ــعٍ عمــي، وبالت ــة، وبواق عملي

ــم،  ــاة، فهكــذا كان يعَُلِّ ــي الحي ــاة، لتبن ــي الحي ــع، لتبن ــج الواق لتحــل المشــاكل، لتعال

هكــذا كان تعليــم رســول اللــه  ولم يكــن تعليــمًا نخبويـًـا اقتــصر عــى مجموعــة 

طــاب، وتــم تســجيلهم في كشــف، وأدخلــوا إلى المدرســة، وحــددت لهم رســوم، وانتهى 

الموضــوع، مــروع الرســالة الإلهيــة يتجــه إلى النــاس جميعًــا، إلى الجميــع، يوجَــه لهــم 

الهــدى، ثــم تــأتي الاســتجابة ممــن يتوفــق لاســتجابة، تتفــاوت مســتويات الاســتجابة 

في واقــع النــاس بــين مطيــعٍ وعــاصٍ، وبــين مطيــعٍ بشــكلٍ جيــد، بــين مطيــعٍ بشــكلٍ 

أفضــل، بــين أكــر طاعــة، أكــر اســتجابة، أكــر إيمانًــا،  }همُْ درَجَاَتٌ عنِدَ ال�هِّ{

ــع هــو هــذا  ــاك واق ــة، ولكــن يكــون هن ــة المبارك ــة 163[، كــما في الآي ]آل عمــران: مــن الآي

الواقــع فيــه أمــر بمعــروف، نهــي عــن منكــر، تــواصي بالحــق، تــواصي بالصــر، دعــوة 

ــم.  ــاس نحــو هــذا الاتجــاه فيكــون هــو الاتجــاه الســائد والقائ ــع بالن إلى الخــر، دف

نكتفي بهذا المقدار...

ّله  أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يهدينا بكتابه، ولااتباع رسوله  ونسأل ال�
صلوات الله وسامه عليه وعلى آله إنه سميع الدعاء.

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جِيمِ  َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا ال� الحمد ل�
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت 
براهيم إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ

نواصــل الحديــث عــى ضــوء الآيــات المباركــة التــي تحدثنا عــن نعمة اللــه ومنَّته 

علينــا، عــى عبــاده الأميــين ببعثــة رســول اللــه، خاتــم النبيــين وســيد المرســلين محمد 

 إليهــم، الرســول الــذي هــو رحمــة للعالمــين كــما قــال اللــه جــلَّ شــأنه: }ومَاَ 

ِينَ{]الأنبيــاء: الآيــة 107[، الــذي جعــل اللــه بــه وبمــا أنــزل معــه  َم ا رحَْمةًَ للِّعْاَل أَرْسَلنْاَكَ إِلَّ
مــن الهــدى الخــاص للبريــة، الفــرج، الفــوز، الســعادة، الخــر في الدنيــا والآخــرة.
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العناية الإلهية بالنص القرآني
ســبق في الآيــات المباركــة حديــث مهــم عــن الرســالة الإلهيــة في مضمونهــا المهــم، 

ــه المباركــة، وحركــة الرســول  عــى هــذا الأســاس،  ــه، بآيات ــاب الل ــل بكت المتمث

حركتــه بالرســالة، حركتــه بالقــرآن الكريــم، بآيــات اللــه التــي يتلوهــا عــى النــاس، 

آيــات اللــه التــي هــي أعــام عــى حقائــق: حقائــق مــن النــور، حقائــق مــن البينات، 

  حقائــق مــن الواقــع، حقائــق مــن التريعــات، حقائــق مــن العقائــد، آيــات اللــه

ِيهِ البْاَطلُِ منِ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ  تمتــاز بهــذه الميــزة: أنهــا كلهــا حــقٌ }لاَ يأَْت

يلٌ منِّْ حكَِيمٍ حمَيِدٍ{]فصلــت: مــن الآيــة 42[، كتــاب اللــه هــو حــقٌ محــضٌ خالــصٌ لا  تنَزِ
ــم في نصــه  ــا القــرآن الكري ــه أن حفــظ لن ــدًا، ومــن نعــم الل تشــوبه أي شــوائب أب

ســليمًا مــن أي تحريــف، ولذلــك عَمِــدَ الآخــرون مــن المضلــين والمبطلــين والمفريــن 

ــص  ــف الن ــن تحري ــن ع ــوا عاجزي ــا كان ــر، عندم ــلوب آخ ــى أس ــز ع إلى الركي

القــرآني، ولم يتمكنــوا مــن ذلــك كــما فعلــت اليهــود في الســابق فحرفــوا التــوراة، 

وكــما فعلــوا أولئــك المضلــون الذيــن حرفــوا الإنجيــل، أو كادوا أن يضيعــوه بشــكلٍ 

كبــر، كان هنــاك عجــز لــدى كل فئــات الضــال مــن المحســوبين عــى الإســام، ومــن 

ــرآني؛  ــص الق ــف الن ــات الضــال عجــزت عــن تحري ــة الإســامية، كل فئ خــارج الأم

َافظِوُنَ{ ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ لحفــظ اللــه لــه، كــما قــال اللــه جــلَّ شــأنه: }إِن

ا، الرســول تحــرَّك يتلــو آيــات اللــه التــي هــي  ]الحجــر: الآيــة 9[، هــذه نعمــة عظيمــة جــدًّ

حــقٌ وصــدقٌ وعــدل، ليــس فيهــا مــا يجــافي الحقيقــة، أو يتجــاوز الحقيقــة، وينقــص 

 َّ تْ كلَمِتَُ رَبكَِّ صِدْقاً وعَدَْلاً لا َّ ــأنه: }وتَمَ ــلَّ ش ــه ج ــال الل ــما ق ــة، ك ــن الحقيق ع

ــد أن  ــتطيع أح ــق لا يس ــة 115[، حقائ ــن الآي ــام: م ميِعُ العْلَيِمُ{]الأنع مبُدَّلِِ لكِلَمِاَتهِِ وهَوَُ السَّ
لهــا- أبــدًا، ولا يــأتي في الواقــع- حتــى عــر الزمــن في امتــداده إلى قيــام الســاعة-  يبدِّ

ــرآن  ــات الق ــا آي ــت عليه ــي نص ــق الت ــك الحقائ ــان تل ــى بط ــدل ع ــا ي ــأتي م لا ي
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الكريــم؛ لأنهــا آيــات اللــه جــلَّ شــأنه التــي هــي مــن منبــع علمــه وحكمتــه، وهــو 

جــلَّ شــأنه عــالم الغيــب والشــهادة، يعلــم الــر في الســماوات والأرض، لا يخفــى عليه 
شيءٌ أبــدًا في واقــع الخلــق والحيــاة، لا في المــاضي، ولا في الحــاضر، ولا في المســتقبل.

حركة الرسول بالقرآن الكريم
فالرســول تحــرك بهــذه الآيــات التــي هــي تــدل عــى الحق، تــدل عى الخــر، تدل 

عــى الصــاح، تــدل عــى مــا فيــه حــل لمشــاكل النــاس، تــدل عى مــا يوجــه اللــه إليه 

ويأمــر بــه مــما هــو مــن دينــه  تــدل النــاس عــى الخــر في الدنيــا والآخــرة، وعــى 

ســبيل النجــاة مــن عــذاب اللــه وســخطه، وإلى مــا فيــه مرضاتــه  وآيــات لا ريــب 

فيهــا ولا شــك فيهــا: لا في أنهــا مــن اللــه، هــذا أمــرٌ محتــومٌ وثابــتٌ وقاطــع، ولا فيــما 

ــة  ــذا الإنســان، وحرك ــاره خــراً ورشــدًا له ــق، وباعتب ــا وحقائ ــاره حقً ــه باعتب تضمنت

الرســول  بالكتــاب، يتلــو آيــات اللــه- وكما قلنا- تــاوة مرتبطة بمســرة عملية، 

تــاوة للآيــات التــي يهدي بهــا هداية تتصحح مــن خالها أفــكار النــاس، ثقافاتهم، 

مفاهيمهــم، تصحيــح للواقــع، إصــاح للواقــع، تغيــر للواقــع نحــو الاتجــاه الصحيــح.

ــس  ــة للنف ــة التزكي ــن أهمي ــس ع ــا بالأم }يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ{، وتحدثن
البريــة، وأنهــا ركــنٌ أســاس في تغيــر واقــع النــاس وفي إصاحهــم وإصــاح واقعهــم، 

ــن  ــك- ع ــا -كذل َابَ{، تحدثن يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ ــي، }وَ ــروع الإله ــاس في الم ــنٌ أس ورك

كيفيــة هــذا التعليــم.
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الحكمة وموقعها في الدين الإسلامي
}واَلْحكِْمةََ{.وصلنــا إلى هــذه النقطــة: موضــوع الحكمــة، وهو- أيضًــا- موضوع 
رئيــي، ومــن أعظــم مــا في القــرآن الكريــم، مــن أعظــم مــا في الرســالة، مــن أعظــم 

مــا تســتفيد منــه الأمــة مــن رســول اللــه  الحكمــة، الإنســان كإنســان، حتــى 

ــة،  ــم حكيم ــون تصرفاته ــة؛ لتك ــة إلى الحكم ــسِّ الحاج ــة في أم ــة كأم ــرد، والأم كف

ــة،  ــم حكيم ــون أقواله ــة، لتك ــم حكيم ــون أعماله ــة، لتك ــم حكيم ــون مواقفه لتك

لتكــون رؤاهــم حكيمــة، الإنســان يحتــاج إلى الحكمــة كرؤيــة، كفكــرة؛ لأنــه ينطلــق 

عــى أســاس رؤيــة عمليــة معينــة، عنــده فكــرة معينــة يتحــرك في هــذه الحيــاة عــى 

ــة،  ــرة خاطئ ــة والفك ــك الرؤي ــت تل ــا، إذا كان ــاءً عليه ــا بن ــذ موقفً ــها، أو يتخ أساس

ــف  ــح، أو موق ــر صحي ــصرف غ ــك ت ــن ذل ــج ع ــة؛ ينت ــر صائب ــة، غ ــر صحيح غ

ــو  ــة ه ــن الحكم ــل ع ــب، البدي ــر صائ ــح، غ ــر صحي ــل غ ــح، أو عم ــر صحي غ

الحماقــة، البديــل عــن الحكمــة العشــوائية، الخطــأ، الفــوضى، ينحــرف الإنســان 

لا تكــون تصرفاتــه صائبــة، ولا ناجحــة، يخطــئ، هــذا هــو البديــل عــن الحكمــة.

فالإنســان بحاجــة إلى أن يتعلــم الحكمــة؛ ليكــون حكيــمًا في رؤيتــه، في فكرتــه، 

في تصرفــه، في أقوالــه، في أفعالــه، في اتجاهاتــه العمليــة، يحتــاج إلى الحكمــة، وهــذا 

مــن أهــم المواضيــع أساسًــا في الديــن الإســامي، ونحــن نقــول: أنَّ مــن أكــر الخســائر 

التــي تكبَّدتهــا الأمــة في إعراضهــا عــن القــرآن الكريــم فيــما يهــدي إليه مــن: مواقف، 

وأعــمال، وتصرفــات، ورؤى، مــن أكــر الخســائر الكبــرة التــي تكبَّدتهــا الأمــة أنهــا 

فقــدت الحكمــة، وأصبحــت في كثرٍ مــن تصرفاتهــا ومواقفها العامــة تخطئ، وتتصرف 

بطريقــة خاطئــة تمامًــا، وتتبنــى مواقــف خاطئــة، كثــر مــن الزعــماء، كثر ممــن تناط 

بهــم مســؤوليات وأدوار، ولهــم نفــوذ في واقــع النــاس: رئيــس، ملــك، زعيــم، أمــر، 

قائــد... لا يمتلكــون الحكمــة؛ فتكــون الكثــر مــن قراراتهــم قــرارات خاطئــة، الكثــر 
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مــن مواقفهــم مواقــف خاطئــة، الكثــر مــن تصرفاتهــم خاطئــة ومغلوطــة وباطلــة 

وفاســدة وظالمــة، يرتــب عليهــا كــوارث في واقــع حياة النــاس، إذا فقد النــاس الحكمة 

تــرروا، النتيجــة هــي: أن تكــون العواقــب الســلبية والســيئة لخياراتهــم الخاطئــة، 

ومواقفهــم الخاطئــة، وتوجهاتهــم الخاطئــة... عواقب وخيمــة عليهم في واقــع الحياة.

أحيانـًـا إذا اتجــه النــاس في بلــد معــن، أو في منطقــة معينــة لاتخــاذ خيــار 

خاطــئ غــر حكيــم، واتجــاه خاطــئ غــر صائــب ولا حكيــم، وموقــف خاطــئ غــر 

صائــب ولا حكيــم... يدفعــون ثمــن ذلــك الخيــار الخاطــئ والاتجــاه الخاطــئ عــى 

ا، يهانــون، تمتهــن  مــدى أجيــال، يرزحــون بســبب ذلــك في ظلــمٍ وعنــاءٍ شــديد جــدًّ

ــه لا  ــة أنَّ ــون إلى قناع ــاف يصل ــة المط ــر، في نهاي ــكل كب ــررون بش ــم، يت كرامته

خيــار لهــم إلاَّ ذلــك الخيــار الــذي أعرضــوا عنــه في البدايــة، فرَّطــوا فيــه في البدايــة.

ــمًا في  ــارًا حكي ــامية خي ــة الإس ــطيني والأم ــعب الفلس ــذ الش ــو اتخ ــلًا: ل مث

التصــدي للكيــان الصهيــوني في بدايــات ســعية لاحتــال فلســطين، وهــو- آنــذاك- 

ــة  ــات منظَّم ــة، عصاب ــات معين ــات، وعصاب ــات، مجموع ــه بشــكل جماع ــدأ تحرك ب

ــة  ــك المرحل ــم، وفي تل ــب الجرائ ــطيني، ترتك ــعب الفلس ــق الش ــرام بح ــارس الإج تم

ــال  ــاعيه الأولى لاحت ــه الأولى ومس ــودي في بدايات ــاط اليه ــك النش ــن ذل ــرة م المبك

فلســطين، لــو اتخــذ الخيــار الحكيــم والقــرار الحكيــم والموقــف الحكيــم الــذي يرشــد 

إليــه القــرآن في ظــروفٍ كتلــك، وهــو الجهــاد في ســبيل اللــه، الجهــاد في ســبيل اللــه 

ــار القــرآني عندمــا يكــون هنــاك تهديــد لأمــة مــن عــدوٍ مــن أعدائهــا،  هــو الخي

ــد أن  ــا، يري ــيطر عليه ــد أن يس ــا، يري ــل أرضه ــد أن يحت ــا، يري ــد أن يجتاحه يري

يتحكــم بهــا، الجهــاد في ســبيل اللــه هــو الخيــار لظــروفٍ كهــذه؛ ليشــكِّل حايــةً 

لأمــة، منعــةً لأمــة، وهــو خيــار حــق وحكيــم وإنســاني وفطــري، ولكــن أغلبيــة 

النــاس آنــذاك- الأغلبيــة في داخــل الشــعب الفلســطيني، والأغلبيــة في داخــل الأمــة 
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ــمال،  ــالاة، الإه ــت، الامب ــر: الصم ــارًا آخ ــم، خي ــامية- كان خياره ــة والإس العربي

عــدم التقديــر للمســألة بمســتوى مــا هــي فيــه مــن الخطــورة؛ لأن الحكمــة أيضًــا 

ــك  ــر للموقــف، إذا لم تمتل ــم للواقــع، التقدي ــا النظــرة إلى الأمــور، التقيي يدخــل فيه

الحكمــة قــد تكــون تقديراتــك للموقــف تقديــرات خاطئــة، تستبســط أمــورًا 

خطــرة، وتتســاهل تجــاه أمــور كارثيــة؛ فيحصــل عليــك كارثــة، يحصــل عــى شــعبك 

ــن  ــط ح ــس فق ــة لي ــاج إلى الحكم ــت تحت ــة، أن ــك كارث ــى أمت ــل ع ــة، يحص كارث

اتخــاذ القــرار، بــل مــا قبــل اتخــاذ القــرار، ومــا قبــل تحديــد الخيــار، في تقديــرك 

لأمــور، في فهمــك لأمــور، الفهــم الصحيــح، النظــرة الصحيحــة، التقييــم الصحيــح، 

الإدراك لمســتوى الخطــر، لمســتوى مــا يترتــب عــى التفريــط تجــاه موضــوع معــن.

مثــلًا: أمــام هــذا العــدوان عــى بلدنــا، لــو اتجــه الرفــاء والأحــرار في هــذا البلــد 

إلى خيــار الاستســام عندمــا بــدأ العــدوان، وتمكَّــن الأعداء مــن اجتياح بلدنــا دفعةً 

واحــدة، كيــف كان وضعنــا منــذ تلــك الفــرة إلى اليــوم؟ لكانــت المأســاة رهيبــة 

وفظيعــة وتفــوق الخيــال، وتمكَّنــوا مــن الســيطرة عــى البلــد بكلــه، عــى الشــعب 

ــوا الكثــر مــن أبنــاء هــذا البلــد إلى عبيــد لهــم، يرســلونهم إلى حيــث  بكلــه، وحوَّل

يشــاءون ويريــدون؛ ليقتلــوا في ســبيل تمكينهــم من الســيطرة أكــر، لامتهنــوا الأعراض 

بشــكل فظيــع، لكانــت المأســاة في اســتعباد هذا الشــعب وإذلالــه وإهانتــه قد بلغت 

إلى حــدٍ نخــر فيــه أي ذرة مــن الكرامــة والحريــة والاســتقال، لوجد الناس أنفســهم 

عبيــدًا لأســوء النــاس، مســتذلين، مقهوريــن، مهانــين، مســحوقين؛ خــروا حريتهــم، 

ــتقرارهم... وكل شيء، لا  ــم، واس ــم، وأمنه ــتقالهم، وشرفه ــم، واس ــم، وعزته وكرامته

ديــن ولا دنيــا، ولا كرامــة عنــد اللــه  ولا عنــد خلقــه، ولا مســتقبل لا في الدنيــا ولا 

في الآخــرة، ولمــا أمكــن أن يتخلــص النــاس مــن وضعيــة يمكنــون هــم أعدائهــم مــن 

ا، ربمــا عــر أجيــال كثــرة، وبثمــن باهــض،  ا جــدًّ أنفســهم فيهــا إلاَّ بعنــاء شــديد جــدًّ
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ــوه. ــاس الهــوان عــى أســوء مــا يمكــن أن يتوقعــوه وأن يتخيل ــذوق الن وبعــد أن ي

الحكمة.. في حركة الرسول الأكرم
ــور،  ــم للأم ــة في فهمه ــة إلى الحكم ــة بحاج ــة كأم ــرد، والأم ــان كف ــإذًا، الإنس ف

ــع،  ــم إلى الواق ــع، ونظرته ــم للواق ــف، وقراءته ــم للمواق ــا، وتقديره ــم إليه ونظرته

وبحاجــة إلى الحكمــة في اتخــاذ القــرارات، في تحديــد الخيــارات، وبحاجــة إلى الحكمة 

كســلوك، بحاجــة إلى الحكمــة في التــصرف، في المعاملــة، في القــول، في الفعل، الإنســان 

بحاجــة إلى الحكمــة، مــن أعظــم مــا في ديــن اللــه، في الإســلام، في الرســالة الإلهيــة، 

ــاً في  ــون حكي ــة؛ فتك ــك الحكم ــح يعلِّم ــكل صحي ــه بش ــت ب ــك إذا ارتبط ــو أن ه

ــا يجــب أن نفهمــه- وهــو في  ــن أعظــم م ــك، وم ــك، في مواقف ــك، في أعال تصرفات

غايــة الأهميــة- أن حكمــة الرســالة الإلهيــة، حكمــة القــرآن، وحكمــة الرســول هــي 

مســتمدةٌ مــن حكمــة اللــه  الــذي هــو أحكــم الحاكمــن، هــي الحكمــة في 

أعظــم مصاديقهــا ومفاهيمهــا وكالهــا، حكمــة كاملــة، حكمــة اللــه التــي علَّمهــا 

نبيــه، حكمــة اللــه التــي أودعهــا في كتابــه؛ ولذلــك يســمي القــرآن بأنــه حكيــم، 

وتكــرر في القــرآن الكريــم الوصــف للقــرآن الكريــم بالحكيــم، الوصــف للنبــي- أيضًــا 

بنــاءً عــى ذلــك- بالحكيــم، بــل هــو معلِّــم الحكمــة، ليــس فقــط حكيــمًا، بــل حكيمًا 

ومعلِّــمًا للحكمــة، عــى درجــة عاليــة مــن الحكمــة، وهــو يعلــم الحكمة فيــما حدده 

مــن مواقــف، في تصرفاتــه، في قراراتــه، في مواقفــه، في ســرته العمليــة، في إرشــاداته 

وتوجيهاتــه، وأعظــم مــا اعتمــد عليــه الرســول  في مســألة الحكمــة والتزكيــة 

ــه بالقــرآن بشــكل رئيــي. ــة عــى القــرآن الكريــم؛ ولهــذا ارتبطــت مهمت والهداي

يعُلَمِّهُمُُ  وَ وَيزُكَِّيهمِْ  آياَتهِِ  علَيَْهمِْ  }يتَلْوُ  القــرآني:  النــص  نتأمــل  ولهــذا عندمــا 

ا مــا بــين الرســول  الـكِْـتاَبَ واَلْحكِْمةََ{، نجــد في هــذا النــص ربطـًـا بشــكل قــوي جــدًّ
ــكل  ــاب بش ــذا الكت ــت به ــه اقرن ــرآن، ومهمت ــذا الق ــرك به ــول تح ــرآن، فالرس والق
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ــرآن. ــين الرســول والق ــا ب ــكاك م رئيــي لا ف

التلازم التام بين الرسول والقرآن وخطورة الفصل بينها
ــين  ــض المضل ــذًا لبع ــرآن منف ــول والق ــن الرس ــل ب ــة الفص ــت عملي ــك كان ولذل

والمبطلــين في تحريفهــم للإســام ومفاهيمــه، تحريفهــم لمفاهيــم الإســام وافراءاتهــم 

ــة،  ــر الصحيح ــة وغ ــات المكذوب ــن الرواي ــا م ــوا بعضً ــول  فاختلق ــى الرس ع

مــوا مــن خالهــا  افروهــا واختلقوهــا كذبـًـا وزورًا ونســبوها إلى رســول اللــه  وقدَّ

مــا يخالــف القــرآن: مفاهيــم مخالفــة للقــرآن، أحكامًــا وتريعــات مخالفــة للقــرآن، 

ــون  ــات يدفع ــمالًا وممارس ــرآن، أع ــة للق ــات مخالف ــرآن، ثقاف ــة للق ــد مخالف عقائ

ــده  ــاك لوح ــول هن ــوا أنَّ الرس ــه افرض ــم؛ لأن ــرآن الكري ــف الق ــا تخال ــاس إليه الن

ــرآن في اتجــاهٍ آخــر، لم تكــن المســألة عــى هــذا  مشــتغل، ويتحــرك في اتجــاه والق

ــرآن في  ــاك والق ــاهٍ هن ــه، في اتج ــارٍ لحال ــرك في مس ــول كان يتح ــو: أن الرس النح

اتجــاهٍ آخــر. |لا|، كان هنــاك تــازمٌ تــام مــا بــين الرســول والقــرآن، وحركــة الرســول 

في إطــار هــذا القــرآن، وعندمــا يتجــه في الواقــع التفصيــي والعمــي فهــو يتجــه 

بوحــيٍ مــن اللــه، وبأســس ثابتــة وموجــودة في هــذا القــرآن، يعنــي: ليــس هنــاك 

في حركــة الرســول، ولا في إرشــاداته، ولا في توجيهاتــه، ولا في ســرته العمليــة، ولا 

ــول كان  ــم؛ لأن الرس ــرآن الكري ــف الق ــه ويخال ــح عن ــن أن يص ــا يمك ــه م في أقوال

مازمًــا للقــرآن، التفاصيــل العمليــة التــي تحــرك فيهــا أساســها في القــرآن، أصلهــا في 

القــرآن الكريــم، ولم يكــن يتجــه بعيــدًا عــن هــذا القــرآن، وتجــد في القــرآن الكريــم 

ا، يقــول: }لتِنُذرَِ بهِِ{]الأعــراف: مــن الآيــة2[، }وأََنذرِْ بهِِ{ هــذا الربــط بشــكلٍ كبــر جــدًّ

ا  ــرة جــدًّ ــذا نصــوص كث ــر، وهك ــذا في التذك ــرآن، وهك ــي: الق ــة51[، يعن ]الأنعــام: مــن الآي

ــد عــى هــذا التــازم، وهــذا الارتبــاط الوثيــق مــا بــين الرســول  ومــا بــين  تؤكِّ

ــادة  ــوة، مــن موقعــه في القي ــرآن، فالرســول  مــن موقعــه في الرســالة والنب الق
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ــه  ــات الل ــاس توجيه ــى أس ــرك ع ــرآن، يتح ــذا الق ــدي به ــرك  يه ــدوة تح والق

ــع،  ــة في الواق ــة وفاعلي ــرآن حيوي ــذا الق ــي له ــرآن، يعط ــذا الق ــره في ه  وأوام
ــل  ــا، ب ــائدة في واقعن ــة الس ــة الروتيني ــق الحال ــم وف ــة تعلي ــن عملي ــي: لم تك يعن

عمليــة تعليــم ارتبــط بهــا عمــل، ارتبــط بهــا واقــع، ارتبــط بهــا حركــة في الســاحة، 

ــا يتــم  ارتبــط بهــا نشــاط عمــي، ارتبطــت بهــا مواقــف، آيــة تتضمــن موقفًــا معينً

اتخــاذ هــذا الموقــف في الواقــع العمــي، لا يتــم- مثــاً- تعليــم الآيــات عــن الجهــاد  

م عليهــا جوائــز وانتهــى الأمــر، بــل  لتحفــظ فحســب، ثــم تتــى في مناســبات، وتقــدَّ

ــه  ــة الل ــت آي ــا نزل ــة، عندم ــاد وحرك ــاحة، جه ــي في الس ــف عم ــا موق ــى عليه يبن

ةٍ{]الأنفــال: مــن الآيــة  َّ ا اسْتطَعَتْمُ منِّ قوُ واْ لهَمُ مَّ  في قــول اللــه جــلَّ شــأنه: }وأََعدُِّ
60[، لم تكــن كل اهتمامــات الرســول منصبــة في أن تحفــظ هــذه الآيــة كنــص قــرآني 

ــى  ــون ع ــذي يك ــم ال ــا، ث ــد فيه ــكام التجوي ــا أح ــن قارؤه ــم أن يتق ــط، ث فق

ــا(، ثــم ذلــك الــذي  مســتوى أكــر وأكــر، الــذي يحفظهــا عــن ظهــر قلــب )غيبً

ــه إلى  ــل كان يتج ــذا، ب ــردات... وهك ــر المف ــك تفس ــف إلى ذل ــر يضي ــاز أك يمت

الواقــع لــربي مــن ينطلــق معــه عــى هــذا الأســاس ليعــد مــا اســتطاع مــن قــوة، 

ــا، كل مســلم مأمــور بــأن يعــد مــا يســتطيع مــن القــوة  ليكــون هــذا توجهًــا عمليً

للتصــدي للأعــداء، ثقافــة قائمــة، توجــه قائــم، وضمــن مســار عمــي واســع ترتبــط 

ــالٍ بالمســؤولية. ــر، إحســاس ع ــات واســعة، وعــي كب ــرة، اهتمام ــه إجــراءات كث ب

ــه في  ــا الل ــي أودعه ــة الرســول، والحكمــة الت فهكــذا نفهــم أنَّ الحكمــة في حرك

ــف، أو  ــن نكــون حكــاء في أي موق ــه، ول ــة الل ــن حكم ــرآن هــي مســتمدةٌ م الق

توجــه، أو تــصرف، أو عمــل، أو قــول، أو فعــل، أو مســار، أو سياســة تخالــف هــذه 

الحكمــة التــي أودعهــا اللــه في كتابــه.
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تجليات الحكمة 
القــرآن  أعــمال،  بشــكل  مواقــف،  بشــكل  رؤى،  بشــكل  تتجســد  الحكمــة 

ــا هــذا،  ــوم، في زمنن ــا الي ــه في واقعن ــا لمــا نعاني ــا مواقــف، إذا جئن ــم حــدد لن الكري

ــن  ــف، م ــن مواق ــا م ــا أمامن ــذا، م ــا ه ــذه، في جيلن ــا ه ــذا، في حياتن ــا ه في عصرن

تحديــات، مــن أخطــار، مــن أحــداث، نجــد أنَّ القــرآن الكريــم قــد رســم اللــه لنــا 

ــر، أو  ــم، أو فيلســوف، أو منظِّ ــياسي، أو زعي ــاك س ــة، إذا هن ــف الحكيم ــه المواق في

ــده  ــرى، عن ــرة أخ ــده فك ــوان عن ــأي عن ــم، أو ب ــأي اس ــة، أو ب ــأي صف ــر، أو ب مفكِّ

موقــف آخــر يختلــف عــن الموقــف القــرآني الــذي أرشــدنا اللــه إليــه ودعانــا إليــه، 

فلنــع جيــدًا وبــكل ثقــة وبــكل اطمئنــان، بــل بــكل إيمــان، أنَّ الموقــف القــرآني هــو 

الصحيــح، هــو الحكيــم، وأنَّ الموقــف الــذي يخالفــه ودعانــا إليــه سياســيون آخــرون، 

مفكِّــرون آخــرون، علــماء ديــن آخــرون، أي شــخصيات تحــت أي مســمى... أنهــم 

هــم في الموقــف الخطــأ، وأنَّ موقفهــم الــذي يدعــون إليــه هــو الموقــف الخطــأ.

ــة  ــاحة العالمي ــه في الس ــر ل ــر لا نظ ــدوان كب ــي- ع ــعب يمن ــا- كش ــلًا: علين مث

ــذي  ــدوان ال ــدوان كالع ــن ع ــاني م ــد يع ــاك أي بل ــا هن ــة، م ــوم في هــذه المرحل الي

ــال  ــل الأطف ــل، يقت ــرث والنس ــك الح ــامل، يهل ــدوان ش ــا، ع ــى بلدن ــه ع ــاني من نع

ــك  ــل، ينته ــاح الأرض، يحت ــدن، يجت ــرى والم ــر الق ــار، يدم ــار والصغ ــاء والكب والنس

الأعــراض... يفعــل كل شيء، مــا هــو الموقــف الحكيــم تجــاه هــذا العــدوان؟

والســكوت  الصمــت  هــو  الحكيــم  الموقــف  أنَّ  رؤيــة  لديهــم  البعــض 

ــذا  ــف ه ــون في ص ــو أن تك ــم ه ــف الحكي ــم أنَّ الموق ــض رؤيته ــلام، البع والاستس

المعتــدي، وأن تتحــول إلى جنــديٍ معــه، تكمــل معــه مــا نقــص، تــرح تقتِّــل أهــل 

بــادك وتدمــر مــا اســتطعت مــن بيوتهــم، وتنتهــك مــا اســتطعت مــن أعراضهــم.
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الموقــف الصحيــح لأمــة تنتمــي للإســلام، لشــعبٍ ينشــد الحكمــة، يــدرك قيمــة 

ــة(،  ــةُ يَماَنِّيَّ ــه: )وَالحِكمَ ــال في ــه ق ــه أن ــول الل ــن رس ــروى ع ــة أن ي ــة لدرج الحكم

ــرآن،  ــة الق ــي حكم ــه، ه ــة الل ــن حكم ــتمدة م ــي المس ــة ه ــدرك أنَّ الحكم أن ي

حكمــة الرســول التــي هــي مســتمدة مــن حكمــة اللــه، كيــف يقــول اللــه ؟ هــل 

ــوا  ــه، واجبن ــوا ل ــه، واخضع ــوا ل ــه، واخنع ــدى عليكــم فاستســلموا ل قال]فمــن اعت

أمامــه، وتنصلــوا عــن مســؤولياتكم في التصــدي لعدوانــه[؟ أم أنَّــه يقــول: }فاَعْتدَوُاْ 

علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة 194[، أم أنَّــه يقــول: }واَلذَّيِنَ إِذاَ أَصَابهَمُُ 

البْغَْيُ همُْ ينَتصَرِوُنَ{]الشــورى: الآيــة 39[، أم أنَّــه يــأتي بآيــات كثــرة: }وقَاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ 

ال�هِّ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ{، أم أنَّ آيــات الجهــاد التــي تتحــدث في صفحــات القــرآن 

ــم  ــن أه ــه، م ــض الل ــن فرائ ــة م ــاد كفريض ــن الجه ــع ع ــوٍ واس ــى نح ــم ع الكري

مناســبات هــذه الفريضــة التــي تتعــين فيهــا هــذه الفريضــة عندمــا يكــون هنــاك 

تهديــد عــى الأمــة وعــدوان، مثــل هــذا التهديــد وهــذا العــدوان، تهديــد للأمــة 

ــا، عــدوان لا يرقــب في  في حريتهــا، في اســتقالها، في كرامتهــا، وعــدوان شــامل عليه

مؤمــنٍ إلاًّ ولا ذمــة، لا يــرك صغــراً ولا كبــراً، يســتبيح كل شيء، هنــا تتعــين فريضــة 

الجهــاد، هنــا تصبــح هــي التكليــف، وتصبــح هــي الموقــف الحكيــم، وتصبــح هــي 

. والتفريــط فيــه يســخط اللــه ويمثِّــل معصيــةً للــه  العمــل الــذي يــرضي اللــه

وهكــذا لنــدرك جميعًــا أنَّ مــن أكــبر مــا عانــت منــه الأمــة فيــا مــى، وتعــاني 

منــه حاليًــا: غيــاب الحكمــة، فقــدان الحكمــة في كثــر مــن القــرارات، في كثــر مــن 

ــة والســلطات أكرهــا فقــدت  ــذات لأصحــاب القــرار، الأنظمــة العربي المواقــف، بال

ــه، أو  ــه، أو في خيارات ــم في مواقف ــرآن الكري ــن الق ــد ع ــن يبتع ــا، م ــة نهائيً الحكم

ــاً  ــو حت ــم ه ــرآن الكري ــف الق ــه، ويخال ــه، أو في تصرفات ــه، أو في أعال في قرارات
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ــة،  ــافٍ للحكم ــة، من ــفٌ للحكم ــرآن هــو مخال ــف الق ــا يخال ــة، كل م ــد الحكم فق

بعيــد- بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- عــن الحكمــة. فالحكمــة المســتمدة مــن حكمــة 

ــه؟ |لا|.  ــن الل ــم م ــد أحك ــاك أح ــل هن ــين، ه ــم الحاكم ــو أحك ــذي ه ــه  ال الل

الحكمــة تحتــاج إلى علــم، الحكمــة تحتــاج إلى رشــد، مــا هنــاك أحــد أحكــم مــن الله.

أهمية التربية على الحكمة
ولهــذا حتــى يبنــى الإنســان ليكــون حكياً يحتــاج إلى عمليــة تربوية أيضًــا، ولهذا 

كانــت المســألة مســألة تعليــم، ووِفــق الطريقــة التــي اعتمــد عليهــا الرســول، تعليمه 

قــرارات، تعليمــه مواقــف، تعليمــه... مســرة عمليــة، تعليمــه تأكيد وتربيــة، دفع إلى 

مواقــف عمليــة، تحــرك في مواقــف عمليــة، ولهــذا كانــت عمليــة تربويــة مــن جانب، 

ومســرة عمليــة أيضًــا، يبنــى النــاس عليهــا لتكــون اتجاهاتهــم اتجاهــات حكيمــة.

الرســول  تحــرك عندمــا بعثــه اللــه رســولًا عــى هــذا الأســاس، وأحــدث 

ــح  ــا، يصل ــدي به ــا، يه ــه، يتلوه ــات الل ــن خــال آي ــذي هــو م ــذا التحــرك ال به

بهــا كثــراً مــن أفــكار النــاس، مــن ثقافاتهــم، مــن أعمالهــم، مــن مواقفهــم، مــن...

الــخ. ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، قبــل ذلــك أيضًــا يزكيهــم، أحــدث نقلــة كبــرة 

ــا إلى  ــا متخلِّفً ــا، واقعً ــا بدائيً ــا، واقعً يًّ ــا أمِّ ــو كان واقعً ــربي أولًا، وه ــع الع في الواق

ــت؟. ــف تحقق ــرك كي ــذا التح ــول به ــا الرس ــي أحدثه ــذه الت ــة ه ــر، النقل ــدٍ كب ح

أهمية دراسة حركة الرسول لتغيير واقع الأمة للاستفادة منها
 : ا نحتــاج إليهــا في هــذا الزمــن، وســيأتي قــول اللــه هنــاك دروس مهمــة جــدًّ

ِينَ منِْهمُْ{، النقلــة التــي تحققــت بحركــة الرســول  لتغــر الواقــع لأمــة  }وآَخرَ
ــة،  ــة ضائع ــين، }وإَِن كاَنوُا منِ قبَلُْ لفَيِ ضَلاَلٍ  بيِنٍ{، أم ــة ضــالٍ مب ــن حال م

ليــس لهــا هــدف تتحــرك عــى أساســه في هــذه الحيــاة، هــدف عظيــم، هــدف مهــم، 
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هــدف جامــع، هــدف صحيــح، تــؤدي دورهــا ومســؤوليتها وحضورهــا في الســاحة 

العالميــة عــى أساســه، وليــس لهــا ارتبــاط بكتــاب ســماوي، بهــدى مــن اللــه ترتبــط 

بــه، وضائعــة، ونتيجــةً لهــذا الضياع عاشــت وضعًــا اقتصادياً مزرياً، وعاشــت مشــاكل 

ــصر،  ــا ولا ح ــد له ــية لا ح ــاكل سياس ــت مش ــي، وعاش ــا الاجتماع ــرة في واقعه كب

ــة، وعــى أبســط الأشــياء يمكــن أن تكــون  ــة، متناحــرة، متحارب ــةً ممزق ــت أم وكان

هنــاك حــرب ضروس وشــديدة وتســتمر لعقــود مــن الزمــن، عــى مســتوى مشــكلة 

ناتجــة عــن ســباق بــين الخيــول، وأحيانـًـا بــين الجــمال، ويحصــل حــرب لا أكــر منهــا، 

ا فيــما بينهــم لأتفــه الأســباب، حــالات النهــب، والســلب، والظلم،  مشــكلة كبــرة جــدًّ

والفســاد، والمنكــر، والإجــرام، والفواحــش، حالــة التوحش وفقدان المشــاعر الإنســانية 

الفطريــة، مــن نحــو وأد البنــات )قتــل البنات بالدفــن لهن أحيــاء(، والنظرة الســلبية 

ا تجــاه المــرأة، مــن مثــل أكل الميتــة، قبــل ذلــك انحــراف عجيــب عقائــدي؛ في  جــدًّ

مســألة الألوهيــة والعقيــدة، فكانــوا يركــون باللــه أصنامًــا مــن الجــمادات أغُــوُوا 

بذلــك مــن مضلــين خطريــن، تبعيــة غبية لضالــين، ولمفســدين، ولطغــاة، ولظالمين، 

ــع. ــذا الواق ــر له ــة وتغي ــت نقل ــف، حدث ــع متخلِّ ــلبي، وواق ــع س ــرة، واق ولجباب

هــذا التغيــر اعتمــد -أولًا- عــى رؤيــة هــي القــرآن الكريم، هــي هــدى الله، هي 

توجيهــات اللــه ووحيــه، يقــود هــذه العمليــة في التغير شــخص معين هو رســول الله 

محمــد  الــذي اصطفــاه اللــه رســولًا، وهــو خاتــم النبيــين، وهــو ســيد المرســلين، 

والرســول  رســول للبريــة، للعالمــين، للنــاس كافــة، منــذ مبعثه إلى قيام الســاعة؛ 

لأننــا في الحقبــة الأخــرة مــن حيــاة البــر، والمهمــة بنفســها مهمــة تمتــد عــر الزمــن 

وفــق ارتبــاط معــين، وفق طريقــة معينة نبنــي عليها هــذه العاقة بالرســول والقرآن. 

ــذا،  ــا ه ــاس في زمنن ــن الن ــر م ــدى الكث ــة ل ــي قائم ــي ه ــرة الت ــا في النظ طبعً

ونحــن كعــرب، وكأمــة، وكبــر بشــكلٍ عــام، المجتمــع البــري مــن حولنــا، الأمــم 
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بكلهــا، النــاس جميعًــا يواجهــون الكثــر مــن المشــاكل والأزمــات، ويعانــون بشــكل 

كبــر، هنــاك في هــذا العــصر قــوى متســلِّطة ومتمكِّنــة ومســيطرة في الســاحة، عــى 

رأســها أمريــكا، تتحــرك وفــق رؤيــة معينــة لهــا أهــداف، لهــا أفــكار، لهــا ثقافــات، 

ــا في  ــن خاله ــرك م ــاس، وتتح ــع الن ــا واق ــم به ــات تحك ــا سياس ــات، له ــا اتجاه له

واقــع النــاس، ولكــن نشــاهد أنهــا لم تثمــر، ولم تفلــح أي فــاح في الواقــع البــري، 

ــوان، إلاَّ الخــراب، إلاَّ الفســاد،  ــة، إلاَّ اله ــاة للبري ــج عــن سياســاتها إلاَّ المعان لم ينت

إلاَّ الدمــار، إلاَّ العــذاب، إلاَّ الظلــم، إلاَّ الظــام، إلاَّ الضــال، إلاَّ الباطــل، الحالــة هــي 

ــة،  ــن مشــاكل البري ــد م ــين، هــي تزي ــة ضــال مب ــود حال ــة ضــال، هــي تق حال

ــاس،  ــدل بشــكلٍ واضــح عــى أنَّ صــاح الن ــة، مــما ي ــم مــن مشــاكل البري وتفاق

ــون  ــن أن يك ــل يمك ــى ح ــو أرق ــذي ه ــري ال ــع الب ــبة للواق ــل بالنس ــى أنَّ الح ع

ــا  ــاة في واقعه ــة الحي ــن طبيع ــألة ع ــرج المس ــا لا تخ ــة، وطبعً ــع البري في واق

العــام، يعنــي: مهــما كان هنــاك مــن رؤيــة عظيمــة تبقــى ســاحة هــذه الحيــاة 

ــا  ــى فيه ــاكل، يبق ــا مش ــى فيه ــاة، يبق ــا معان ــى فيه ــار، يبق ــاحة اختب ــي س ه

ــرك  ــة تتح ــت الأم ــا إذا كان ــن م ا ع ــدًّ ــراً ج ــف كث ــال يختل ــن الح ــات، ولك تحدي

ــات،  ــن أزم ــتتخلص م ــم س ــاكل، ك ــن مش ــتتخلص م ــم س ــه  ك ــدى الل ــق ه وف

ــات،  ــن نكب ــب، م ــن مصائ ــوارث، م ــن ك ــن، م ــن مح ــها م ــن نفس ــتدفع ع ــم س ك

ــى  ــت ع ــا امتلك ــت م ــو امتلك ــا ل ــه  حينه ــدى الل ــن ه ــت ع ــما إذا أعرض وفي

ــيئاً،  ــا ش ــي عنه ــات، لا يغن ــدرات والإمكان ــتوى الق ــى مس ــادي، أو ع ــتوى الم المس

ــك. ــاة الضن ــش الحي ــل تعي ــعادة، ب ــاح والس ــر والف ــك إلى الخ ــا ذل ــل به ولا يص

العــربي،  الواقــع  نقلــة في  فأحــدث  الطريقــة؛  بتلــك  تحــرَّك  الرســول  

ــى  ــت ع ــة، والتق ــة ومختلف ــت ممزق ــد أن كان ــدت بع ــة توحَّ ــاء أم ــا بن ــج عنه نت

ــادة النبــي  فحــلَّ  ــه  وتحــت قي ــة لل ــة وتحــت ســقف العبودي أعظــم رؤي
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مشــكلة الاختــاف، الاختافــات والصراعــات ذات الطابــع العرقــي، العنــصري، 

القبــي... كل أشــكال العصبيــة عولجــت مــن خــال هــذا الهــدى، وتحوَّلــت 

إلى أمــة واحــدة تحــت قيــادة الرســول  حــلَّ مشــكلة الاختــاف، اليــوم 

ــراً مــن المشــكات  ــج كث ــم، عال ــا القائ ــة في واقعن مشــكلة الاختــاف مشــكلة صعب

ــية بشــكلٍ  ــج المشــكلة السياس ــة، عال ــن المشــكات الاقتصادي ــراً م ــة، كث الاجتماعي

تــام، أصلــح واقــع الحيــاة عــى نحــوٍ عظيــم، وأحــدث نقلــة وفارقـًـا كبــراً: 

ــل  ــاك عم ــروع، هن ــذا الم ــار ه ــت في إط ــة بات ــين، إلى أم ــال المب ــة الض ــن حال م

لإصاحهــا وفــق هــذا المــروع، هنــاك اتجــاه بهــا في واقــع الحيــاة عــى أســاس هــذا 

ــر.  ــاح كب ــا نج ا، نجاحه ــدًّ ــة ج ــة عظيم ــة، وتجرب ــة ناجح ــت عملي المــروع؛ فكان

وهناك ملاحظات يجب أن نستوعبها جيدًا:

كيف تحرك النبي بهذا المشروع الإلهي؟
أولًا: كيــف تحــرك النبــي  في الواقــع بهــذا المــروع الإلهــي العظيم؟ هل- 

مثــاً- حدثــت عمليــة توافــق في الواقــع العــربي عــى اتبــاع هــذا المــروع، والقبــول 

بــه، والإتبــاع لــه؟ مثــلًا: هــل عقــد النبــي 2 مؤتمــراً يجتمــع فيــه زعــماء العــرب- 

ــا- وطــرح  ــة المختلفــة طبعً ــة والثقافي زعــماء قبائلهــم، وزعــماء اتجاهاتهــم الفكري

ــت  ــه، وانته ــى أساس ــوا ع ــه، وخرج ــوا علي ــوع، فاتفق ــذا الموض ــر ه ــك المؤتم في ذل

المســألة، واحتلــت المشــكلة بمؤتمــر حــوار وطنــي شــامل مثــاً، أو مــا هــي الطريقــة؟ 

في الواقــع البــشري عندمــا تــبرز اتجاهــات متباينــة، وتنشــأ- في كثــرٍ منهــا- أهواء، 

ــة  ــات متعارض ــة، اتجاه ــف متصلِّب ــالي- مواق ــدث- بالت ــل، يح ــال، باط ــماع، ض أط

ومتباينــة، وإصرار عــى اتجاهــات معينــة، مثــلًا: حركــة الرســول بهــذا الهــدى لم تكــن 

ــة  ــة بوفــاق عــام؛ لأن هــذا لا يحصــل أصــاً، وفــاق عــام في الســاحة العربي مرهون
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بكلهــا، أو في الســاحة العالميــة بكلهــا. |لا|، الرســول بــدأ حركتــه بهــذا الهــدى وكانــت 

ــه   ــواةً محــدودة، رســول الل ــي ن ــذا المــروع الإله ــف حــول ه ــواة تلت أول ن

ــن أبي  ــي ب ــه ع ــن ب ــك آم ــة، وكذل ــة الصدّيق ــه خديج ــة زوجت ــه في البداي ــن ب آم

طالــب، أول نــواة رســول اللــه، اتَّبعــه وآمــن بــه عــيٌّ 8 وخديجــة 8 هــذه 

أول نــواة، ثــم بــدأت تتســع هــذه الدائــرة التــي تلتــف حــول هــذا المــروع شــيئاً 

فشــيئاً، في نهايــة المطــاف شــملت الجزيــرة العربيــة، وســادت في الجزيــرة العربيــة 

ــواة  ــة ن ــه في البداي ــت حول ــذي التفَّ ــشروع ال ــذا الم ــا ه ــاد فيه ــة، وس ــذه الرؤي ه

ــي  ــرأة ه ــب، وام ــن أبي طال ــي ب ــو ع ــى ه ــه، وفت ــول الل ــة: رس ــن ثلاث ــة م مكون

خديجــة، أول نــواة مــن المجتمــع التفــت حــول هــذا المــروع، توســعت الدائــرة. 

ثــم هــذا المــشروع هــل لاقــى ترحابًــا في الســاحة؟ رســالة اللــه، وتحــرك به رســول 

اللــه  الــذي كان عــى أرقــى مســتوى يمكــن أن يصــل إليــه بــر في كمالــه 

الأخاقــي والإنســاني، وفي مــا هــو عليــه مــن حكمــة عاليــة، وأداء عظيــم، شــخصية 

يفــرض أن تكــون مقنعــة، وهــدى ومــروع إلهي عظيــم يفرض أن يكــون مقبولًا، 

هــل اتجــه للتحــرك بــه في الســاحة فلقــي بــكل بســاطة ترحيباً مــن الجميــع، وقابلية 

ــوا، وأســهلوا،  مــن الجميــع، وعندمــا يصــل إلى منطقــة كلهــم اتجهــوا وآمنــوا ورحب

وقابليــة بــدون أي معارضــة، بــدون أي مشــاكل، بــدون أي تحديــات ولا صعوبــات. 

|لا|، أولًا واجــه هــذا المــروع الإلهــي والــذي يقــوده ويتحــرك عــى أساســه رســول 

ــات  ــات، واتجاه ــات، وجاه ــت زعام ــاحة، تحرك ــة في الس ــد المعارض ــه  أش الل

متنوعــة لمعارضــة هــذا المــروع الإلهــي، الواقــع العــربي الحركــة الوثنيــة -آنــذاك- 

ا، واتجــاه آخــر  تحركــت بشــدة، وباســتياء شــديد وســلبية كبــرة وعــداء شــديد جــدًّ

ا وأشــد عــداوة مــن غرهــم،  هــم اليهــود، اتجهــوا مــن هنــاك بعدائيــة شــديدة جــدًّ

ثــم في الأخــر اتجــاه النصــارى -آنــذاك- متمثــاً في الــروم، كذلــك اتجــاه المجــوس... 
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اتجاهــات كثــرة تحركــت لتعــادي هــذا المــروع الإلهــي، ولتعمــل ضد هــذا المروع 

الإلهــي بــكل الأســاليب والوســائل لإحباطــه، وللقضاء عليــه، ولإفشــاله، وبذلت جهود 

ا ضــد هــذا المــروع الإلهــي، منهــا جهــود عســكرية، تحــركات عســكرية،  كبــرة جــدًّ

بهــدف القتــل والقضــاء عــى رســول اللــه ومــن التــف معــه حــول هــذا المــروع.

الأمويون ومواجهتهم للدعوة الإسلامية
ــن بعــث إليهــم لهدايتهــم، لإنقاذهــم، لخاصهــم،  ــون الذي يّ تحــرك هــؤلاء الأمِّ

خاصهــم في الدنيــا، وخاصهــم في الآخــرة، حتــى يســعى إلى أن يفــوزوا بــرف هــذا 

ــة  ــه في الآخــرة في جن ــا، وأن ينعمــوا ب ــا، أن ينعمــوا بخــره في الدني الهــدى في الدني

اللــه، يــأتي يدعوهــم إلى مــا فيــه شرفهــم، إلى مــا فيــه خرهــم، إلى مــا فيــه صاحهــم، 

ــا  ــي عرضه ــة الت ــا، والجن ــة والرشــد والخــر والســعادة في الدني ــه الحكم ــا في إلى م

ــرة،  ــا والآخ ــه في الدني ــذاب الل ــن ع ــم م ــرة، ونجاته ــماوات والأرض في الآخ الس

ــه عنهــم: }هوَُ الذَّيِ بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ{]الجمعــة:  ــال الل ــن ق ــون الذي هــؤلاء الأمي

مــن الآيــة 2[، مــا الــذي فعلــوه بهــذا الرســول العظيــم، بهــذه النعمــة العظيمــة، بهــذه 

يّــون تحركــوا يريــدون  الرحمــة المهــداة مــن اللــه  مــا الــذي فعلــوه؟ أولئــك الأمِّ

أن يقتلــوا هــذا الرســول، بذلــوا كل جهدهــم لقتلــه، حاولــوا أن يقتلــوه، يــأتي ليدلهــم 

إلى مــا فيــه الخــر لهــم، يدعوهــم إلى اللــه، يدعوهــم إلى مــا فيــه ســعادتهم، فحاولــوا 

ا  ــدًّ ــة ج ــرب شرس ــة، ح ــو معرك ــةً تل ــوه معرك ــد، وحارب ــوا كل جه ــوه، بذل أن يقتل

ــيئة إلى  ــات المس ــرة، الدعاي ــت كث ــات فكان ــا الدعاي ــكري، أم ــتوى العس ــى المس ع

ــق،  }وجَاَدلَوُا  ــه الح ــوا ب ــل ليدحض ــة بالباط ــك المجادل ــي 2 وكذل ــخص النب ش

{]غافــر: مــن الآيــة 5[، كــم هنــاك مــن جــدال ونقــاش عندمــا  باِلبْاَطلِِ ليِدُْحِضُوا بهِِ الْحقََّ
م رســول اللــه مســألة التوحيــد للــه  حاولــوا هــم أن يناقشــوا هــذه المســألة،  قــدَّ

ــا  ــب، ولم ــد التعص ــة أش ــم الباطل ــم واتجاهاته ــوا لأصنامه ــا، تعصب ــوا فيه أن يجادل
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اســة اســتغلوا حساســيتها مــن حيــث طبيعــة  كانــت كثــر مــن المســائل مســائل حسَّ

التعصــب لهــا بــين النــاس فتعصــب البعــض تعصبًــا شــديدًا لهــا، لكــن عظمــة هــدى 

اللــه  ومــا فيــه مــن الحكمــة؛ ولأنــه يتصــل ويرتبــط بتدبــر اللــه ورعايتــه، وهــو 

 ُّ هُ متُمِ َّ هِ بأَِفوْاَههِمِْ واَل� َّ ِيدوُنَ ليِطُْفؤِوُا نوُرَ ال� جــلَّ شــأنه القائــل في كتابــه الكريــم: }يرُ
نوُرهِِ ولَوَْ كرَهَِ الكْاَفرِوُنَ 8 هوَُ الذَّيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ الْحقَِّ ليِظُْهرِهَُ علَىَ 

الديِّنِ كلُهِِّ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكُِونَ{]الصف: 8-9[، اللــه  وهــو الــذي يتصــل بــه هديــه، 

وتتصــل بــه رســالته بالرعايــة والتدبــر نـَـصَرَ هــذا الدين في مســرة الرســول  بهذا 

الهــدى، بهــذا النــور، كانــت تلــك الأمــة وتلــك الدائــرة تكــر وتتســع، والآخــرون مــن 

حولهــا يفشــلون، ويتهــاوون، ويتاشــون ككيانــات قائمــة معارضــة، معاديــة، محاربــة.

مــن ســمة هــذا الديــن القــوة، مــن ســمة هــذا الهــدى القــوة، يبنــي الأمــة 

ــه وهــو  ــه القــوي، بنــصر الل ــه القــوي، بنــصرة الل ــا بالل ــة باعتصامه لتكــون قوي

ــره العظيــم عــى المســتوى  ــه، لأث ــه واعتصامهــا بحبل ــن، بتوليهــا لل خــر الناصري

الربــوي والنفــي، يبنــي الإنســان ليكــون عــى مســتوى عظيــم مــن الصــر والتحمل، 

والاســتعداد العــالي للتضحيــة، والإدراك لقيمــة الموقــف، والوعــي العــالي تجــاه 

الأحــداث وتجــاه الآخريــن، هــذا يســاعد عــى أن يكــون عنــد الإنســان تحــرك قــوي 

 . ــه ــال، يحظــى فيــه برعايــة مــن اللــه، ومعونــة مــن اللــه، ونــصر مــن الل وفعَّ

ــت وشــملت، وأحدثــت نقلــة- في عــصر النبــي، تحت  فاتســعت الدائــرة حتــى عمَّ

ت أفــكار، وقناعــات، وثقافــات، وعصبيات،  ا، في الأخــر تغــرَّ قيادتــه- نقلــة كبــرة جــدًّ

وأحــدث صياغــة جديــدة في المجتمــع، واتجاهًــا جديــدًا في المجتمــع إلى ما فيــه الخر.
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ا لــو اســتمرت الأمــة عليهــا مــا بعد وفــاة رســول الله  فهــذه التجربــة المهمــة جــدًّ

إلى اليــوم، لكانــت الأمــة في أرقــى مســتوى في الســاحة العالمية، لكن مــع طول العصر، 

مــع امتــداد الزمــن، اســتمرت انحرافــات كبــرة في الواقــع الداخــي للأمــة، ابتعــاد عن 

هــذا المــروع الإلهــي في نقــاط مهمة، في أســس مهمــة، في قضايا رئيســية أوصل الأمة 

إلى أن تكــون- في هــذه الزمــن- في وضــع بئيــس وسيء، العــالم الإســامي يتناحــر فيــما 

بينــه، داخله مشــاكل كبــرة من موروث انحرافــات الماضي، ويواجــه تحديات الحاضر. 

الطريق لخلاص الأمة
ــاضي  ــا مــن انحرافــات الم ــاني منه ــرة التــي نع ــاكل الكب ــة هــذه المش لمعالج

ــة  ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــل، أك ــن طوي ــرون وزم ــدى ق ــاضي عــى م ــالات الم واخت

الطاغــوت  كيانــات  مــن  تحديــات  مــن  اليــوم  نعانيــه  مــا  بــين  ومــا  عــام، 

وقــوى الاســتكبار الظالمــة والمفســدة، نحتــاج في الخــاص إلى هــذا الهــدى، 

الْحكَِيمُ{ يزُ  العْزَِ وهَوَُ  بهِمِْ  َلحَْقوُا  ي ا  َّ لمَ منِْهمُْ  ِينَ  }وآَخرَ اللــه:  قــال  ولهــذا 

ــي  ــاصر للنب ــل المع ــك الجي ــاص ذل ــين، خ ــاص الأول ــد كان خ ــة 3[، لق ــة: الآي ]الجمع

 بهــذا الهــدى، وهــذه الرســالة إليــه، لخاصــه، لفاحــه، لعزتــه، ليكــون 

. مجتمعًــا يعتــز بعــزة اللــه، وحكيــمًا مســتمدًا حكمتــه مــن حكمــة اللــه

ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ ال� فضَْلُ  3 ذلَكَِ  الْحكَِيمُ  يزُ  العْزَِ بهِمِْ وهَوَُ  َلحَْقوُا  ي ا  َّ لمَ منِْهمُْ  ِينَ  }وآَخرَ

هُ ذوُ الفْضَْلِ العْظَيِمِ{]الجمعــة: 3-4[، فضــل اللــه شرف، المســألة فيهــا  َّ منَ يشَاَءُ واَل�
خــر للنــاس، حــل لمشــكلتهم، صــاح لأمرهــم، نجــاة لهــم مــن عــذاب اللــه 

في الدنيــا والآخــرة، وفيهــا فضــل، ســمو للنــاس، عندمــا نكــون أمــة حكيمــة، 

أمــة عزيــزة، أمــة تحظــى بالكرامــة والحريــة والاســتقال، أمــة تتخلــص مــن 

التبعيــة لكيانــات الطاغــوت وقــوى الاســتكبار، أمــة تلتــزم بــرع اللــه ونهــج 
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اللــه وتعاليــم اللــه، وتســتهدي بهــدى اللــه؛ نكــون أرقــى أمــة في الأرض في 

اً ومصلحًــا في واقــع البريــة مــن حولنــا.  ثقافتنــا، في وعينــا، ونــؤدي دورًا خــرِّ

أعظــم  لا  العْظَيِمِ{،  الفْضَْلِ  ذوُ  هُ  َّ واَل� يشَاَءُ  منَ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ ال� فضَْلُ  }ذلَكَِ 
مــن فضــل اللــه أبــدًا، ولهــذا خســارة الأمــة عندمــا تســتبدل هــذا الهــدى 

وتبحــث عــن بدائــل مــن النــاس، وأحيانـًـا مــن مضلــين، وأحيانـًـا مــن جهلــة، 

ا، وغــن رهيــب لا نظــر لــه أبــدًا. وأحيانـًـا مــن طغــاة، خســارة رهيبــة جــدًّ

دروس من تجربة بني إسرائيل

َّ لمَْ يحَمْلِوُهاَ كمَثَلَِ الْحمِاَرِ يحَمْلُِ أَسْفاَراً بئِسَْ مثَلَُ  ورْاَةَ ثمُ َّ }مثَلَُ الذَّيِنَ حمُلِّوُا الت

المِيِنَ{]الجمعــة: الآيــة 5[، هنــاك  هُ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ هِ واَل� َّ بوُا بآِياَتِ ال� القْوَمِْ الذَّيِنَ كذََّ

ــن  ــل م ــي إسرائي ــة بن ــي تجرب ــلمين، ه ــا كمس ــتفيد منه ــب أن نس ــة يج تجرب

قبلنــا، كانــت فيهــم النبــوة والكتــاب، كان اللــه يبعــث منهــم الأنبيــاء، وكان فيهــم 

الكتــب، عــى رأســها التــوراة، وكانــت تجربــة بنــي إسرائيــل مــع التــوراة- في الأخــر- 

حتــى عــى مســتوى علائهــم )الأحبــار(: العلــماء الكبــار فيهــم، هيئــة كبــار العلــماء 

ــوا  ــوراة تحوَّل ــم بالت ــم في عاقته ــلة؛ لأنه ــر- فاش ــة- في الأخ ــت تجرب ــم، كان عنده

منطلقــين مــن منطلقــات غــر التــوراة، لدرجــة أنهــم اســتهدفوا التــوراة بالتحريــف، 

ــا.  ــراً فيه ــراً وكث ــوا كث ــا، حرف ــا ومعناه ــا، في نصه ــى في مضمونه ــوا حت ــم حرَّف ه

ــاس  ــى أس ــد ع ــه لم تع ــدى نفس ــة باله ــن، العاق ــة بالدي ــون العلاق ــا تك عندم

الاهتــداء والإتبــاع، وأصبحــت المســألة مســألة اســتغال وتوظيــف، المنطلقــات 

ــن  ــح عناوي ــر، تصب ــه شيء آخ ــاس إلي ــب الن ــذي ينتس ــدى ال ــأها شيء، واله منش

يتزيَّنــون بهــا، يســتبقون منهــا ويبقــون عــى البعــض منها فيــما لا يتعارض مــع أهواء 

ورغبــات، ويزيحــون الكثــر مــما يتفــاوت ويتنــافى ولا يتفــق مــع رغبــات وأهــواء، 
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الحاكــم هــو الهــوى، هــي الرغبــات، هــي المصالــح الموهومــة، هــي التبعيــة لجهــات 

فاســدة، ظاميــة، باطلــة، طاغيــة، تكــون هنــاك كارثــة كبــرة في العاقــة مــع الهــدى، 

ــماء(.  ــم الانتســاب )الانت ــاس معه ــدى، يبقــى الن ــك اله ــداء بذل ــة اهت لم تعــد عاق

الآن يجــب أن نســتفيد مــن هــذه التجربــة، أولئــك الذيــن فقــدوا حتــى عاقتهــم 

ــن  ــن ع ي ــه، معرِّ ــاء ل ــم أولي ــوا ه ــن أن يكون ــه م ــزَّه نفس ــه ن ــى أن الل ــه، حت بالل

هِ ماَ فيِ  َّ دينــه بصــدق، بحقيقــة، نــزَّه نفســه ضمــن هــذا التســبيح: }يسُبَحُِّ لِ�

عــن   ،]1 الآيــة  الْحكَِيمِ{]الجمعــة:  يزِ  العْزَِ وسِ  القْدُُّ المْلَكِِ  الْأَرْضِ  فيِ  ومَاَ  ماَواَتِ  السَّ
أن يكــون أوليــاؤه مــن تلــك النوعيــة الذيــن لا يحملــون هــداه مــن خــال الإتبــاع، 

ــن  ــة م ــماء فارغ ــة انت ــى حال ــل تبق ــداء، ب ــن خــال الاهت ــن خــال التمســك، م م

مضمونهــا، حالــة شــكلية، حالــة فيهــا بعــض الأشــياء، إيمــان ببعــض ورفــض لبعــض 

ا،  آخــر، ثــم اتجــاه في الحيــاة بعيــدًا عــن ذلــك الهــدى، والنتيجــة تكــون ســلبية جدًّ

لــوا هــذا الهــدى ثــم لم يحملــوه، كيــف لم يحملــوه؟ لم  النتيجــة: أن يكــون مــن حُمِّ

يتبعــوه، لم يهتــدوا بــه، لم يتزكــوا بــه، باتــوا ينطلقــون في معظــم شــؤون حياتهــم 

ــما  ــه، ع ــن توجيهات ــه، ع ــن تعليمات ــه، ع ــن هدي ــدًا ع ــم بعي ــم واتجاهاته ومواقفه

رســم فيــه، وحــدد فيــه مــن مواقــف، يصبــح حالهــم هــذا الحــال: }كمَثَلَِ الْحمِاَرِ 

ــه إلى آخــره  ــن أول ــرآن م ــو حفــظ الق ــى ل ــن، حت ــالم الدي ــى ع يحَمْلُِ أَسْفاَراً{، حت
عــن ظهــر قلــب، يقــرأه في صلواتــه، في مناســباته، يتفاخــر ويتباهــى بحفظــه وهــو 

ــه،  ــزام ب ــن الالت ــه، ع ــك ب ــن التمس ــه، ع ــاع ل ــن الإتب ــه، ع ــداء ب ــن الاهت ــد ع بعي

ا تدخــل ضمــن هــذا التوصيــف القــرآني. يصبــح }كمَثَلَِ الْحمِاَرِ{ في أشــياء كثــرة جــدًّ

الأمــة نفســها إذا تركــت الاهتــداء بالقــرآن، إذا لم تبــقَ عاقتهــا بالقــرآن عاقــة 

اهتــداء، إلاَّ أنــه يكــون هنــاك فــارق مــا بــين المتعلمــين وغرهــم، القــرآن يشــبه غــر 

المتعلمــين، غــر المثقفــين، غــر طبقــة العلــماء في الأمــة، يشــبههم في حالــة الانحــراف 
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والجهــل بالأنعــام، }كاَلْأَنعْاَمِ{ يعنــي: الإنســان الــذي هــو جاهــل تمامًــا، لا يعــرف 

ــال  ــل، أو كح ــال الجم ــور، أو كح ــال الث ــه كح ــون حال ــه، يك ــدى الل ــن ه ــيئاً م ش

الكبــش، عــى اختــاف الطبائــع، والأحــوال، والظــروف، والســلوكيات، والتوجهــات. 

ــا هــي في  ــا ليســتفيدوا منه ــاس إليه ــي يعــود الن ــة الت ــة في الأم ــة المثقف الطبق

تحديــد مواقــف، أو في تلقــي ثقافــة، أو في إفتــاء، أو تعليــم، إذا هــي ابتعــدت عــن 

الهــدى، تكــون النتيجــة أنهــا فيــما هــي عليــه في تفكرهــا، في نظرتهــا، في ســلوكها، 

ــا،  ــد عليه ــا، ولا أن تعتم ــق به ــة أن تث ــي للأم ــد ينبغ ــا، ولم يع ــر تمامً ــبه الحم تش

يكــون حــال النــاس إذا اعتمــدوا عــى تلــك الطبقــة- في حــال ابتعادهــا عــن هــدى 

اللــه- كحــال مــن يعــود إلى حــمار، ليسرشــد مــن ذلــك الحــمار دلالــة عــى مواقــف، 

ــدون  ــي يري ــمار حقيق ــوا إلى ح ــي وذهب ــعب اليمن ــع الش ــو اجتم ــلًا: ل ــوا مث تخيل

منــه أن يحــدد لهــم كيــف يكــون موقفهــم مــن هــذا العــدوان، كانــت ســتكون 

ــا  ــك موقفً ــدد ل ــمار أن يح ــن ح ــد م ــف تري ا، كي ــدًّ ــة ج ــة غريب ــة مضحك حال

لــه  حكيــمًا، أو أن تسرشــد بــه! أيضًــا لــو وُجِــدَ إنســان -مثــلًا- يعَُظِّــم حــمارًا ويبجِّ

ــده، وينظــر إليــه بتعظيــم وتقديــس وتبجيــل، أليــس النــاس سيســخرون منــه؟! ويمجِّ

ولذلــك هنــاك خطــورة عــى الأمــة في ابتعادهــا عــن القــرآن الكريــم في الاهتــداء 

بــه، في أن تكــون متجهــةً نحــوه قبــل كل شيء، تجعلــه فــوق كل ثقافــة، فــوق كل 

فكــرة، هــداه فــوق كل رأي، لا تتعصــب لآراء، أو ثقافــات، أو اتجاهــات مذهبيــة، أو 

لأشــخاص، أو لرمــوز فــوق القــرآن، تجعــل القــرآن وتتعامــل معــه ككتــاب مهيمــن 

ورْاَةَ{،  َّ حتــى عــى كتــب اللــه جــلَّ شــأنه النتيجــة هــي هــذه: }مثَلَُ الذَّيِنَ حمُلِّوُا الت

فــما بالــك بالقــرآن، والقــرآن أعظــم شــأناً مــن التــوراة؛ اللــه جعلــه مهيمنًــا عــى كل 

كتبــه الســابقة، جعلــه مهيمنًــا عــى مــا ســبقه مــن كتبــه، وهــو أعظمهــا شــأناً، كــما 

كان نبيــه محمــد  في الأخــر هــو أعظــم الرســل شــأناً عنــد اللــه وأعظمهــم قدرًا.
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أهمية تعلم كيفية الارتباط بكتاب الله ورسوله
ــه يجــب أن نتعلــم كيــف نعــزز ارتباطنــا بشــكلٍ قــوي  لذلــك نقــول اليــوم: أنَّ

بالرســول والقــرآن، الرســول في موقــع القــدوة والقيــادة والاهتــداء بــه في مســرته 

م  العمليــة، ونفهــم أنَّــه كان مقترنـًـا بالقــرآن، ولم يكــن منفصلًا عنــه، مــن أراد أن يقدِّ

لنــا شــيئاً محســوباً عــى الرســول يخالــف القــرآن ويفصلنــا عــن القــرآن؛ فلنــدرك أنَّــه 

ــف يكــون الرســول  ــه  كي ــه، ويفــري عــى رســول الل يكــذب عــى رســول الل

قــدوةً لنــا فــوق كل قــدوة، إذا أتى أحــدٌ مــن هــذه النوعيــة الذيــن يقــول اللــه عنهم: 

ــات حــق  ــفٍ حــق، أو عــن اهتمامــات وأولوي ــا عــن موق }كمَثَلَِ الْحمِاَرِ{، ليصرفن
يرشــدنا إليهــا القــرآن؛ فلنــدرك أنــه هــو في الموقــف الخاطــئ، وســيتضح لنــا مــن هــو 

منســجم مــع القــرآن في أولوياتــه، في اهتماماتــه، في اتجاهاتــه العمليــة، في مواقفــه، 

ومــن هــو بعيــدٌ عــن القــرآن الكريــم، القــرآن يحــدد لنــا مســارًا مســتقاً لا تبعيــة 

فيــه للطغــاة والجائريــن والظالمــين، عندمــا تاحــظ الآخريــن، حتــى مــن يحســبون 

مــون أنفســهم تحت عناويــن دينية، كحــال التكفريين،  أنفســهم عــى الديــن، ويقدِّ

ــة للســعودي والإمــاراتي، وتجــد الســعودي  ــة المطــاف- عــى تبعي تجدهــم- في نهاي

ــكا،  ــدة لأمري ــة مؤك ــة صريح ــة واضح ــة تبعي ــين في حال ــن النظام ــاراتي كلٌ م والإم

ــول النظــام  ــول آل ســعود، أو مــن ذي ــل مــن ذي ــذي هــو ذي ــأتي هــذا ال ــا ي فعندم

الإمــاراتي وهــو في حالــة تبعيــة لهــم، وهــم في حالــة تبعيــة لأمريــكا، حتــى لــو قــدم 

عنوانـًـا دينيًــا هــو يفــري عــى الإســام، حتــى لــو قــدم آيــةً قرآنيــة هــو سيستشــهد 

ــري. ــا إســاميًا هــو يكــذب وهــو يف ــع عنوانً ــو رف ــى ل ــا، حت ــر موضعه ــا في غ به

... نكتفي بهذا المقدار، وفيه ما ننتفع به إن شاء الله



204

المولد النبوي الشريف 1440هـ

دعوة وتذكير
يبقــى لنــا أن نتوجــه إلى جاهر شــعبنا العزيــز للحضور المــرِّف والفاعل والكبر 

ــه تعــالى- في مختلــف الســاحات المقــررة لاحتفــال بمناســبة  يــوم غــد -إن شــاء الل

ــه  ــا- في هــذه الذكــرى أســتذكر مــا يقول ــا -دائمً ــوي الريــف، أن ــد النب ذكــرى المول

ــة(، أســتذكر الأنصــار  ــانٍ وَالحِكمَــةُ يَماَنِّيَّ ــانُ يَمَ الرســول  فيــا روي عنــه: )الِإيمَ

)الأوس والخــزرج( القبيلتــين اليمانيتــين اللتــين نــصرت رســول اللــه  واســتقبلته 

يــوم اســتقبلته مهاجــراً بــكل شــوق، بــكل محبــةٍ وإعــزاز، نســتذكر تلــك الأجــواء في 

مــدى تفاعــل شــعبنا العزيــز مــع هــذه الذكــرى لإحيائهــا، ولاســتفادة منهــا كمحطــة 

عظيمــة ومهمــة نتــزود منهــا المزيــد مــن الإيمــان والوعــي والعــزم لمواصلــة الســر في 

هــذا الطريــق: طريــق العــزة، طريــق الكرامــة، طريــق الحرية، نتــزود منها مــا يزيدنا 

عزمًــا إلى عزمنــا، وإيمانـًـا إلى إيماننــا، وثباتـًـا عــى ثباتنــا في مواجهــة كل التحديــات. 

ــا،  ــيدنا، وقائدن ــا، وس ــا، وقدوتن ــو نبين ــه  وه ــول الل ــن رس ــتفيد م نس

نســتفيد منــه كيــف نثبــت، وكيــف نصمــد في مواجهــة كل التحديــات مهــما كانــت، 

ــن داخــل الســاحة  ــى م ــا حت ــي كان يعانيه ــات الت ــة التحدي ــت في مواجه وهــو ثب

الإســامية )في المجتمــع الــذي ينتمــي للإســام(، فــكان فيــه منافقــون، وكان فيــه فئــة 

الذيــن في قلوبهــم مــرض، وكان فيــه فئــة مــن ضعــاف الإيمــان وقــاصري الوعــي، وكان 

ــح،  ــه عندمــا يتجــه للموقــف الصحي ــن يتجهــون حتــى لمجادلت ــة مــن الذي ــه فئ في

ُّكَ منِ بيَتْكَِ  َب للموقــف الحكيــم الــذي يوجهــه الله إليه، يقــول لــه: }كَماَ أَخْرجَكََ ر

( ليس  {]الأنفــال: مــن الآيــة 5[، )رَبُّــكَ( هــو الــذي أمــرك بالخــروج والتحــرك، و)بِالْحَقِّ باِلْحقَِّ
بالباطــل، لم تكــن خاطئـًـا في موقفــك، لم تكــن غالطـًـا في اتجاهــك، لم تكــن منحرفـًـا في 

يقاً منَِّ المْؤُمْنِيِنَ لكَاَرهِوُنَ 5 يُجاَدلِوُنكََ فيِ الْحقَِّ بعَدَْ ماَ تبَيَنََّ  ــرتك، }وإَِنَّ فرَِ مس

ــت،  ــر، كان يثب ــكان يص ــة 5-6[، ف ماَ يسُاَقوُنَ إِلىَ المْوَتِْ وهَمُْ ينَظرُوُنَ{]الأنفال:الآي َّ كأََن
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تَ طَآئفِةٌَ منِّْهمُْ غيَرَْ  َّ يقَوُلوُنَ طَاعةٌَ فإَِذاَ برَزَوُاْ منِْ عنِدكَِ بيَ كان يواصــل الــدرب، }وَ

ــة  ــن الآي لْ علَىَ ال�هِّ{]النســاء: م الذَّيِ تقَوُلُ واَل�هُّ يكَْتبُُ ماَ يبُيَتِّوُنَ فأََعْرضِْ عنَْهمُْ وتَوَكََّ
81[، لنواصــل دربنــا، إذا وجدنــا متخــاذلًا هنــاك تحــت أي عنــوان، بــأي اســم: اســم 

ســياسي، اســم عــالم ديــن، اســم زعيــم قبيلــة، اســم أكاديمــي... بــأي صفــة كان، يــا 

أخــي قدوتنــا هــو رســول اللــه محمــد، ونهجنــا هــو القــرآن، منــه نســتمد المواقــف 

  الحكيمــة، المواقــف الصحيحــة، نتجــه الاتجــاه الصحيــح الــذي أرشــدنا إليــه اللــه

ودلَّنــا عليــه، مَــنْ ينحــرف عــن هــذا الــدرب، مَــنْ يخرج عــن المســر في هــذا الاتجاه؛ 

ــا. ــن أمرن ــةٍ م ــى بين ــا، ع ــن أمرن ــرةٍ م ــى بص ــه، ع ــرث لحال ــه، ولا نك ــالي ب لا نب

شــعبنا العزيــز هــو جديــرٌ بهــذا الانتــاء العظيــم للإيمــان، وللحكمــة، وللرســالة 

ــس،  ــة بالنف ــوا للتضحي ــن اتجه ــم الذي ــار ه ــار، والأنص ــاد الأنص ــم أحف ــة، ه الإلهي

ــا  ــرف، له ــذا ال ــا ه ــبة له ــور في مناس ــك بالحض ــا بال ــال، م ــس والم ــذل النف لب

هــذا العنــوان: ذكــرى مولــد رســول اللــه  كــما في كل عــام تحــرون 

بشــكل كبــر ومــرِّف، آمــل منكــم أن تحــروا بشــكلٍ كبــرٍ ومــرِّف يــوم الغــد؛ 

ــل رســالةً إلى كل الأعــداء: أنَّ هــذا الشــعب ثابــتٌ  اً، وليمثِّ ليكــون حضوركــم معــرِّ

ــق. ــف، عــى هــذا الطري ــج، عــى هــذا الموق ــدرب، عــى هــذا النه عــى هــذا ال

طبعًــا في هــذا العــام حرصنــا عــى أن تكــون هنــاك فعاليــات متعــددة، فعاليــة 

مركزيــة في صنعــاء، فعاليــات في محافظــات متعــددة، أعلــن عــن الســاحات 

ــور،  ــر للحض ــب أك ــن جان ــة م ــح فرص ــى نتي ــددت؛ حت ــون وح ــها في التلفزي نفس

ــر،  ــة أك ــود كلف ــعار الوق ــاع أس ــع ارتف ــام م ــذا الع ــل في ه ــة النق ــذات أن كلف بال

ولكــن الأعــداء ســتخيب آمالهــم، بــدلًا مــن أن يتحــول هــذا إلى عائــق عــن 

ــعبنا  ــي ش ــه- وبوع ــاء الل ــام -إن ش ــذا الع ــاء، في ه ــر في صنع ــكل كب ــور بش الحض
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حيــث  عــام،  كل  مــن  أكــر  الفعاليــات  ســتكون  وبإيمانــه  وبإرادتــه  وبعزمــه 

ســيحر الأهــالي في صنعــاء بشــكل مــرِّف وكبــر، وســيحر النــاس في بقيــة 

ــه  وبإيمــان  ــإذن الل ــر ومــرِّف، وب ــة الســاحات بشــكل كب المحافظــات إلى بقي

. ــه ــوم الغــد أكــر مــن كل عــام إن شــاء الل هــذا الشــعب ســيكون الحضــور ي

ّله  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، حتى نكون من عباده المؤمنين  أسأل ال�
صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه. لرسوله  بعين  َّ المت المهتدين بهديه،  المتقين 

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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ّله صلوات  ّله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول ال� بارك ال�
الله وسامه عليه وعلى آله نفسي لـكم الفداء، أنتم الأوفياء دائماً في أي ظرف وفي 

أي مرحلة، ومهما كانت التحديات... 

ّله بكرةً وأصيلاً.  ّله كثيراً، وسبحان ال� ّله أكبر كبيراً، والحمد ل� ال�

جِيمِ  َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِل�هِّ منَِ الشَّ

ّله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا  ّله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا ال� الحمد ل�
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

وا علَيَهِْ وسََلمِّوُا تسَْليِماً{ ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا صَل بيِِّ ياَ أَيُّ َّ ونَ علَىَ الن ُّ هَ ومَلَاَئكَِتهَُ يصَُل َّ }إِنَّ ال�

]الأحزاب: الآية 56[، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، 

براهيم إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم  براهيم وعلى آل إ كما صليت وباركت على إ
برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن سائر عبادك الأبرار، 

وألحقنا برحمتك في عبادك الصالححين.

أيها الحضور الـكرام في كل ساحات الاحتفال بهذه الذكرى المباركة المجيدة: ذكرى 
: ّله  مولد رسول ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ الس�َ
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ــة الســعيدة:  ــرى المبارك ــول هــذه الذك ــا الإســلامية حل ــكل أمتن ــارك لكــم ول نب

ــذي  ــه  وال ــد الل ــن عب ــد ب ــين وســيد المرســلين محم ــم النبي ــد خات ــرى مول ذك

كان مولــده مولــدًا للنــور، وقدومًــا ميمونـًـا ومبــاركًا لأعظــم وأســمى وأزكى إنســانٍ في 

ــام الســاعة. ــذ آدم إلى قي الوجــود البــري من

فمــع اقــتراب قيــام الســاعة ونهايــة التاريــخ، في الحقبــة الأخــرة للوجــود 

اعةَُ  بَتَِ السَّ ــه : }اقتْرَ ــول الل ــم في ق ــرآن الكري ــا الق ــد عليه ــي أك ــري، والت الب

57 ليَسَْ لهَاَ منِ  واَنشقََّ القْمَرَُ{]القمــر: الآيــة 1[، وفي قولــه تعــالى: }أَزفِتَْ الْآزفِةَُ 

أَن  اعةََ  السَّ ا  إِلَّ ينَظرُوُنَ  }فهَلَْ   : قولــه  كاَشِفةٌَ{]النجم: 57-58[، وفي  هِ  َّ ال� دوُنِ 

 ،]18 الآيــة  ذكِرْاَهمُْ{]محمــد:  جاَءتْهمُْ  إِذاَ  لهَمُْ  َّى  فأََن أَشرْاَطُهاَ  جاَء  فقَدَْ  بغَتْةًَ  تأَْتيِهَمُ 
ــتكون  ــي س ــن، والت ــر الزم ــة بآخ ــود والمعروف ــة للوج ــة الختامي ــذه المرحل وه

مــن أهــم المراحــل في الواقــع البــري وفي واقــع الحيــاة، وخاصــةً جامعــةً عــن 

كل المراحــل الســابقة في تجربــة الأمــم الماضيــة المتعاقبــة، وتشــهد فيهــا مســرة 

الحيــاة تطــورًا كبــراً، وتمكنًــا عجيبًــا، وتســخراً واســعًا لصالــح البــر، ويعظــم فيهــا 

ــه أن يمــنَّ  ــالى وفي رحمت ــه تع ــة الل ــا المســؤولية، كان في حكم ــار، وتكــر فيه الاختب

ــخ،  ــرِّ التاري ــى م ــمٍ ع ــدٍ ومعل ــدى قائ ــمى وأزكى وأه ــم وأس ــة بأعظ ــى البري ع

يختــم بــه النبــوة، ويتــم بــه الرســالة، ويقيــم بــه الحجــة، ويتــم بــه النعمــة، ذلكــم 

ــه  ــا ل ــه، مضمنً ــدى كتب ــم وأه ــه أعظ ــق مع ــد  وأرف ــه محم ــول الل ــو رس ه

ــه  ــة باتباع ــق للبري ــا يتحق ــات م ــق والتوجيه ــمات والحقائ ــارف والتعلي ــن المع م

ــا، وتســمو وترتقــي في  ــه في مســرة حياته ــدي ب ــه النجــاة، وتهت الفــوز، وتكســب ب

ــا  ــض بدوره ــؤولياتها، وتنه ــؤدي مس ــا، وت ــح واقعه ــاني، وتصل ــمال الإنس ــلم الك س

الحضــاري في واقــع الحيــاة، بمــا يحقــق لهــا الخــر والفــاح، وتصــوب مســرتها مــن 
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. ــه ــن الل ــةٍ م ــةٍ وهداي ــاح، برعاي ــوزٍ وف ــعادةٍ وف ــرة س ــرة مس ــا إلى الآخ الدني

 فاللــه  كــا كتــب وقــدر للمرحلــة الأخــرة في حيــاة البــشر، أن تكــون مرحلــة 

التكامــل والــذروة في التمكــين للإنســان والتســخر لــه، واكتــمال النعمــة عليــه فيــما 

اســتخلفه فيــه مــن الأرض، وفيــما هيــأ لــه مــن المنافــع في هــذا العــالم، وكــما هيــأ 

ــداع  ــاج والإب ــرك والإنت ــاط والتح ــرة ذروة النش ــة الأخ ــذه المرحل ــون ه ــه أن تك ل

ــراً، وأن  ــر تأث ــع وأك ــر وأوس ــي أك ــع العم ــا- في الواق ــون -أيضً ــه، وأن تك في حيات

تكــون مســرة الحيــاة فيهــا سريعــةً، كل شيءٍ فيهــا يتســارع: الأحــداث، والتطــورات، 

ــداثٍ في شرق الأرض إلى  ــر لأي أح ــا التأث ــد فيه ــعةً يمت ــرات، وواس ــاج، والمتغ والإنت

ــالى، وهــو أرحــم الراحمــين، وأحكــم  ــه تع ــا، وإن الل ــا إلى شرقه ــا، وفي غربه مغاربه

الحاكمــين، ورب العالمــين، يعلــم بحاجــة النــاس- مــع هــذا التمكــين والتســخر، وفي 

ظــل هــذا الواقــع الكبــر- إلى الرشــد والصــاح، وإلى الهدايــة والبصــرة، وإلاَّ تحــول 

ــات  ــه عليهــم مــن قــدرات وإمكان ــه ب ــه مــن تمكــين، ومــا أنعــم الل مــا هــم في

ــخ  ــل التاري ــاده في كل مراح ــالى في عب ــنته تع ــقاء، وس ــرٍ وش إلى شٍر وضررٍ وخط

ــه، وأن يهيــئ لهــم أســباب النجــاح والفــاح  ــم عليهــم حجت ــة أن يقي للأمــم الماضي

ــر في  ــي الأك ــون ه ــد تك ــي ق ــرة، الت ــة الأخ ــم في المرحل ــما كان ليركه ــاد، ف والرش

حجــم أحداثهــا ومخاطرهــا، والأزهــى في وســائلها وإمكاناتهــا، فــكان الذخــر لهــذه 

الحقبــة الأخــرة هــو أعظــم الأنبيــاء وخاتمهــم رســول اللــه محمــد  الــذي بلــغ 

ــا  ــه به ــى الل ــي أوح ــة الت ــادئ الإلهي ــد المب ــاني، جسَّ ــمال الإنس ــب الك ــى مرات أع

إليــه، فــكان هــو القــدوة الأعظــم في إيمانــه بهــا والتزامــه عــى أساســها، كــما قــال 

برْاَهيِمَ  إِ سْتقَيِمٍ ديِناً قيِمَاً ملِّةََّ  نيِ هدَاَنيِ رَبيِّ إِلىَ صرِاَطٍ مُّ َّ تعــالى بشــأنه: }قلُْ إِن

لِ�هِّ  ومَمَاَتيِ  ومََحيْاَيَ  ونَسُكُيِ  صَلاتَيِ  إِنَّ  قلُْ   161 المْشُرْكِِينَ  منَِ  كاَنَ  ومَاَ  حَنيِفاً 

-161 المْسُْلمِيِنَ{]الأنعام:  لُ  أَوَّ وأََناَْ  أُمرِْتُ  وَبذِلَكَِ  لهَُ  يكَ  شرَِ لاَ   162 ِينَ  َم العْاَل ربَِّ 
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ــة112[. ــن الآي ــود: م ــالى: }فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَ تاَبَ معَكََ{]ه ــال تع ــما ق 163[، وك

وبلــغ  مســتوى العظمــة، وحطــم الرقــم القيــاسي في مرتبــة كــمال الأخــاق، 

بمــا لم يصــل إليــه قبلــه أحــدٌ مــن البــر، ولا يصــل إليــه أحــدٌ بعــده، ولذلــك قــال 

كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ{]القلــم: الآيــة 4[، فتبــوأ  َّ اللــه تعــالى بشــأنه في القــرآن الكريــم: }وإَِن

ــة  ــل للســر بالأم ــري بجــدارة، وتأهَّ ــع الب ــادة الرشــيدة للمجتم ــع القي  موق

ــه  ــة الل ــمًا يتحــرك متصــاً برعاي ــا عظي ــق الخــاص والفــاح والســعادة، نبيً في طري

اسُ إِنيِّ رسَُولُ  َّ هاَ الن وتدبــره وهدايتــه، وبأمــره وإذنــه، قــال اللــه : }قلُْ ياَ أَيُّ

ا أَرْسَلنْاَكَ  َّ بيُِّ إِن َّ هاَ الن إِليَكْمُْ جمَيِعاً{]الأعــراف: مــن الآيــة 158[، وقــال تعــالى: }ياَ أَيُّ ال�هِّ 

نيِراً{]الأحــزاب: 46-45[،  مُّ وسَرِاَجاً  بإِِذْنهِِ  هِ  َّ ال� إِلىَ  ودَاَعيِاً   45 ونَذَيِراً  ومَبُشَرِّاً  شَاهدِاً 

الآيــة 107[، رحمــةً في  ِينَ{]الأنبيــاء:  َم للِّعْاَل رحَْمةًَ  ا  إِلَّ أَرْسَلنْاَكَ  }ومَاَ  تعــالى:  وقــال 

الدنيــا إن اتبعــوك بصــاح حياتهــم وســمو أنفســهم وحــل مشــاكلهم، وبســامتهم 

مــن عقوبــات اللــه العاجلــة، وبحصولهــم عــى رعايتــه الواســعة فيــما وعــد بــه 

مــن اســتقام عــى نهجــه مــن الخــر العاجــل، ورحمــة في الآخــرة بالفــوز برضوانــه 

وجنتــه الواســعة التــي عرضهــا الســموات والأرض، وفيهــا الحيــاة الدائمــة، والســعادة 

ــة. ــقاوة الأبدي ــم( دار الش ــار جهن ــر )ن ــه الأك ــذاب الل ــن ع ــاة م ــة، والنج الأبدي

بالقرآن والرسول أتم الله النعمة وأكمل الحجة
ــي،  ــاني والأخاق ــمال الإنس ــن الك ــالى م ــه تع ــه الل ــا منح ــه  بم ــول الل فرس

ــه مــن  ــم، وبمــا علمــه مــن الهــدى، وبمــا حظــي ب ــادئ والقي ــه مــن المب وبمــا حمل

ــدوة  ــادة والق ــة القي ــاز مرتب ــد ح ــه ق ــمات الل ــي بتعلي ــر الوح ــاشٍر ع ــالٍ مب اتص

للنــاس كافــة، وللأمــم والأجيــال منــذ عــصره إلى القيامــة قاطبــة، ومنحــه اللــه تعــالى 

وأرفــق معــه أعظــم وأوســع وأهــدى مصــدرٍ للهدايــة والمعرفــة، ذلكــم هــو القــرآن 
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الكريــم، المعجــزة الخالــدة الــذي قــال اللــه جــلَّ شــأنه فيــه معــراً عــن ســعة معارفــه 

بعَدْهِِ  منِ  هُ  يمَدُُّ واَلبْحَْرُ  أَقلْاَمٌ  شَجرَةٍَ  منِ  الْأَرْضِ  فيِ  ماَ  َّ أَن }ولَوَْ  وواســع هديــة: 

هِ{]لقمــان: مــن الآيــة 27[، وقــال معــراً عــن عظمتــه  َّ ا نفَدِتَْ كلَمِاَتُ ال� سَبعْةَُ أَبْحرٍُ مَّ

القْرُآْنِ  هـَذاَ  بمِثِلِْ  يأَْتوُاْ  أَن  علَىَ  واَلْجنُِّ  الإِنسُ  اجْتمَعَتَِ  َّئنِِ  ل }قلُ  وإعجــازه: 

اللــه  88[، وحفظــه  الآيــة  ظَهيِراً{]الإســراء:  لبِعَضٍْ  بعَضْهُمُْ  كاَنَ  ولَوَْ  بمِثِلْهِِ  يأَْتوُنَ  لاَ 
تعــالى للأجيــال المتعاقبــة، فلــم يتمكــن الضالــون المضلــون مــن تحريــف نصــه ولا 

َافظِوُنَ{]الحجــر: الآيــة 9[. ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ مــن إضاعتــه، قــال تعــالى: }إِن

وبذلــك أتــم اللــه النعمــة، وأكمــل الحجــة عــى عبــاده، فــإلى جانــب التســخر 

المــادي، والنعــم العظيمــة، والتمكــين الكبــر الــذي بلــغ فيــه المجتمــع البــري تقدمًا 

متصاعــدًا ومتســارعًا، وإلى جانــب واقــع الحيــاة الــذي اتســع كثــراً، وإلى جانــب 

التحديــات والمخاطــر الأكــر؛ كان هــدى اللــه- متمثــاً في كتابــه ورســوله- أوســع 

وأعظــم، وكفيــاً بتحقيــق الرشــد الــازم، والهدايــة الكافية للســر بالإنســان بشــكلٍ 

صحيــح، ولإدارة المجتمــع الإنســاني بشــكلٍ ســليم، ولبنــاء الحيــاة بشــكلٍ أفضــل، وبمــا 

يجنِّــب البــر الكثــر والكثــر مــن المشــاكل والأزمــات، وبمــا يدفــع عنهــم الكثــر مــن 

المخاطــر، وقــد أثبتــت التجربــة العمليــة في حركــة رســول اللــه  بالقــرآن الكريم، 

ــع الجاهــي، في  ــاط المجتم ــد تحــرك في أوس ــك، فق ــة ذل ــالة مصداقي ــه بالرس وبعثت

ــة  ــة، والعصبي يَّ ــف، والأمِّ ــل، والتخل ــن الجه ــاني م ــت تع ــي كان ــة الت ــة العربي البيئ

العميــاء، وتعيــش حالــةً مأســاوية مــن الفــوضى والانفــات والضيــاع؛ فتحــرك  

بالرســالة الإلهيــة وفــق الطريقــة التــي رســمها اللــه لــه، وكانــت أول نــواةٍ ومجموعــةٍ 

انضــوت تحــت رايــة الإســام مكونــةً مــن ثاثــة أشــخاص: رســول اللــه  وزوجتــه 

ــب، وواصــل رســول  ــن أبي طال ــد، وعــي ب ــت خويل ــة الســابقة خديجــة بن الصدّيق

ــات،  ــكل الصعوب ــا ل ــات، ومتصديً ــةً كل التحدي ــه بالرســالة، مواجه ــه  حركت الل
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ــى  ــرة حت ــك الدائ ــه، فاتســعت تل ــه وتوجيهات ــه ونــصره، ووفــق تعليمات ــة الل برعاي

عــمَّ نــور الإســام في الجزيــرة العربيــة، وأمــا تأثــره فامتــد إلى كافــة أنحــاء المعمــورة 

بمســتوياتٍ مختلفــة، وكانــت النقلــة بالواقــع العــربي نقلــةً كبــرة، مــن حالــة: 

يَّــة، والجهــل، والخرافــة، والكفــر، والفجــور، والفســق، والظلــم... إلى نــور الإســام  الأمِّ

ــه تعــالى، وتغيــر الواقــع إلى واقــعٍ يســوده الحــق،  وهدايتــه، والاعتصــام بحبــل الل

ــالى: }هوَُ الذَّيِ  ــه تع ــال الل ــا ق ــاق، ك ــكارم الأخ ــدل، وم ــور، والع ــر، والن والخ

يعُلَمِّهُمُُ الـكِْـتاَبَ واَلْحكِْمةََ  بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِّْهمُْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ وَ

يزُ  َلحَْقوُا بهِمِْ وهَوَُ العْزَِ ا ي َّ ِينَ منِْهمُْ لمَ بيِنٍ 2 وآَخرَ وإَِن كاَنوُا منِ قبَلُْ لفَيِ ضَلاَلٍ مُّ

العْظَيِم4ِ{]الجمعــة[. الفْضَْلِ  ذوُ  هُ  َّ واَل� يشَاَءُ  منَ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ ال� فضَْلُ  ذلَكَِ   3 الْحكَِيمُ 

ابتعاد الأمة عن منهج الرسالة جعلها أمام مفترق الطرق
وقــد تســبب ابتعــاد الأمــة- مــع امتــداد الزمن- عن رســول اللــه  في موقع 

القيــادة والقــدوة، وعــن القــرآن الكريــم في موقــع المنهــج والإتبــاع والاهتــداء في 

كثــرٍ مــن الأســس، والمبــادئ، والأخــاق، والمســؤوليات، والتعليــمات المهمــة... تســبب 

في خســائر كبــرة، وأدَّى إلى تراجــعٍ خطــر في الوعــي، والفهــم، والمعرفــة الصحيحــة، 

وفي زكاء النفــوس، ومــكارم الأخــاق، وبالتــالي في واقــع حيــاة الأمــة؛ فاتجهــت الأمــة 

ــر، يقودهــا  ــر وأك في مســرتها عــر الزمــن- وللأســف الشــديد- نحــو الانحــدار أك

ــن  ــوء، الذي ــماء الس ــور، وعل ــاطين الج ــك: س ــوة المهال ــا إلى ه ــر به ــك، ويس في ذل

كانــوا يحاربــون- بشــدة- أخيــار الأمــة، وصالحيهــا، والســاعين إلى إصــاح واقعهــا عــر 

الأجيــال، وتعيــش الأمــة اليــوم محنــة الانقســام الــذي جعلهــا أمــام مفــرق طــرق: 

ــةٍ  ــرد حال ــام مج ــى الإس ــه لأن يبق ــعى دعات ــذي يس ــاق ال ــق النف ــا طري - إم

ــين  ــا مطيع ــن، وخدمً ــدًا مجنَّدي ــه جن ــون أهل ــما يك ــاردة، بين ــوسٍ ب ــكلية، وطق ش
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ــل، وتتحــول الأمــة المســلمة  ــكا وإسرائي ــل بأمري لطاغــوت العــصر المســتكر، المتمث

بــكل طاقتهــا وإمكاناتهــا وثرواتهــا واهتماماتهــا إلى رصيــدٍ إضــافٍي، يعــزز مــن ســيطرة 

أمريــكا ومــن نفوذهــا وهيمنتهــا عــى المســتوى العالمــي، ويتحالــف مــع إسرائيــل 

تحــت الرايــة الأمريكيــة ضــد كل صــوتٍ حــرٍ، وضــد كل حركــة تســعى لاســتقال، 

ر  ــا كبــراً وخطــراً حــذَّ وتعمــل مــن أجــل حريــة وكرامــة الأمــة، وهــذا يمثِّــل انحرافً

هاَ  ــال تعــالى: }ياَ أَيُّ ــه أشــد النهــي، ق ــه تعــالى عن ــم، ونهــى الل ــه القــرآن الكري من

همُ  َّ يتَوَلَ ومَنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَء  بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَء  صَارىَ  َّ واَلن اليْهَوُدَ  خذِوُاْ  تتََّ لاَ  آمنَوُاْ  الذَّيِنَ 

 َّ المِيِنَ 51{]المائــدة[، وقــال تعــالى: }لا هُ منِْهمُْ إِنَّ ال�هَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ منِّكمُْ فإَِن

ينَ أَوْليِاَء منِ دوُْنِ المْؤُمْنِيِنَ ومَنَ يفَْعلَْ ذلَكَِ فلَيَسَْ منَِ ال�هِّ  خذِِ المْؤُمْنِوُنَ الكْاَفرِِ يتََّ

ــالى: }بشَرِِّ المْنُاَفقِيِنَ بأَِنَّ لهَمُْ عذَاَباً أَليِماً  ــال تع ــة 28[، وق فيِ شيَْءٍ{]آل عمــران: مــن الآي

ةَ  َّ العْزِ عنِدهَمُُ  أَيبَتْغَوُنَ  المْؤُمْنِيِنَ  دوُنِ  منِ  أَوْليِاَء  ينَ  الكْاَفرِِ خذِوُنَ  يتََّ الذَّيِنَ   138
خذِوُاْ  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ لاَ تتََّ ةَ لِ�هِّ جمَيِعاً 139{]النســاء[، وقــال تعــالى: }ياَ أَيُّ َّ فإَِنَّ العزِ

بيِناً  مُّ سُلطْاَناً  علَيَكْمُْ  لِ�هِّ  تَجعْلَوُاْ  أَن  ِيدوُنَ  أَترُ المْؤُمْنِيِنَ  دوُنِ  منِ  أَوْليِاَء  ينَ  الكْاَفرِِ

145{]النســاء[. نصَِيراً  لهَمُْ  تَجدَِ  ولَنَ  ارِ  َّ الن الأَسْفلَِ منَِ  رْكِ  الدَّ فيِ  المْنُاَفقِيِنَ  إِنَّ   144
- وإمــا طريــق الحريــة والاســتقلال والكرامــة عــى أســاسٍ مــن هويتنــا الإيمانيــة، 

ــذا  ــا والآخــرة، وأســاس ه ــه خــر الدني ــذي في ــق ال ــذا الطري ــا للإســام، ه وانتمائن

الطريــق هــو بالاقتــداء برســول اللــه  والتمســك بالقــرآن بشــكلٍ صــادق، وأول 

ــة لأعــداء الإســام ومــن  ــك: هــو التحــرر مــن التبعي ــة في ذل شــاهدٍ عــى المصداقي

بعِوُاْ منِ دوُنهِِ  َّ بكِّمُْ ولَاَ تتَ بعِوُاْ ماَ أُنزلَِ إِليَكْمُ منِّ رَّ َّ يواليهــم، يقــول اللــه : }ات

روُنَ{]الأعــراف: الآيــة 3[. َّ ا تذَكَ أَوْليِاَء قلَيِلاً مَّ
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التــام  الاســتقال  وننــال  الحريــة،  تتحقــق  والثقــافي  الفكــري  فبالاســتقلال 

ــا  ــو واجهتن ــاس، ول ــذا الأس ــى ه ــا ع ــا وفي مواقفن ــرة حياتن ــق في مس ــا ننطل عندم

ذلــك  في  فالكلفــة  التضحيــات،  ذلــك  وكلفنــا  الطريــق،  هــذا  في  صعوبــاتٌ 

أقــل وأيــر مــن كلفــة التبعيــة للأعــداء والاستســام، بمــا لذلــك مــن تبعــات 

المذلــة، والقهــر، والخــزي، والاســتعباد، والظلــم في الدنيــا، وجهنــم في الآخــرة.

 شــعبنا العزيــز، أمتنــا الإســلامية: إن عاقبــة الصــر عــى المعانــاة في ســبيل اللــه 

تعــالى، وفي ســبيل أن نتحــرر مــن ســيطرة الطاغــوت والاســتكبار، وأن نســعى لأداء 

واجبنــا، والنهــوض بمســؤوليتنا لمواجهــة الطغيــان والعــدوان، وتحقيــق الحريــة 

ــر  ــه الخ ــه؛ عاقبت ــوكل علي ــالى والت ــه تع ــتعانة بالل ــال الاس ــن خ ــتقال، وم والاس

ــالى:  ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــي في الق ــد الإله ــق الوع ــك نط ــر، وبذل ــصر والظف والن

ــالى: }قاَلَ موُسىَ  ــال تع ــة 47[، وق ــن الآي ــروم: م }وكَاَنَ حَقّاً علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{]ال
عبِاَدهِِ  منِْ  يشَاَءُ  منَ  يوُرثِهُاَ  لِ�هِّ  الأَرْضَ  إِنَّ  واَصْبرِوُاْ  باِل�هِّ  اسْتعَيِنوُا  لقِوَمْهِِ 

ــا  ــا م ــق يومً ــذا الطري ــات في ه ــة 128[، وإن الصعوب قيِنَ{]الأعــراف: الآي َّ واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ

بعَدَْ عسُرٍْ يسُرْاً{]الطلاق: مــن الآيــة  هُ  َّ يتــم تجاوزهــا، وإن اللــه يقــول: }سَيجَْعلَُ ال�

ــك في  ــهد بذل ــخ يش ــي(، وإن التاري ــةُ تنَفَرجِ ي أَزمَ ــتَدِّ : )إش ــي  ــن النب 7[، وع

حركــة النبــي  وقــد واجــه المســلمون تحــت رايتــه تحديــاتٍ كبــرة، منهــا غــزوة 

الأحــزاب التــي قــال اللــه تعــالى بشــأنها: }إِذْ جاَؤوُكمُ منِّ فوَقْكِمُْ ومَنِْ أَسْفلََ منِكمُْ 

هنُاَلكَِ   10 نوُناَ  الظُّ هِ  َّ باِل� ونَ  ُّ وتَظَنُ َناَجِرَ  الْح القْلُوُبُ  َلغَتَِ  وَب الْأَبصَْارُ  زاَغتَْ  وإَِذْ 

التحديــات،  مــن  شَديِداً{]الأحزاب: 10-11[، وغرهــا  زلِزْاَلاً  وزَلُزْلِوُا  المْؤُمْنِوُنَ  ابتْلُيَِ 
ــين. ــاده المتق ــين لعب ــة التمك ــه وبعاقب ــصر الل ــي بن ــد الإله ــق الوع وفي الأخــر تحق
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نداء لأحفاد الأنصار وأبطال الفتوحات
إننــي في هــذا اليــوم أتوجــه إليــك أيهــا الشــعب العزيــز بــكل مكوناتــه وأطيافــه 

الوفيــة: أيهــا العلــماء الأجــاء، أيُّهــا المشــائخ الأوفيــاء، أيُّهــا الشــباب الأعــزاء، أيُّهــا 

المثقفــون والأكاديميــون المتنــورون، أيتهــا القبائــل الأبيــة، أيتهــا الحرائــر الكريمــة، إن 

هــذه المرحلــة مــن جهــاد شــعبنا، وتصديــه للعــدوان الأمريــي الســعودي الغاشــم، 

هــي مرحلــةٌ أساســيةٌ ومهمــة وفاصلــة، وإنَّ المســؤولية فيهــا أمــام اللــه  بتظافــر 

ــز  ــا مــن شــأنه تعزي ــكل م ــة ب الجهــود، وبالعمــل الجــاد لدعــم الجبهــات، وللعناي

ــا ظالمًــا، يســتهدفنا  الصمــود والتماســك عــى كل المســتويات، فنحــن نواجــه عدوانً

ــا،  ــا، وهويتن ــا، وأخاقن ــا، وقيمن ــا، وعرضن ــتقالنا، وأرضن ــا، واس ــا، وكرامتن في: حريتن

وانتمائنــا، ويســعى لاســتعبادنا وإذلالنــا، فيــا يمــن الإيمان، يا نفََــسَ الرحمن، يــا أحفاد 

الأنصــار، يــا أبطــال الفتوحــات، يــا حملــة الرايــات: لنجعــل مــن هــذه المناســبة 

ــن  ــةً م ــا نفح ــزود منه ــة، نت ــةً إيماني ــةً تعبوي ــدة محط ــرى المجي ــزة والذك العزي

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{ َّ هِ العْزِ َّ نفحــات العــزة الإيمانية، من عزة اللــه ورســوله، }ولَِ�

]المنافقــون: مــن الآيــة 8[، ونتــزود منهــا المزيــد مــن العــزم، ومــن الصــر، ومــن الجــد، ومــن 

الإحســاس بالمســؤولية، نعــزز عاقتنــا الإيمانيــة الواعيــة العمليــة بالقــرآن وبالرســول.

وأنتــم  نهضتهــا،  وعــماد  الأمــة  ذخــر  أنتــم  والشــابات:  للشــباب  ونــدائي 

مســتهدفون مــن قــوى الطاغــوت، ليــس فقــط بالقنابــل الذكيــة والصواريــخ 

ــم،  ــتهدفون في إيمانك ــم مس ــك أنت ــةً إلى ذل ــل إضاف ــة، ب ــلحة القاتل ــرة والأس المدم

وفي وعيكــم، وفي شرفكــم، وفي أخاقكــم، وفي كرامتكــم، وفي طهارتكــم، وفي عفتكــم، 

أنتــم في عــصر الإنرنــت، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، والفضائيــات، تســتهدفون- 

ــل  ــن القناب ــى م ــر ضررًا حت ــكًا وأك ــد فت ــو أش ــا ه ــر بم ــات الأث ــر موج ــا- ع أيضً

ــتوى  ــد مس ــدان عن ــذا المي ــة وفي ه ــذه المعرك ــوا في ه ــه كون ــه الل ــة، فالل العنقودي
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ــم، في ســعيكم  ــم وانتمائك ــو التمســك بهويتك ــاد نح ــم الج ــم في اتجاهك ــل بك الأم

الجــاد للتثقــف بثقافــة القــرآن الكريــم، والتحصــن بالوعــي العــالي، والتحصــن 

ــكم، في  ــزكاء أنفس ــم ب ــاق، وفي اهتمامك ــكارم الأخ ــي م ــي ه ــرآن الت ــاق الق بأخ

حذركــم مــن كل مــا يمــس بوعيكــم وبزكائكــم، اســتبصروا بنــور القــرآن في كشــف 

كل الظلــمات، واحــذروا كل الظاميــين مــن التكفريــين الذيــن افتضحــوا- بــكل 

وضــوح- بتبعيتهــم لأمريــكا وعمائهــا، ومــن الإباحيــين الفاســدين الذيــن يســعون 

لربكــم في قيمكــم وأخاقكــم؛ لضــان الســيطرة عليكــم عــن طريــق إفســادكم، 

واجعلــوا مــن هــذه الذكــرى المباركــة محطــةً للتعبئــة الأخاقيــة والروحيــة، وكونــوا 

لأمتكــم- اليــوم- في محنتهــا ذراعهــا الضــارب، وســياجها الحصــين، وتاجهــا الزاهــي.

في الختام.. نقاط مهمة
ونحــن في هــذا اليــوم المبــارك مــن نــور صاحــب الذكــرى ومــن هديــه المبــارك 

ــد عــى التــالي: نؤكِّ

ــن  ــاسٍ م ــى أس ــتقلال ع ــة والاس ــا في الحري ــي- بحقن ــعبٍ يمن ــكنا- كش أولًا: تمس

ــلامي. ــا الإس ــة وانتائن ــا الإيماني هويتن

ثانيًــا: تمســكنا- بالاعتــاد عــى اللــه تعــالى- بحقنــا في الدفــاع عــن أنفســنا وبلدنــا، 

والتصــدي للعــدوان الصهيــو أمريــي الســعودي الإمــاراتي، طالمــا اســتمر هــذا 

العــدوان، وجهوزيتنــا للســلام العــادل المــشرف عنــد توفــر المصداقيــة لتحالف 

العــدوان في ذلــك.

ثالثًــا: تمســك شــعبنا بقضايــا أمتــه الكــبرى، وإدانتــه لكل أشــكال التطبيــع والتحالف 

مــع إسرائيــل، ووقوفــه المبــدئي والأخلاقــي مع الشــعب الفلســطيني والمقاومة 

الباســلة لتحريــر المقدســات، وعــى رأســها الأقصى المبــارك والقــدس الشريف، 
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وطــرد الصهاينــة المحتلن، ونيل الحرية الكاملة للشــعب الفلســطيني المظلوم. 

ــام  ــي والاهت ــل الاجتاع ــوى بالتكاف ــة القص ــز للعناي ــعبنا العزي ــو ش ــا: أدع رابعً

ــزكاة. ــراج ال ــا- بإخ ــة- أيضً ــن، والعناي ــن والجائع ــة الملهوف ــراء، وإغاث بالفق

ــن  ــمٍ م ــية، ودع ــوى السياس ــن الق ــاندةٍ م ــمية بمس ــات الرس ــى الجه ــا: ع خامسً

الشــعب، بــذل جهدهــا لتحســن الأداء في كل مؤسســات الدولــة، ومكافحــة 

ــة الشــعب. ــد لخدم ــذل أقــصى الجه الفســاد، وب

وختامًــا: أشــكر لكــم أيهــا الأوفيــاء الكــرام هــذا الحضــور الكبــر والمــشرِّف، والمعــبرِّ 

عــن وفائكــم، وعــن صلابتكــم، وعــن حيويتكــم، وعــن فاعليتكــم، وعــن 

. ثباتكــم، وعــن محبتكــم وتوقركــم وإعزازكــم لرســول اللــه محمــد 

ّله أن يكتب أجركم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي  أسأل ال�
جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا.

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

أنَّ  الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ  ّلهُ  ا ال� إلَّ ّله ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أن لا إلهَ  ل� الحمدُ 

النبيين. عبدهُ ورسَُولْهُ خاتمُ  داً  َّ محُمَ سيدنَا 

يتَْ  َّ د، كـما صَل َّ دٍ وعلى آلِ محُمَ َّ د، وباركِْ على محُمَ َّ دٍ وعلى آلِ محُمَ َّ اللهّم صَلِّ على محُمَ

همُ برضَِاك عن  َّ براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ الل براهيمَ وعلى آلِ إ وباركَْتَ على إ

أَصْحاَبهِِ الأخيارِ المنتجبين، وعن سائرِ عبِاَدكِ الصالححين.

ً أيها الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ــة التــي تــأتي ضمــن الفعاليــات  وأتوجــه إليكــم بالمباركــة والتهــاني بهــذه الفعالي

التحضريــة التــي هــي نشــطة في هــذه الأيــام، كعمليــة تحضــر ليــوم المناســبة: 

يــوم ذكــرى ولادة رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.

المولد النبوي الشريف 1441هـ
كلمة السيد خلال فعالية للجامعات اليمنية بالمناسبة
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محطة لتعزيز الارتباط بالقرآن والرسول

موَعْظِةٌَ  جاَءتَكْمُْ  قدَْ  اسُ  َّ الن هاَ  أَيُّ }ياَ  المجيــد:  كتابــه  في    اللــه  يقــول 

هِ  َّ ال� بفِضَْلِ  قلُْ   57 للِمْؤُمْنِيِنَ  ورَحَْمةٌَ  وهَدُىً  دوُرِ  الصُّ فيِ  ِماَ  ل وشَِفاَءٌ  َبكِّمُْ  ر منِْ 

ــه  ــق الل ــن توفي ــس: 57-58[، م ا يجَمْعَوُنَ{]يون َّ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُوا هوَُ خيَرٌْ ممِ

ــين،  ــاء الفاتح ــار، وأبن ــاد الأنص ــة، أحف ــان والحكم ــن الإيم ــز، يم ــعبنا العزي  لش
ــبة  ــذه المناس ــز به ــه المتمي ــث اهتمام ــن حي ــة م ــاء الأم ــين أبن ــة ب م ــه في المقدِّ أن

ــات  ــن الفعالي ــر م ــاك الكث ــام هن ــذه الأي ــة، وفي ه ــدة والعظيم ــزة والمجي العزي

التحضريــة، وشــعبنا العزيــز قــد جعــل مــن هــذه المناســبة المهمــة مناســبةً يعــرِّ 

فيهــا عــن ولائــه العظيــم لرســول اللــه  وجعــل مــن هــذه المناســبة محطــةً 

لاعــراف بنعمــة اللــه  العظيمــة علينــا جميعــاً كمســلمين، بــل عــى 

البريــة جمعــاء، عندمــا أنعــم بهــذا الرســول الخاتــم  وبالقــرآن العظيــم، 

ــةً  ــةً وتنويري ــةً توعوي ــا- أيضــاً- محط ــل منه ــم(، وجع ــن العظي وبالإســام )الدي

بمــا يقــدم فيهــا مــن الرامــج والأنشــطة التوعويــة المهمــة، التــي تعيدنــا إلى خــط 

الأصالــة في الاقتــداء برســول اللــه  والتمســك بمنهجــه، والإتبــاع لــه، والاقتــداء 

بــه، وأيضــاً العــودة إلى عنــاصر القــوة التــي نحتــاج إليهــا في مواجهــة كل التحديــات 

والأخطــار، والمتمثلــة هــذه العنــاصر المهمــة للقــوة لهــذا الديــن العظيــم في 

أسســه، في منهجــه المبــارك، في نبيــه العظيــم صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.  

ــك محطــةً  ــة، وكذل ــي جعــل مــن هــذه المناســبة محطــةً توعوي شــعبنا اليمن

ــكلٍ  ــلمين بش ــا كمس ــن فيه ــة نح ــة، في مرحل ــة والمعنوي ــة الروحي ــة للتعبئ تعبوي

عــام في كل شــعوب أمتنــا وبلــدان أمتنــا، وكذلــك في المقدمــة شــعبنا العزيــز 

الحاجــة إلى الاســتفادة مــن هــذه  أمــسِّ  بلدنــا هــذا نحــن جميعــاً في  وفي 
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ــةٌ  ــر، ومحط ــدروس والع ا بال ــدًّ ــةٌ ج ــاءةٌ وغني ــبةٌ معط ــي مناس ــي ه ــبة الت المناس

غنيــةٌ- أيضــاً- بعطائهــا الربــوي، وعطائهــا المعنــوي، وعطائهــا المعــرفي الــذي 

ــد  ــة وهــو يعــزز ويعمِّ ــز هــو يتحــرك في هــذه المرحل ــه، شــعبنا العزي ــاج إلي نحت

بدمائــه مســرته التحرريــة، مســرة الاســتقال، مســرة الكرامــة، ويســعى لأن 

يبنــي واقعــه عــى أســاسٍ صحيــح، عــى أســاس المبــادئ العظيمــة، والقيــم 

ــم. ــن القوي ــم، في هــذا الدي ــا في هــذا الإســام العظي ــي ينتمــي إليه والأخــاق الت

تقدير لنعمة الهدى نحتفل ونظهر الفرح بالمناسبة
هــذه  في  والابتهــاج  الفــرح  مظاهــر  كل  نظهــر  عندمــا  نحتفــل،  عندمــا 

المناســبات التحضريــة، وعندمــا تــأتي- أيضــاً- مناســبة ذكــرى يــوم المولــد في 

الثــاني عــر مــن هــذا الشــهر الأغــر، التــي ستشــهد- إن شــاء اللــه- حضــوراً كبــراً 

ومتميــزاً في كل الســاحات المحــددة لاحتفــال بهــذه الفعاليــة، نحــن نعــرِّ 

ــال  ــما ق ــه  حين ــل الل ــراف بفض ــن الاع ــه ، ع ــة الل ــر لنعم ــن التقدي ع

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُوا{]يونــس: مــن الآيــة  َّ اللــه جــلَّ شــأنه: }قلُْ بفِضَْلِ ال�

ــم، برســالته وبرســوله  ــه العظي ــل برســالته العظيمــة، بهدي ــه المتمث 58[، فضــل الل
ــذي  ــن، ال ــذا الدي ــة ه ــعى لإقام ــذي س ــالة، ال ــذه الرس ــرك به ــذي تح ــم ال الكري

ِينَ{]الأنبيــاء:  َم ا رحَْمةًَ للِعْاَل أرســله اللــه كــما قــال جــلَّ شــأنه: }ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِلَّ

ــا  ــم هويتن ــاني وبحك ــا الإيم ــن واجبن ــي م ــة الت ــة العظيم ــذه النعم ــة 107[، ه الآي
ــار. ــرور والاستبش ــا وال ــرح به ــر الف ــا، وأن نظه ــه عليه ــكر الل ــة أن نش الإيماني

إنَّ أعظــم النعــم عــى الإطــلاق بــن كل نعــم اللــه التــي لا تحــصى ولا تعــد، 

وفي نفــس الوقــت أعظــم وأهــم الاحتياجــات الإنســانية التــي يحتــاج إليهــا 

ــذه الأرض،  ــى ه ــات ع ــات والكائن ــة المخلوق ــن بقي ــره م ــن غ ــر م ــان أك الإنس

إنهــا نعمــة الهــدى، نعمــة الهــدى هــي أعظــم النعــم، والإنســان في أمــسِّ الحاجــة 
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إليهــا قبــل كل النعــم الماديــة الأخــرى، ولذلــك علَّمنــا اللــه  أن نقــول في 

كل صــاةٍ نصليهــا ونحــن نتوجــه إلى اللــه : }اهدْنِاَ الصرِّاَطَ المْسُْتقَيِمَ 6 

اليِّنَ{ ]الفاتحــة: 7-6[،  الضَّ المْغَضُْوبِ علَيَْهمِْ ولَاَ  أَنعْمَْتَ علَيَْهمِْ غيَرِْ  الذَّيِنَ  صرِاَطَ 

ــه  ــأله ونطلب ــا نس ــبٍ لن ــا ومطل ــؤلٍ لن ــم س ــون أه ــدنا إلى أن يك ــه  يرش فالل

ــذا  ــا له ــتقيم؛ لم ــصراط المس ــة إلى ال ــدى، الهداي ــو اله ــه  ه ــن الل ــوه م ونرج

مــن أهميــة حاســمة بالنســبة للإنســان، يرتــب عــى ذلــك ســعادته وفــوزه 

ــة يشــقى  ــة الإلهي ــا والآخــرة، أو فيــما إذا لم يتوفــق لهــذه الهداي وفاحــه في الدني

ا. ويخــر في الدنيــا، وفي الآخــرة الخــران الأبــدي والفظيــع والرهيــب جــدًّ

الهــدى هــو أهــم احتيــاج يحتاجــه الإنســان؛ لأنــه يرتــب عليــه أهــم مــا يحتاج 

ــه  ــدي في الآخــرة، والل ــا، وفي مســتقبله الأب ــه في الدني ــه هــذا الإنســان في حيات إلي

جــلَّ شــأنه قــال في القــرآن الكريــم: }فمَنَْ تبَعَِ هدُاَيَ فلَاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ولَاَ همُْ 
يَحزْنَوُنَ{]البقــرة: مــن الآيــة 38[، يعنــي: لهــم المســتقبل المطمــن، المســتقبل الســعيد، 
ــقاء، }فلَاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ولَاَ  ــارة والش ــوبه الخس ــذي لا تش ــليم ال ــتقبل الس المس

يشَْقىَ{ ولَاَ  يضَِلُّ  فلَاَ  بعََ هدُاَيَ  َّ ات }فمَنَِ  جــلَّ شــأنه:  يَحزْنَوُنَ{، ويقــول  همُْ 

ــو  ــاع، ه ــو الضي ــال، ه ــو الض ــان ه ــى الإنس ــر شيءٍ ع ــة 123[، وأخط ــن الآي ]طــه: م
الشــقاء، هــو الخــران، ولذلــك الإنســان يضمــن لنفســه الخــر كل الخــر، والفــاح، 

والفــوز، والســعادة، مــن خــال مــاذا؟ مــن خــال اتبــاع الهــدى، فالإنســان أحــوج 

ــة مــن البــر،  ــم عــن نوعي ــك يتحــدث القــرآن الكري مــا يكــون إلى الهــدى، ولذل

نوعيــة متميــزة، مفلحــة، فائــزة، ظافــرة: هــم المتقــون، فيقــول اللــه  عنهــم في  

القــرآن الكريــم: }أُولئَكَِ{)أوُلَئِــكَ(: هــذه الفئــة؛ المتقــون، }أُولئَكَِ علَىَ هدُىً 

ــدًى  ــىَ هُ ــدى، )عَ ــرن باله ــو يق ــاح ه َبّهِمِْ وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ{، فالف منِْ ر
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ــم،  ــم، في أفعاله ــم، في أقواله ــم، في ثقافته ــم، في أفكاره ــمْ( في معتقداته ــنْ رَبِّهِ مِ

في ســلوكياتهم، في مواقفهــم، في ولاءاتهــم، في عدائهــم... في كل مســرة حياتهــم 

)عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ(، لا يتحركــون في مســرة هــذه الحيــاة لا في الأفعــال، ولا في 

الأقــوال، ولا في المواقــف، لا في حالــةٍ مــن الانفــات، ولا في اتبــاعٍ للهــوى، ولا في اتبــاعٍ 

َبّهِمِْ{. للمضلــين، إنمــا يتحركــون بنــاءً عــى هــذا الأســاس: }علَىَ هدُىً منِْ ر

بــه  يقــرن  الهــدى  لأن  بالفــلاح؛  حياتهــم  مســرة  في  اقترنــوا  ولذلــك 

الفــاح، يعنــي الفــوز بالظفــر، الفــوز بالمأمــول، النجــاح الحقيقــي، الوصــول 

ينشــده  مــا  أعظــم  هــي  التــي  والســامية  العظيمــة  الأهــداف  تحقيــق  إلى 

ــة. ــزةٍ وكرام ــن ع ــة، وم ــن خــرٍ وســعادةٍ أبدي ــه، م الإنســان ويرجــو الوصــول إلي

ومصــدر الهــدى هــو اللــه  اللــه جــلَّ شــأنه هــو مصــدر الهدايــة، هــو جــلَّ 

ــة 12[، هــو جــلَّ  ــم: }إِنَّ علَيَنْاَ للَهْدُىَ{]الليــل: الآي ــل في القــرآن الكري شــأنه القائ
{]يونــس: مــن الآيــة 35[، هــو جــلَّ شــأنه القائــل:  هُ يهَدْيِ للِْحقَِّ َّ شــأنه القائــل: }قلُِ ال�

هِ{]آل عمــران: مــن الآيــة 73[، هــو جــلَّ شــأنه القائــل: }وعَلَىَ  َّ }قلُْ إِنَّ الهْدُىَ هدُىَ ال�

بيِلِ ومَنِْهاَ جاَئرٌِ{]النحــل: مــن الآيــة 9[، ولأنــه  هــو  الــذي يتــولى  هِ قصَْدُ السَّ َّ ال�

هدايــة عبــاده أنعــم عــى عبــاده برســله وأنبيائــه، وبالكتــب التــي أنزلهــا معهــم، 

ــاد، العمــل  ــة للعب ــاب هــي الهداي ــة الأساســية والرئيســية للرســول والكت والوظيف

عــى هدايــة البريــة، العمــل عــى إنقــاذ النــاس وهدايتهــم؛ ولذلــك يقــول اللــه 

 عــن القــرآن الكريــم، وهــو الكتــاب المهيمــن الــذي احتــوى في مضمونــه الهداية 
ــام الســاعة،  ــة إلى قي ــه البري ــاج إلي ــه الســابقة، بمــا تحت ــة في كل كتــب الل الإلهي

َابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ هدُىً  منــذ نــزول القــرآن الكريــم وإلى قيــام الســاعة: }ذلَكَِ الكْتِ

تيِ هيَِ أَقوْمَُ{ َّ قيِنَ{]البقــرة: الآيــة 2[، يقــول جــلَّ شــأنه: }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ للِ َّ للِمْتُ
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]الإســراء: مــن الآيــة 9[، يقــول جــلَّ شــأنه عــن الرســول  رســول اللــه محمــد الــذي 

ــاء، حمــل هديهــم، وهــو ســيد  ــين، وهــو- أيضــاً- وارث كل الأنبي ــم النبي هــو خات

ــرٍ  ــتواه أي ب ــل إلى مس ــا لم يص ــري م ــمال الب ــن الك ــل م ــذي حم ــلين ال المرس

َّكَ{  قبلــه، ولــن يصــل إلى مســتواه أي بــرٍ بعــده  يقــول اللــه عنــه: }وإَِن

كَ لتَهَدْيِ إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{]الشــورى: مــن  َّ يعنــي: الرســول محمــد  }وإَِن

ــه - أيضــاً-: }وإَِنْ تطُيِعوُهُ تهَتْدَوُا{]النــور: مــن الآيــة 54[. الآيــة 52[، كــما يقــول الل

ــدة  ــة الواح ــا، والمهم ــية له ــية والرئيس ــة الأساس ــاب الوظيف ــول والكت فالرس

ــا  ــل إلين ــه أوص ــة، فالل ــي الهداي ــة، ه ــي الهداي ــة ه ــة المتازم ــدة المندمج الموحَّ

ــدوةٍ  ــق ق ــن طري ــم، وع ــرآن الكري ــل بالق ــم يتمث ــجٍ عظي ــق منه ــن طري هــداه ع

ــاب مــن  ــذا الكت ــا به ــاب، يعمــل عــى إخراجن ــذا الكت ــا به ــدٍ وهــادٍ يهدين وقائ

الظلــمات إلى النــور، هــو رســول اللــه وخاتــم أنبيائــه محمــد  ولهــذا 

اسَ  َّ إِليَكَْ لتِخُْرجَِ الن َابٌ أَنزْلَنْاَهُ  يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }الر كتِ

َميِدِ{ ]إبراهيــم: الآيــة 1[. الْح يزِ  َبّهِمِْ إِلىَ صرِاَطِ العْزَِ بإِِذْنِ ر ورِ  ُّ إِلىَ الن لمُاَتِ  منَِ الظُّ

الرسالة الإلهية هي المنقذ الوحيد للبشرية
: عندمــا بعثــه اللــه بالرســالة، وتحرَّك بهــا، وبلَّغ هــذا الكتاب،  ورســول اللــه 

ــثَ  ــثَ، بعُِ ــا بعُِ ــين، عندم ــه المتق ــرَّ ب ــاس، وب ــه الن ــذر ب ــاس، وأن ــه إلى الن أوصل

والبريــة في جاهليــةٍ جهــاء، الحالــة الســائدة في الواقــع البــري هــي الجاهليــة، 

ــور الإلهــي، هــي  ــة، الابتعــاد عــن الن ــة القطيعــة مــع التعليــمات الإلهي هــي حال

الحالــة التــي ســادت فيهــا في واقــع البــشر الظلات بــكل ما تعنيــه الكلمــة: الأفكار 

الظاميــة، الســلوكيات الظاميــة، المناهــج الظاميــة، الاتجاهــات الظاميــة؛ فكانــت 

ا مــن التظــالم، مــن الفســاد،  النتيجــة أن يمتلــئ الواقــع البــري بحالــة رهيبــة جــدًّ
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مــن المنكــرات، أن تنحــط البريــة عــن مقــام الســمو الإنســاني، أن تنتــر المنكرات، 

ــق  ــط، لا تنتظــم وف ــن التخب ــةٍ م ــة في حال ــش البري ــب الأخــاق، أن تعي أن تغي

المنهــج الإلهــي والتعليــمات الإلهيــة، والحالــة التــي تنفصــل فيهــا البريــة وتكــون 

عــى قطيعــة مــع التعليــمات الإلهيــة، مــع النــور الإلهــي، هــي حالــةٌ توصــف بأنهــا 

جاهليــة، جاهليــة، والبــر فيهــا يعيشــون واقعــاً ظاميــاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة؛ 

ينتــج عــن ذلــك الكثــر مــن المشــاكل والأزمــات والفــن والمحــن، وينشــأ عــن ذلــك 

الحــال الــذي يصفــه القــرآن الكريــم بالشــقاء، مســتوى  الأزمــات، مســتوى المعانــاة، 

مســتوى المشــاكل تحــوِّل حيــاة البريــة إلى جحيــم، إلى شــقاء، إلى معانــاة رهيبــة، 

وتتفاقــم المشــاكل، وينمــو الضــال، ويتزايــد الباطــل، ويكر الظلــم، وتــزداد المعاناة.

ولذلــك عندمــا تحــرَّك رســول اللــه  برســالة اللــه  داعيــاً إلى اللــه 

- الرســالة الإلهيــة التــي هــي منهــجٌ متكامــل، ومنهــجٌ شــامل- أحــدث تغيــراً 
كبــراً وعظيــماً في واقــع الحيــاة، وامتــد هــذا الأثــر إلى واقــع حيــاة النــاس؛ لأن 

ــه،  ــرة حيات ــدى في مس ــه، إذا اهت ــه، إذا زكى في نفس ــح في نفس ــان إذا صل الإنس

ــل  ــه ، إذا حم ــور الل ــتبصر بن ــة، إذا اس ــمات الإلهي ــى التعلي ــاءً ع ــرَّك بن وتح

المفاهيــم الصحيحــة، وأصبــح حكيــماً بالتوجيهــات الحكيمــة مــن اللــه ؛ 

ــر  ــاذ الب ــة هــي لإنق ــاة، الرســالة الإلهي ــن هــو لصــاح الحي ــه، الدي ــح حيات تصل

ــول إلى  ــرة، للوص ــدي في الآخ ــتقبلهم الأب ــمان مس ــا أولاً، ولض ــم في الدني في حياته

. الجنــة، والســامة مــن عــذاب اللــه، والفــوز برضــوان اللــه، ومــا وعــد بــه اللــه

إنَّ الواقــع البــشري اليــوم في الســاحة العالميــة بكلهــا مــيءٌ بالمشــاكل، مــيءٌ 

ــاة، وحتــى البلــدان التــي لديهــا إمكانــات ماديــة كبــرة  بالأزمــات، ومــيءٌ بالمعان

ولا تعيــش المشــاكل الماديــة، هــي تعيــش مشــاكل مــن نــوعٍ آخــر، وأزمــات مــن 

نــوعٍ آخــر، وأزمــات كبــرة تصــل بهــا إلى حالــة الشــقاء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
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ــواء  ــة الخ ــي، ونتيج ــاس الأخاق ــة الإف ــرة نتيج ــة كب ــاكل اجتماعي ــرب مش في الغ

ــر  ــل الكث ــار، تجع ــر إلى الانتح ــع بالكث ــادي، تدف ــان الم ــة الطغي ــي، ونتيج الروح

مــن النــاس لا يعيشــون حالــة الرضــا عــن حياتهــم ولا عــن واقعهــم، إنهــم 

ــاع، وفي نفــس الوقــت ينعــدم الإحســاس  ــا هــدف، بالضي ــة، بال يشــعرون بالعبثي

بالكرامــة التــي أرادهــا اللــه لهــذا الإنســان، للكائــن البــري، وفي كثــرٍ مــن بلــدان 

ــة  ــة ومتقدم ــين أوســاط الشــباب إلى نســب عالي ــار ب ــا تصــل نســبة الانتح أوروب

ــات  ــائدة في المجتمع ــة س ــي حال ــاع ه ــعور بالضي ــة الش ــة، وحال ــرة ومفجع وكب

ــاكل  ــر المش ــن أك ــكك الأسري م ــة والتف ــات الاجتماعي ــاكل والأزم ــة، والمش الغربي

التــي يعانــون منهــا، ونســبة انتشــار الجريمــة بــكل أشــكالها وأنواعهــا هــو 

ــل  ــة، يحص ــها- بالدقيق ــكا- نفس ــب في أمري ــام تحس ا، وبأرق ــدًّ ــرة ج ــدلات كب بمع

ــة  ــي إلا حال ــل ه ــم، فه ــن الجرائ ــدداً م ــبةً أو ع ــذا نس ــذا وك ــة ك في كل دقيق

شــقاء، هــل هــي إلا حالــة شــقاء! معــدلات الجريمــة، الشــعور بالضيــاع، 

ــة، كــم مــن المشــاكل التــي يعانــون منهــا. نســبة الأزمــات والمشــاكل الاجتماعي

ما الذي نركز عليه.. وكيف نستفيد من مناسبة المولد النبوي؟
أمــا في مجتمعنــا الإســلامي، وفي شــعوبنا وبلداننــا الإســلامية، فنحن أيضــاً نعيش 

الكثــر مــن المشــاكل والأزمــات، ونواجــه- في نفــس الوقــت- الكثــر مــن التحديــات، 

منشــأ كل هــذه المشــاكل، والســبب الرئيــي لــكل هــذه المعانــاة التــي نعيشــها في 

ا في  واقعنــا الإســلامي: هــو بقــدر مــا ضيعنــا مــن أســس ومبــادئ وتعاليم مهمــة جدًّ

رســالة الإســام، نحــن- بحمــد اللــه- نحافظ عى انتمائنا للإســام كشــعوب إســامية، 

نؤمــن باللــه، نؤمــن بكتابــه، نؤمــن برســوله، كذلــك الشــعائر الدينيــة هــي حــاضرة 

في واقــع حياتنــا بشــكلٍ كبــر، نســبة مهمــة مــن الديــن حــاضرة في واقــع حياتنــا، 

ولكــن هنــاك جوانــب، هنــاك أســس، هنــاك مبــادئ يجــب أن نســتحرها في واقــع 
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الحيــاة وأن نعــود إليهــا مــن جديــد، كانــت هي مــن الأساســيات في هذا الإســام، في 

حركــة رســول اللــه  إنَّ مــن أهــم مــا يجــب أن نركِّــز عليه هــو جانبــان مهان:

ــس  ــن، ولي ــم الدي م باس ــدِّ ــا قُ ــة م ــبة المحرف ــي  النس ــرف ماه الأول أن نع

مــن الديــن، مــما كُــذِبَ بــه عــى رســول اللــه، وليــس مــن رســول اللــه  مــما 

حســب عــى الإســام، وليــس مــن الإســام، ثــم كان ضــالاً بمــا تعنيــه الكلمــة، وكان 

ــاع،  ــار ضي ــقاء، وآث ــار ش ــاة، آث ــع الحي ــلبية في واق ــار س ــه آث ــك ب ــه والتمس لاتباع

وأن نعــرف أيضــاً، وأن نكتشــف الجانــب المغيــب والضائــع مــن هــذا الديــن، مــن 

هــذه الرســالة، مــما هــو مــن أسســها المهمــة التــي تصلــح الحيــاة، وتبنــي الحيــاة، 

وتحقــق العــدل، وتســمو بالإنســان، وتعالــج الكثــر مــن المشــاكل والأزمــات التــي 

ــبةً  ــبة مناس ــذه المناس ــون ه ــن أن تك ــك يمك ــا، ولذل ــع حياتن ــا في واق ــاني منه نع

نســتفيد منهــا ترســيخ هــذه المســألة: أن نعــود مــن جديــد لمعرفــة هــذا الهــدى، 

لمعرفــة الجوانــب التــي نحتــاج إليهــا بطبيعــة مــا نواجهــه مــن تحديــات 

ــا،  ــاني منه ــي نع ــرز وأن نحــدد المشــاكل الت ــات، نســتطيع أن نف ومشــاكل وأزم

ــل  ــف نتعام ــدى كي ــن خــال هــذا اله ــم نعــرف م ــا، ث ــي تواجهن ــات الت والتحدي

مــع هــذه المشــاكل، وكيــف نواجــه هــذه التحديــات، وكيــف نعالــج هــذا الخلــل، 

هــذا مــن أهــم مــا نســتفيده مــن هــذه المناســبة المباركــة، مــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

الفعاليــات  وفي  المناســبة  مــن خــلال هــذه  عليــه  نركِّــز  مــا  أهــم  مــن 

ــداداً  ــون امت ــج تك ــن برام ــا م ــا بعده ــبة وم ــذه المناس ــل ه ــا قب ــة م التحضري

ــعبٍ  ــن كش ــامية، ونح ــة الإس ــة والهوي ــى الأصال ــاظ ع ــى الحف ــز ع ــا: أن نرك له

والحكمــة  يمــانٍ،  )الإيمــان  قــال:  أنــه  اللــه   رســول  عــن  روي  يمنــي 

ــا  ــا وهويتن ــة انتمائن ــى أصال ــاظ ع ــى الحف ــز ع ــون أن نركِّ ــن معني ــة(، نح يماني

أخطــر  ومــن  الحــروب،  أخطــر  مــن  نوعــاً  اليــوم  نواجــه  لأننــا  الإســامية؛ 
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أشــكال الاســتهداف، ذلكــم- أيهــا الإخــوة والأخــوات- هــو الحــرب الناعمــة.

الحرب الناعمة.. المؤسس الأول والمستَهدَف الأول 
ــا  ــا عــن هويتن الحــرب الناعمــة: هــي حــرب ضــلال، ضــال يســتهدف إبعادن

ــة  ــم الظامي ــة، بالمفاهي ــر، بالثقاف ــرب بالفك ــامية، ح ــا الإس ــن هويتن ــة، ع الديني

والباطلــة والخاطئــة، وســائلها كثــرة، ودعاتهــا كــر، وهــي تتحــرك لاســتهدافنا مــن 

ــر مــن الوســائل. الحــرب الناعمــة ذات شــق تثقيفــي، وذات  ــر والكث خــال الكث

ــه،  ــه، ثقافت ــه، نظرت ــر الإنســان، مفاهيم شــق إفســادي، ذات شــق يســتهدف فك

وذات شــق يســتهدف زكاء الإنســان، وطهــره، وعفافــه، وأخاقــه، وقيمــه، ونحــن 

ــز  اليــوم في هــذه المناســبة وفي فعالياتهــا التحضريــة ومــا بعدهــا معنيــون أن نركِّ

ــةً  ــاً وثقاف ــا وعي ــذي يحصنن ــازم ال ــي ال ــاك الوع ــعى لامت ــر لأن نس ــكلٍ كب بش

ــوع مــن الحــرب، تجــاه هــذا الشــكل مــن أشــكال الاســتهداف. تجــاه هــذا الن

الحــرب الناعمــة وســيلة للتضليــل تحــت عناويــن مخادعــة، والتضليــل 

ــا درســاً مهــماً لمعرفــة كيــف  ــه لن م الل ــم بطــرق مخادعــة، وقــد قــدَّ عــادةً مــا يت

ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــان م ــا الإنس ــكلة يواجهه ــة في أول مش ــرب الناعم ــي الح ه

ــت  ــة وقع ــتهداف، في أول حادث ــكال الاس ــن أش ــكل م ــذا الش ــاه ه ــرب، وتج الح

ــع  ــن أشــكال الاســتهداف م ــا الإنســان هــذه الحــرب، هــذا الشــكل م واجــه فيه

ــم: }ولَقَدَْ  ــه الكري ــه  في كتاب ــا آدم 8 بعــد وجــوده وخلقــه، يقــول الل أبين

}ولَقَدَْ   ،]115 الآيــة  عزَْماً{]طــه:  لهَُ  نَجدِْ  ولَمَْ  فنَسَيَِ  قبَلُْ  منِْ  آدمََ  إِلىَ  عهَدِْناَ 

م في هدايتــه لآدم التوصيــات والتعليــمات الازمــة  عهَدِْناَ إِلىَ آدمََ{ اللــه  قــدَّ

ــه في  ــرةً علي ــذي يشــكِّل خطــورةً كب ــن هــذا الخطــر ال ــه م ــي تحمي ــة الت والمهم

ــدة  ــات مؤك ــات وتوجيه ــه، }ولَقَدَْ عهَدِْناَ إِلىَ آدمََ منِْ قبَلُْ{ توصي ــع حيات واق

ــال  ــما ق ــت مشــكلة آدم 8 ك ــكافي، وكان ــر ال ــا التحذي ــة وواضحــة، وفيه وملزمِ



229

اللــه عنــه: }فنَسَيَِ ولَمَْ نَجدِْ لهَُ عزَْماً{، أخطــر حالــة هــي حالــة الغفلــة، 

ــذه  ــور، ه ــيط للأم ــتهداف، التبس ــن الاس ــوع م ــذا الن ــاه له ــدم الانتب ــيان، ع النس

ــا في كلِّ زمــانٍ ومــكان،  ــة الخطــرة علين ا، وســتبقى هــي الحال ــة خطــرة جــدًّ الحال

وعندمــا يفقــد الإنســان العــزم، الجهوزيــة العاليــة، الوعــي الــكافي، الانتبــاه الــازم، 

ــة يكــون الإنســان فريســةً ســهلة للإيقــاع  ــل هــذه الحال ــة، في مث اليقظــة المطلوب

ــزم،  ــة، بالع ــي، باليقظ ــلَّح بالوع ــان إذا تس ــة، الإنس ــرب الناعم ــذه الح ــه في ه ب

بالانتبــاه، بالاهتــمام؛ فهــو ســيتحصن مــن الإيقــاع بــه في هــذه الحــرب الخطــرة.

بلْيِسَ أَبىَ{]طه: الآية 116[، الله  ا إِ ُلنْاَ للِمْلَاَئكِةَِ اسْجدُوُا لآِدمََ فسَجَدَوُا إِلَّ }وإَِذْ ق
 كــرَّم هــذا الإنســان، وأســجد المائكــة لأبينــا آدم تكرمــةً للوجــود البــري، لأبينــا 
آدم، للإنســانية جمعــاء، اللــه يريــد لنــا الكرامــة، يريــد لنــا الخــر، يريــد لنــا مــع 

بلْيِسَ أَبىَ{ هنــاك واحد من  ا إِ الكرامــة المعنويــة الســعادة في حياتنــا أيضــاً، }إِلَّ

ــه إليهــم هــذا التكليــف وأمــروا بالســجود، هــو  الجميــع مــن أولئــك الذيــن وجِّ

إبليــس أبى وامتنــع أشــد الامتنــاع عــن الســجود لآدم، واســتكر وعــادى آدم، وعــادى 

كُماَ منَِ  َّ هذا الوجود البري، }فقَلُنْاَ ياَ آدمَُ إِنَّ هذَاَ عدَوٌُّ لكََ ولَزِوَْجِكَ فلَاَ يُخرْجَِن

ةِ فتَشَْقىَ{ ]طــه: الآيــة 117[، إبليــس هــو عــدوٌ للإنســان رجــاً وامــرأة، }إِنَّ هذَاَ  َّ َن الْج

عدَوٌُّ لكََ ولَزِوَْجِكَ{،فإبليــس هــو عــدوٌ للإنســان ســواءً كان هــذا الإنســان ذكــراً أو 

كان أنثــى، هــو عــدو للجميــع، وعــداؤه يتمثــل في ســعيه للإيقــاع بهــذا الإنســان في 

الضــال، في الغوايــة، يعنــي: الحــرب الناعمــة، الحــرب الناعمــة: هــي حــرب إغــواء، 

كُماَ منَِ  َّ ــل، والهــدف منهــا: إيقــاع الإنســان في الشــقاء، }فلَاَ يُخرْجَِن وحــرب تضلي

ةِ فتَشَْقىَ{؛ لأن عمليــة الإغــواء والتضليــل هــي عمليــة أثرهــا في الحيــاة هــو  َّ َن الْج
الشــقاء، هــو أن يشــقى الإنســان، أن يهــون، أن يــذل، أن يخــر الخــر، أن يعــاني.
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تضَْحَى{        ولَاَ  فيِهاَ  تظَمْأَُ  لاَ  َّكَ  وأََن  118 تعَرْىَ  ولَاَ  فيِهاَ  تَجوُعَ  ا  أَلَّ لكََ  }إِنَّ 
]طــه: 118-119[، لــك في هــذه الجنــة التــي أعطــاك اللــه لتبــدأ بهــا مســرة حياتــك 
في هــذه الأرض كل هــذه الرعايــة الشــاملة، )إنَِّ لَــكَ ألَاَّ تجَُــوعَ فِيهَــا(: تتوفــر لــك 

كل المــواد الغذائيــة الازمــة، )وَلَا تعَْــرَى(: تتوفــر لــك المابــس، جوانــب أساســية في 

احتياجــات الإنســان، )وَأنََّــكَ لَا تظَْــأَُ فِيهَــا(: يتوفــر لــك مــا تحتــاج إليــه مــن المــاء 

والــراب، )وَلَا تضَْحَــى(: لا تعــاني الكــد والنصــب والتعــب الشــديد، فتعيــش حالــةً 

مســتقرة. فالظاهــر أن المعنــى لقولــه }ولَاَ تضَْحَى{ أي لا يؤذيــك حــر الشــمس.  

كَ علَىَ  ُّ يطْاَنُ قاَلَ ياَ آدمَُ هلَْ أَدلُ ــيطان؟ }فوَسَْوسََ إِليَهِْ الشَّ ــل الش ــاذا عم ف

ُلدِْ ومَلُكٍْ لاَ يبَلْىَ{]طــه: الآيــة 120[، وســيلة الإغــواء وعناويــن التضليــل هــي  شَجرَةَِ الْخ
عناويــن مخادعــة، هــي تتوجــه إلى الإنســان مــن جوانــب تمثِّل إغــراءً لهذا الإنســان، 

وتأثــراً عــى مشــاعر هــذا الإنســان، إبليــس عندمــا وســوس لآدم دخــل مــن خال 

ــا آدَمُ  ــالَ يَ هــذه العناويــن التــي تامــس في نفــس الإنســان رغبــات معينــة، )قَ

هَــلْ أدَُلُّــكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الْخُلْــدِ(: شــجرة إذا أكلــت منهــا تعيــش للأبــد، وتحيــا للأبد، 

ــكٍ لَا يَبْــىَ(: ملــك يبقــى عــى الــدوام متجــدداً لا ينقطــع  ولا تمــوت نهائيــاً! )وَمُلْ

ولا يبــى! وهكــذا هــي دائمــاً العناويــن التــي يتحــرك مــن خالهــا الشــيطان وأوليــاء 

ــن  ــلمة، العناوي ــةٍ مس ــلم، وكأم ــعبٍ مس ــلمين، كش ــتهدافنا كمس ــيطان في اس الش

التــي يحاولــون مــن خالهــا الإغــواء الفكــري والتضليــل الثقــافي، أو العناويــن التــي 

ــا،  ــروا بهــا مــن خــال مامســة الرغبــات والشــهوات؛ للإيقــاع بن ــون أن يؤثِّ يحاول

لإغوائنــا، للتضليــل لنــا، للإفســاد لنــا، لتضييــع القيــم والأخــاق مــن واقــع حياتنــا.

ةِ  َّ َن الْج ورَقَِ  منِْ  علَيَْهمِاَ  يَخصِْفاَنِ  وطََفقِاَ  سَوآْتهُمُاَ  لهَمُاَ  فبَدَتَْ  منِْهاَ  }فأََكلَاَ 

اهبْطِاَ  قاَلَ   122 وهَدَىَ  علَيَهِْ  فتَاَبَ  هُ  ُّ َب ر اجْتبَاَهُ   َّ ثمُ  121 فغَوَىَ  هُ  َّ َب ر آدمَُ  وعَصَىَ 
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فلَاَ  هدُاَيَ  بعََ  َّ ات فمَنَِ  هدُىً  منِيِّ  كمُْ  َّ يأَْتيِنَ ا  فإَِمَّ عدَوٌُّ  لبِعَضٍْ  بعَضُْكمُْ  جمَيِعاً  منِْهاَ 

ــوات-  ــوة والأخ ــا الإخ ــة- أيه ــرب الناعم يضَِلُّ ولَاَ يشَْقىَ{  ]طــه: 121-123[، الح

ــك اللحظــة: مــن اللحظــة التــي خاطــب فيهــا إبليــس آدم وحــواء  ــدأت مــن تل ب

ُلدِْ ومَلُكٍْ  كَ علَىَ شَجرَةَِ الْخ ُّ 3 بهــذا العنــوان المغــري والجــذاب: }هلَْ أَدلُ

لاَ يبَلْىَ{، بينــما كانــت النتيجــة هــي أنهــما خــرا كل شيءٍ حتــى المابــس، 

والنتيجــة  ةِ{،  َّ َن الْج ورَقَِ  منِْ  علَيَْهمِاَ  يَخصِْفاَنِ  }وطََفقِاَ  المابــس،  حتــى 

مــن تلــك اللحظــة تحــددت لمســتقبل البريــة إلى قيــام الســاعة، مــن تلــك 

ا  اللحظــة إلى آخــر إنســانٍ يولــد في هــذه الحيــاة هــي هــذه النتيجــة: }فإَِمَّ

أَعْرضََ  ومَنَْ   123 يشَْقىَ  ولَاَ  يضَِلُّ  فلَاَ  هدُاَيَ  بعََ  َّ ات فمَنَِ  هدُىً  منِيِّ  كمُْ  َّ يأَْتيِنَ

عنَْ ذكِرْيِ فإَِنَّ لهَُ معَيِشةًَ ضَنكْاً ونََحشْرُهُُ يوَمَْ القْيِاَمةَِ أَعمْىَ{]طــه : 124-123[.

كيف نتحصن من تأثيرات الحرب الناعمة؟
ــا  ــم ارتباطن ــذا الإســلام العظي ــا له ــخ في انتائن ــون أن نرسِّ ــك نحــن معني ولذل

ــوره،  ــه، الاســتنارة بن ــه، الوعــي لمفاهيم ــم، التثقــف بثقافت ــرآن الكري ــق بالق الوثي

ــدوة  ــه  كق ــول الل ــداء برس ــا الاقت ــخ في واقعن ــره، وأن نرسِّ ــتبصار ببصائ والاس

وأســوة وقائــد وهــادٍ؛ حتــى لا نعيــش حالــة الانفــات، ولا الفــراغ، ولا حالــة التأثــر 

بمــن هــبَّ ودبّ، البعــض يدخــل عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يتأثــر بــأي شيءٍ 

يطَّلــع عليــه، بــأي عنــوانٍ قد يكــون عنواناً مغريــاً، أخطر شيءٍ عى شــبابنا وشــاباتنا 

ــة التاريخيــة في واقــع الأمــة هــو الانفــلات والفــراغ، إذا لم يعــش  في هــذه المرحل

الإنســان معنــى الانتــماء الحقيقــي للإســام في التمســك برســول اللــه، في الاقتــداء 

برســول اللــه  في الانشــداد إلى هــذا الرســول العظيــم، في التطلــع إلى ســرته كما 

أوردهــا القــرآن، والتمســك بالقــرآن الكريــم الــذي هــو المحتــوى الشــامل والأســاس 
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والصــادق- والــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه- للإســام العظيم، 

محتــوى الإســام بكلــه في القــرآن الكريــم، في كل أسســه ومبادئــه، كتــاب الهدايــة.

فتعزيــز هــذا الارتبــاط بالقــرآن والرســول هــو الــذي يحمينــا ويحصننــا تجــاه 

كل حمــات الحــرب الناعمــة، هــو الــذي ســيحفظ لنــا كرامتنــا، هــو الــذي يمكــن 

أن نبنــي عليــه حــاضر حياتنــا ومســتقبلها، هــو الــذي يمكــن مــن خالــه أن 

ــات. ــك التحدي ــت تل ــما كان ــات مه ــه كل التحدي ــكاتنا، وأن نواج ــج كل مش نعال

الرســول  في حركتــه بالرســالة واجــه مشــكلات كبــرة وتحديات كبــرة، لكنه 

نجــح في إحــداث أكــر عمليــة تغيــر، تغــرت المفاهيــم الظاميــة في الواقــع الــذي 

كان يعيشــه العــرب، وحملــوا هــذه الرســالة العظيمــة في منهجهــا، وارتقــوا مــن أمةٍ 

يَّــة، تعيــش حالــة الانحطــاط الأخاقــي، والإفــاس الإنســاني، وتئِــدُ البنــات، إلى أمة  أمِّ

راقيــة، أمــة متحــرة، واحتلــوا مركــز الصــدارة بــين كل الأمــم، وحملــوا رســالة 

اللــه، وأشرف مســؤولية، وأقــدس قضيــة، هكــذا انتقــل بهــم الإســام، وانتقــل بهم 

ــض إلى  ــة مــن الحضي ــزةً عماق ــةً عظيمــة وقف ــم الرســول نقل ــرآن، وانتقــل به الق

الصــدارة؛ حتــى صــار المســلم بإســامه أرقــى إنســان يعيــش عــى وجــه البســيطة، 

في وعيــه، في ثقافتــه، في أخاقــه، في قيمــه، وحتــى كانــوا هــم مــن يحملــون 

مشــعل الحضــارة الحقيقيــة في واقــع البريــة، والأمــة الجديــرة بقيــادة البريــة.

اليــوم نحــن بحاجــة إلى تعزيــز هــذه الأصالــة، وهــذا الانتــماء، وهــذا الارتبــاط، 

وأن نجعــل مــن هــذه المناســبة، وفي فعالياتهــا التحضرية مــا قبلها وما بعدهــا أيضاً، 

أن نجعــل منهــا محطــة لرســيخ هــذا الانتــماء وهــذا الوعــي، وتعزيز مســألة التأسي 

بالرســول، وصــدق اللــه  القائــل في كتابــه الكريــم: }لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ فيِ رسَُولِ 

هَ كَثيِراً{]الأحزاب: الآية 21[. َّ هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ وذَكَرََ ال� َّ ِمنَْ كاَنَ يرَجُْو ال� هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ ل َّ ال�



233

برسول  والاقتداء  ّله،  ال� برسول  للتأسي  جميعاً  وإياكم  يوفقنا  أن    ّله  ال� نسأل 
وأن  ّله،  ال� بكتاب  والتمسك  ّله،  ال� برسول  والاهتداء  ّله،  ال� برسول  والتمسك  ّله،  ال�
نعزز ارتباطنا بالرسول وبالقرآن من موقع الاتباع والاقتداء والاهتداء، إنه سميع 

الدعاء.

وأشكر لـكم هذا الحضور...

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ

كلمة السيد خلال فعالية للجامعات اليمنية 
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

ملُكُْ  لهَُ  الذَّيِ   1 نذَيِراً  ِينَ  َم للِعْاَل ليِكَوُنَ  عبَدْهِِ  علَىَ  الفْرُقْاَنَ  لَ  َّ نزَ الذَّيِ  }تبَاَركََ 

يكٌ فيِ المْلُكِْ وخَلَقََ كلَُّ  شرَِ خذِْ ولَدَاً ولَمَْ يكَنُْ لهَُ  يتََّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ولَمَْ  السَّ

]الفرقــان: 2-1[. تقَْديِراً{  رهَُ  فقَدََّ شيَْءٍ 

َابَ ولَمَْ يَجعْلَْ لهَُ  هِ الذَّيِ أَنزْلََ علَىَ عبَدْهِِ الكْتِ َّ َمدُْ لِ� ّله ربَِّ العالمين، }الْح والحمدُ ل�

َاتِ  الِح عوِجَاً 1 قيَمِّاً ليِنُذْرَِ بأَْسًا شَديِداً منِْ لدَنُهُْ وَيبُشَرَِّ المْؤُمْنِيِنَ الذَّيِنَ يعَمْلَوُنَ الصَّ

ّلهُ  ا ال� أَنَّ لهَمُْ أَجْراً حَسنَاً 2 ماَكِثيِنَ فيِهِ أَبدَا3ً{ ]الكهــف[، وأَشهدَُ أن لا إلهَ إلَّ

ميِعُ البْصَِيرُ{ السَّ وهَوَُ  شيَْءٌ  وحده لا شريك له، ولا كفؤ له، }ليَسَْ كمَثِلْهِِ 

]الشــورى: مــن الآيــة11[، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا محمداً عبدهُ ورسَُولْهُ وخاتمُ أنبيائه، أرسله 

هِ بإِِذْنهِِ وسَرِاَجاً منُيِراً{]الأحزاب:  َّ بالحقِّ }شَاهدِاً ومَبُشَرِّاً ونَذَيِراً 45 ودَاَعيِاً إِلىَ ال�

ّله، وأقام الحجة، وأوضح المحجة صابراً، محتسباً، مجاهداً،  َّغ رسالات ال� 45-46[، فبل
مستقيماً، حتى لحق بالرفيق الأعلى مرضياً عمله، ومشكوراً سعيه، ومرفوعةً درجاته.

وا علَيَهِْ وسََلمِّوُا تسَْليِماً{ ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا صَل بيِِّ ياَ أَيُّ َّ ونَ علَىَ الن ُّ هَ ومَلَاَئكَِتهَُ يصَُل َّ }إِنَّ ال�
]الأحزاب: الآية56[، اللهّم صَلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، وباركِْ على محمد وعلى آلِ 

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي الشريف خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي الشريف 14411441هـهـ
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براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ محمد، كما صَل

لهم  التابعين  والأنصار، وعن  المهاجرين  من  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  برضَِاك عن  همُ  َّ الل

بإحسان، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات، الحاضرون في كل ساحات الاحتفال بهذه الذكرى المباركة

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

وكتــب اللــه أجركــم، وبــارك فيكــم عــى هــذا الحضــور المــشرِّف المعــبرِّ عــن الفــرح 

والابتهــاج والــرور برحمــة اللــه للعالمــن، وفضلــه العظيــم المتمثــل بخاتــم 

ــد  ــن عب ــد ب ــه محم ــول الل ــا: رس ــا وقدوتن ــيدنا وقائدن ــله، س ــيِّد رس ــه وس أنبيائ

اللــه بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه في ذكــرى 

مولــده المبــارك، وقدومــه الميمــون، ومبــاركٌ لكــم ولكافــة أبنــاء شــعبنا المســلم 

العزيــز، ولأمتنــا الإســلامية قاطبــة، بهــذه المناســبة المجيــدة والذكــرى المباركــة.

في هــذا العــام، كــا في الأعــوام الماضيــة، يتبــوأ شــعبنا اليمنــي المســلم 

ــه  ــه واهتمام ــه واحتفال ــامية في احتفائ ــة الإس ــاء الأم ــين أبن ــدارة ب ــز الص العزي

ــةً  ــةً ومعرفي ــةً وتربوي ــا محطــةً تعبوي ــث جعــل منه ــة، حي ــذه المناســبة المبارك به

ــم  ــادئ والقي ــم والمب ــيخ المفاهي ــه  ولرس ــة لرســول الل ــولاء والمحب ــز ال لتعزي

ـأسي  الإســامية التــي أتى بهــا مــن عنــد اللــه ، وللحــثِّ عــى الاقتــداء والتّـَ

ــة،  ــه بالرســالة الإلهي ــه  والتعــرف عــى مســرته المباركــة في حركت برســول الل

ــة. ــم الإلهي ــن التعالي ــه م ــن أخــاق، وبلَّغ ــده م ــا جسَّ ــم، وم ــن قي ــه م ــا حمل وم

إنَّ شــعبنا العزيــز، وهــو يمــن الإيمــان والحكمــة، بحكــم هــذا الانتــماء 

ــةٍ  ــن فرص ــه م ــا تمثِّل ــبة، وم ــذه المناس ــة ه ــة، أدرك أهمي ــة الإيماني ــذه الهوي وه
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اســة تعــاني فيهــا الأمــة الإســامية مــن مشــاكل كبــرة،  كبــرةٍ في مرحلــةٍ حسَّ

وتواجــه فيهــا تحديــاتٍ خطــرة، وهــي فيهــا بأمــسِّ الحاجــة إلى العــودة إلى 

ــاصر القــوة، وأســباب الفــاح والنجــاة والخــاص. ــة والحكمــة، وعن ــع الهداي ينابي

حالة البشرية قبل البعثة النبوية
والحديــث عــن الرســول والقرآن الكريــم والرســالة الإلهية هو حديــثٌ عماَّ نحن 

معنيــون بــه؛ بحكــم انتمائنــا للإســام، وحديــثٌ عــماَّ لا نجــاة، ولا خــاص، ولا فــاح 

للبريــة إلاَّ بــه، وحديــثٌ عــماَّ ثبــت بالفعــل نجاحه في إنقــاذ البريــة في جاهليتها 

الأولى، فقــد كان النــاس يعيشــون جاهليــةً جهــاء، فقــدوا فيهــا الرشــد الفكــري في 

عقائدهــم وأفكارهــم وثقافاتهــم، وفقــدوا فيهــا الاســتقامة والحكمــة والصــاح في 

أعمالهــم وتصرفاتهــم وســلوكهم ومعاماتهــم، ونتــاج ذلــك هــو الشــقاء، والبــؤس، 

ــورت  ــاة، وتده ــت المعان ــل، وعظم ــقٍ للح ــدون أف ــا، ب ــكل أنواعه ــاكل ب والمش

ــر وللخــاص. ــات البــر في أســوء واقــع، وفي أمــسِّ الحاجــة للتغي الأوضــاع، وب

ــا،  ــبرى بقادته ــات ودولٍ ك ــن إمبراطوري ــذاك م ــودة آن ــات الموج إنَّ كل الكيان

ــه  ــاتٍ، ومــا تعتمــد علي ومفكريهــا، وساســتها، ومنظِّريهــا، ومــا تمتلكــه مــن إمكان

ــودة  ــب الموج ــات، وإنَّ كل النخ ــن توجه ــه م ــر علي ــات، وتس ــكارٍ وثقاف ــن أف م

آنــذاك مــن الأحبــار، والرهبــان، وعلــماء أهــل الكتــاب... وغرهــم، وإنَّ الشــخصيات 

المؤثــرة في المجتمــع مــن قــادةٍ، وزعــماء عشــائر... ومــن مختلــف الرائــح 

م الحــل، وكان جــزءًا مــن المشــكلة، ومــا يــصرُّون عليــه  الاجتماعيــة، الجميــع لم يقــدِّ

ويتشــبثون بــه كان يزيــد منهــا، ومــن آثارهــا الســيئة في واقــع الحيــاة؛ لأن الإنســان 

ــارك،  ــوره المب ــم، وعــن ن ــه العظي ــه ، وعــن هدي عندمــا يبتعــد عــن رســالة الل

ــور  ــك الن ــن يمتل ــدى، ول ــتوى اله ــى إلى مس ــذي يرق ــل ال ــداً البدي ــد أب ــن يج فل

ــذاك، بعــد  ــة آن ــه البري ــا وقعــت في ــمات، وهــذا م ــه كل الظل ــذي يكشــف ل ال
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أن انحرفــت عــن رســالة اللــه ، وتعاليمــه فيــا جــاء بــه أنبيــاء اللــه: إبراهيــم، 

وإســماعيل، ومــوسى، وعيــى 8... وغرهــم مــن الأنبيــاء الســابقين، وانحرفــت 

متهــا مبــدأ التوحيــد، وعــماَّ كانــوا  عــماَّ كانــوا عليــه مــن مبــادئ عظيمــة، في مقدِّ

عليــه مــن أخــاق، وعــن التعاليــم الإلهيــة القيمــة التــي تصلــح بهــا حيــاة النــاس. 

ومــن بعــد نبــي اللــه عيــى 8 امتــدت الفــترة، وتعاظــم الانحــراف 

م للنــاس تحــت عناويــن مختلفــة باســم  والتحريــف، وكان الكثــر مــما يقــدَّ

ــى  ــيء ع ــره ال ــه أث ــل ل ــو باط ــا ه ــك. إنم ــر ذل ــة... وغ ــم المصلح ــن، وباس الدي

الإنســان في نفســه وفي حياتــه، والذيــن يقدمونــه إنمــا ينطلقــون لتحقيــق مكاســب 

ومصالــح شــخصية أو فئويــة، مــع فقــدانٍ للربيــة الروحيــة والأخــاق الصحيحــة.

إن نتــاج تلــك الحــال هــو أن ازداد الضــلال بكل أشــكاله العقائديــة والعملية، 

مــن شركٍ، وكفــرٍ، وإجــرامٍ، وظلــمٍ، وفســاد، وابتعــدت البريــة عــن الخــر وعــن 

الحــق في حياتهــا، بقــدر مــا ابتعــدت عــن تعاليــم اللــه  وهديه ونــوره، بكل ما 

في ذلــك مــن خطــورةٍ كبرةٍ عى النــاس في حياتهم، وفي مســتقبلهم في الدنيا والآخرة.

وكان مــن نتائــج ذلــك الضــلال: أن تصبــح الخرافــة عقيــدة، والأســاطر ثقافــة، 

وأن تنعــدم الربيــة الروحيــة والأخاقيــة الصحيحــة، التــي تــزكي الإنســان، وتنمــي 

فيــه مــكارم الأخــاق، وتصلــح ســلوكه وأعمالــه، وأن يختــل الانضبــاط والالتــزام في 

مســألة الحــال والحــرام، وأن يعظــم التحريــف لكتــب اللــه وتعاليمه وفقــاً للأهواء 

والرغبــات، حتــى ســيطرت المفاهيــم الظاميــة، والأفــكار الباطلــة، والعادات الســيئة 

عــى مســرة حيــاة المجتمــع، فــكان الواقــع ظاميــاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وكانــت 

ــك في  ــات، تســتفيد مــن ذل ــرة مــن دولٍ وزعام ــذة والمؤثِّ القــوى المســيطرة والناف

الاســتعباد للنــاس، والاســتغال لهــم، ولم يبــق في ذلــك الواقــع مــا يمكــن أن يشــكِّل 
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خاصــاً منــه، ولا حــاً لمــا تعانيــه البريــة فيــه، لا زعــماؤه وحكَّامــه، ولا نخبــه مــن 

أحبــارٍ، ورهبــانٍ، وكهــانٍ... وغرهــم، ولا مــن رؤى، وأطروحــاتٍ، وأفــكارٍ، وثقافــاتٍ، 

وتوجهــاتٍ؛ فســاء واقــع الحيــاة، وامتلأت الأرض ظلــماً وجوراً، وبلغ الحال ومســتوى 

ا  ا قرابين للأصنــام، وإمَّ الانحطــاط والإفــاس الإنســاني إلى أن يقتــل الآباء أطفالهــم: إمَّ

ــا وأداً للبنــات في الــراب، قــال اللــه تعــالى: }وكَذَلَكَِ  خشــية الإمــاق والفقــر، وإمَّ

علَيَْهمِْ  ولَيِلَبْسِوُا  ليِرُدْوُهمُْ  شرُكَاَؤهُمُْ  أَوْلاَدهِمِْ  قتَلَْ  المْشُرْكِِينَ  منَِ  لـكَِثيِرٍ  َينََّ  ز

ــةً إلى انتشــار الفواحــش، والمنكــرات الفظيعــة،  ــة 137[، إضاف ديِنهَمُْ{]الأنعــام: مــن الآي
وإلى أن تكــون الجريمــة ســلوكاً منتــراً وســائداً في جاهليــةٍ جهــاء، ومرحلــةٍ ظلماء.

من هو المنقذ؟ وكيف تتم عملية الإنقاذ؟
 فكانــت البشريــة في أمــسِّ الحاجــة إلى الإنقــاذ لهــا، ليــس فقــط لذلــك الزمــان 

فحســب. بــل وللأجيــال الاحقــة، التــي لــو اســتمر بهــا ذلك الحــال، وتعاظــم وكر 

في واقعهــا ذلــك الخلــل جيــاً بعــد جيــل؛ لبلــغ إلى مســتوى فظيــع مــن الضــال، 

ــرة،  ــن الفط ــاد ع ــي، والابتع ــاني والأخاق ــاس الإنس ــية، والإف ــم، والوحش والظل

بحيــث يصعــب تخيلــه! فمــن هــو المنقــذ؟ وكيــف تتــم عمليــة الإنقــاذ والخــاص؟. 

إنَّ اللــه  هــو رب العالمــن، وملــك الســموات والأرض، وهــو أرحــم الراحمــين، 

ــم، وفي  ــو ولي نعمته ــم، وه ــم وإلهه ــاس وملكه ــو رب الن ــم، وه ــم الحكي والعلي

مــة النعــم: نعمــة الهدايــة، التــي بدونهــا لا يســتفيد الإنســان مــن كلِّ النعــم  مقدِّ

الماديــة مهــما بلغــت إمكانياتــه منهــا، بــل تتحــول هــي إلى وســيلةٍ للظلــم والفســاد 

والطغيــان، كــا قــال اللــه تعــالى: }كلَاَّ إِنَّ الْإِنسْاَنَ ليَطَْغىَ 6 أَنْ رآَهُ اسْتغَنْىَ{

]العلــق: 6-7[، فصــاح حيــاة الإنســان وســموه الإنســاني يتوقف عــى الهدايــة الإلهية. 
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ــم  ــور الســموات والأرض، والهــادي إلى ســواء الســبيل، والعلي ــه  هــو ن والل

ــم  ــما لا يمكنه ــة، ك ــة الهداي ــه في نعم ــتغنوا عن ــر أن يس ــن للب ــم، ولا يمك الحكي

أن يســتغنوا عنــه في نعمــه الماديــة، فهــو واهــب الحيــاة، ومنــه كل الخــر، وهــو 

هُ الذَّيِ  َّ َّكمُُ ال� الخالــق لهــذا العــالم بــكل مــا فيــه مــن كائنــات، قــال تعــالى: }إِنَّ ربَ

هاَرَ يطَْلبُهُُ  يلَْ النَّ َّ َّ اسْتوَىَ علَىَ العْرَشِْ يغُشْيِ الل امٍ ثمُ َّ ةِ أَي َّ ماَواَتِ واَلْأَرضَْ فيِ سِت خلَقََ السَّ

هُ ربَُّ  َّ َاتٍ بأَِمْرهِِ أَلاَ لهَُ الْخلَقُْ واَلْأَمْرُ تبَاَركََ ال� ر جُومَ مسُخََّ ُّ مْسَ واَلقْمَرََ واَلن حَثيِثاً واَلشَّ

هُ لاَ يُحبُِّ المْعُتْدَيِنَ 55 ولَاَ تفُْسِدوُا فيِ الْأَرضِْ  َّ عاً وخَُفْيةًَ إِن َّكمُْ تضَرَُّ ِينَ 54 ادعْوُا ربَ َم العْاَل

هِ قرَِيبٌ منَِ المْحُْسِنيِنَ 56 وهَوَُ الذَّيِ  َّ بعَدَْ إِصْلاَحِهاَ واَدعْوُهُ خَوفْاً وطََمعَاً إِنَّ رحَْمتََ ال�

َلدٍَ ميَتٍِّ فأََنزْلَنْاَ بهِِ  تْ سَحاَباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِ َّ ى إِذاَ أَقلَ َّ يرُسِْلُ الريِّاَحَ بشُرْاً بيَنَْ يدَيَْ رحَْمتَهِِ حَت

روُنَ 57{]الأعــراف[،  َّ كمُْ تذَكَ َّ َاتِ كذَلَكَِ نُخرْجُِ المْوَتْىَ لعَلَـ َّمرَ المْاَءَ فأََخْرجَْناَ بهِِ منِْ كلُِّ الث

ــي لا  ــم مــن نعمــه الت ــم بمــا وهــب له ــاده في حياته ــه  كــما يرعــى عب فالل

تحــى ولا تعــد، والتــي لا بــدَّ لهــم منهــا في وجودهــم: كالمــاء، ونــور الشــمس، 

واختــاف الليــل والنهــار بانتظــامٍ عجيــب، ومــا خلــق اللــه مــن الثمــرات والغــذاء 

ــان،  ــاة الإنس ــباً لحي ــاً مناس ــون مكان ــه الأرض لتك ــأ ب ــا هيَّ ــان، وم ــب للإنس المناس

  ــه ــك. الل ــه... إلى غــر ذل ــه، ومدارك ــه، وصورت ــه الإنســان في خلق ــرم ب ــا أك وم

الــذي أنعــم عــى هــذا الإنســان بنعمــه الواســعة، لم يهمــل هــذا الإنســان في جانــب 

ــزكي نفســه، ويعــي بهــا الهــدف مــن  ــه، وت ــه مســرة حيات ــم ل ــة التــي تنظِّ الهداي

ــر  ــه في الخ ــب عمل ــاة، وعواق ــذه الحي ــؤولياته في ه ــا مس ــرف به ــوده، ويع وج

ــه جــلَّ شــأنه برحمتــه وهــو أرحــم الراحمــين، هــو  ــا والآخــرة، فالل والــر في الدني

أرحــم مــن أن يــرك البــر بــدون هدايــةٍ لصــاح حياتهــم، ونظــم أمرهــم، وحــلِّ 

مشــاكلهم، ســيما ووجودهــم يرتبــط بــه مــن الأســاس مســؤولياتٌ كبــرةٌ عليهــم. 
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ــه هــو  ــره لملكوت ــاً أساســياً مــن تدب ــإنَّ جانب ــك الحــق، ف ــه  وهــو المل والل

الهدايــة، والتعليــمات التــي يوجههــا إلى عبــاده، فهــو  الــذي لــه الخلــق والأمــر، 

ــاده في الهدايــة منــذ بدايــة الوجــود البــري،  وهــو ســبحانه لم يقطــع صلتــه بعب

حــين خلــق آدم أبــا البــر وحواء 3 فأرفــق هذا الوجــود بالهــدى والتوجيهات 

والتعليــمات ذات الصلــة بمســؤولية الإنســان، وصــاح حياتــه، ومســتقبله الأبــدي في 

رهــم منــه.  الآخــرة، ومعهــا رعايتــه المرتبطــة بهــا فيــما وعــد بــه عبــاده، وفيــما حذَّ

ــم  ــزل عليه ــا أن ــاء، وم ــل والأنبي ــبر الرس ــة ع ــة بالهداي ــذه الصل ــتمرت ه واس

ــال تعــالى:  ــخ الإنســاني، كــما ق ــاده عــر التاري ــداة مــن عب مــن الهــدى، وعــر اله

ُّسُلِ{]النســاء:  الر بعَدَْ  ةٌ  َّ حُج هِ  َّ ال� اسِ علَىَ  َّ للِن يكَوُنَ  َّا  لئِلَ ينَ  }رسُُلاً مبُشَرِِّينَ ومَنُذْرِِ
ــالى  ــه تع ــالة الل ــن رس ــاد ع ــي في الابتع ــاس ه ــكلة الن ــت مش ــة 165[، وكان مــن الآي

ــما  ــاً، ك ــةً وتفصي ــا جمل ــض له ــود والرف ــر والجح ــا بالكف ــم: إمَّ ــه العظي وهدي

ــف  ــر التحري ــا ع ــين. وإمَّ ــاة والمجرم ــاً للطغ ــر؛ اتِّباع ــن الب ــر م ــه الكث فعل

ــه البعــض الآخــر،  لهــا، وتفريغهــا مــن لبِّهــا ومــن محتواهــا الأســاسي، كــما فعل

ــي  ــاد، ه ــم والفس ــي الظل ــل، ه ــال والباط ــي الض ــن: ه ــكلا الأمري ــة ل والنتيج

المفاهيــم الظاميــة، هــي الاســتعباد والاســتغال لصالــح الطغــاة والمجرمــين، 

ــة،  ــر مــن المشــاكل الاجتماعي ــا الكث ــب عليه ــي يرت هــي الفــوضى في الأعــمال الت

ــا حــدث  ــة، وهــذا م ــاة الرهيب ــرة، والمعان ــات الكب ــة، والأزم ــة، والأمني والاقتصادي

في مرحلــة الجاهليــة الأولى قبــل مبعــث خاتــم الأنبيــاء رســول اللــه محمــد 2. 

ــك  ــين أهل ــا ح ــائرها وإرهاصاته ــر بش ــأنه وكان أك ــلَّ ش ــه ج ــة الل ــت رحم وأت

ــه  مت ــه أبرهــة الحبــي بجيشــه الجــرار، وفي مقدِّ ــوم توجَّ ــل، ي ــه أصحــاب الفي الل

ــوده في  ــل وج ــما يمثِّ ــرب، ك ــبة للع ــاً بالنس ــاً مخيف ــذاك كائن ــذي كان آن ــل ال الفي

جيــش أبرهــة، كان يمثِّــل بالنســبة للــروم رمــزاً للقــوة العســكرية في ذلــك الزمــن، 

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي



242

المولد النبوي الشريف 1441هـ

وهدفــت هــذه الحملــة العســكرية إلى الســيطرة التامــة عــى مكــة المكرمــة، ووأد 

مــروع الخــاص، والقضــاء عــى مســتقبل الرســالة الإلهيــة، بعــد أن عــرف الطغــاة 

أولئــك مــؤشرات وعامــات اقــراب القــدوم المبــارك لخاتــم الرســل والأنبيــاء، 

إضافــةً إلى ســعيهم لتدمــر الكعبــة المرفــة بيــت اللــه الحــرام، برمزيتــه الدينيــة، 

وقدســيته المعروفــة، فــكان التدخــل الإلهــي المبــاشر بتدمــر ذلــك الجيــش بكلــه، 

وإفشــال مســاعيهم بشــارةً عظيمــة، وعــرةً مهمــةً في أنَّ اللــه غالــبٌ عــى أمــره.

النبي الخاتم.. لمحة عن المولد والنشأة
ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــول الل ــد رس ــل( ول ــام الفي ــام )ع ــك الع في ذل

ــه  ــي الل ــن نب ــماعيل ب ــه إس ــي الل ــبه بنب ــل نس ــم، يتص ــن هاش ــب ب ــد المطل عب

وخليلــه إبراهيــم 3 ولــد في مكــة المكرمــة، ونشــأ يتيــماً، حيــث تــوفي 

والــده مبِّكــراً، ثــم توفيــت والدتــه وهــو- كــما يقــال- في الســنة السادســة مــن 

عمــره، فــآواه اللــه، وكفلــه جــده عبــد المطلــب، ثــم تــوفي جــده عبــد المطلــب 

وهــو- كــما يقــال- في الســنة الثامنــة مــن عمــره، فكفلــه عمــه أبــو طالــب بقيــة 

ــالة  ــه بالرس ــذ بعثت ــاصره من ــة، ون ــة المكي ــة المرحل ــه في بقي ــف مع ــه، ووق طفولت

إلى أن تــوفي أبــو طالــب قبــل هجــرة النبــي  إلى المدينــة بزمــنٍ يســر. 

ــناً،  ــاً حس ــه نبات ــه الل ــة، وأنبت ــأةً مبارك ــد 2 نش ــي محم ــأة النب ــت نش كان

الكبــرة ودوره  تهيئــه لمســؤوليته  التــي  الإلهيــة  والرعايــة  بالإعــداد  وحظــي 

العظيــم في حمــل الرســالة الإلهيــة والإنقــاذ للبريــة؛ فلــم يتأثــر بالواقــع 

ــدةً  ــأةً فري ــأ نش ــل نش ــة، ب ــس الجاهلي ــس بدن ــه، ولم يتدن ــش في ــذي كان يعي ال

ومتميــزة، فنمــت بنمــوه وكــرت معــه مــكارم الأخــاق والرشــد والحكمــة.
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وفي الأربعــن مــن عمــره بعثــه اللــه برســالته إلى النــاس كافــة رحمــةً للعالمــن، 

ليبــدأ بحركتــه بهــا ضمــن الخطــة الإلهية الحكيمــة من مكة، حيــث يتهيأ لــه كمركزٍ 

دينــي يقصــده النــاس للحــج انتشــار صدى الإســام وخــر الرســالة إلى ســائر البلدان، 

وســعى رســول اللــه  إلى تكويــن أمــةٍ تحمــل هــذه الرســالة إيمانــاً بهــا، والتزامــاً 

بهــا، وثباتــاً عليهــا، تتســع دائرتهــا يومــاً بعد يوم، فــكان أول نــواةٍ لهذه الأمة رســول 

اللــه محمــد 2 وزوجتــه الصديقــة الطاهــرة خديجــة بنــت خويلــد، والصدّيــق 

الأكــر الســابق إلى الإســام عــي بــن أبي طالــبٍ 8 ثــم اتســعت هــذه الدائــرة.

الأهمية الكبرى للاستفادة من السيرة النبوية
إنَّ الــدروس التــي تســتفيدها الأمــة اليــوم عــن الســرة النبويــة في حركة رســول 

اللــه 2 في تلــك الظــروف، ومــا حققــه اللــه عــى يديــه مــن نتائــج، هــي في غايــة 

الأهميــة، والنجــاح الــذي تحقــق، ومســتوى التغير الــذي امتد في أنحــاء المعمورة، 

ــرى  ــات ودول ك ــا امراطوري ــقطت به ــي س ــة الت ــرة المتاحق ــورات الكب والتط

ا وكبــراً يجــب اســتيعابه والاســتفادة منه. آنــذاك، كل ذلــك يمثِّــل درســاً مهــماً جــدًّ

لقــد كانــت البدايــة صعبــة، وواجــه فيهــا رســول اللــه 2 التحديــات الكبــرة، 

ــوا  ــد انزعــج المــلأ والمســتكرون مــن الإســام، وعمل ــدءاً مــن مجتمــع مكــة، وق ب

ــرب  ــت الح ــم، فكان ــكل إمكاناته ــة وب ــالة الإلهي ــدي للرس ــم للتص ــكل جهده ب

ــة. ــة المكي ــديد في المرحل ــداء الش ــد والع ــاد والص ــة، والاضطه ــة والدعائي الإعامي

ثــم بعــد هجــرة النبــي 2 إلى المدينــة ومــا شــهدته تلــك المرحلــة مــن 

حــروبٍ عســكرية واقتصاديــة، ومــن تحالفــاتٍ معاديــةٍ للرســول والمســلمين، لقــد 

ــرب  ــذاك- الع ــلمين- آن ــوله والمس ــام ورس ــى الإس ــرب ع ــداء والح ــرك في الع اش

ــروم، التــي كانــت- آنــذاك- في مســتوى نفوذهــا وقوتهــا  ــة ال واليهــود وإمراطوري

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي



244

المولد النبوي الشريف 1441هـ

أكــر دولــةٍ في ذلــك العــصر، ولم يكــن لــدى رســول اللــه  الإمكانيــات الماديــة 

الكبــرة التــي يعتمــد عليهــا في مواجهــة تلــك التحديــات، بــل كان التمويــل يعتمــد 

عــى إنفــاق المؤمنــين، وهــم قلــةٌ قليلــة، وإمكانياتهــم محــدودة، وأكرهــم كانــوا 

ــوا  ــن كان ــلمين الذي ــن المس ــة م ــة القليل ــك القل ــتضعفين، وبتل ــراء والمس ــن الفق م

ــذا  ــت ه ــرة احتضن ــةٍ صغ ــن منطق ــالآلاف، وم ــم ب ــات، ث ــم بالمئ ــرات، ث بالع

المــروع الإلهــي، هــي المدينــة المنــورة، بعــد هجــرة النبــي إليهــا انتــصر الإســام، 

واتســعت رقعتــه، وأحــدث تغيــراً كبــراً وتحــولاً هائــاً في الواقــع، ولم يكــن مجــرد 

ــةً كبــرةً في واقــع المســلمين مــن أمــةٍ مســتضعفةٍ  انتصــارٍ عســكري، وأحــدث نقل

صغــرةٍ، إلى أمــةٍ في المرتبــة الأولى في الواقــع البــري، بعــد أن تهــاوت أمامهــا 

ــات الأخــرى، وأصبحــت الأمــة الإســامية  ــدول والكيان ــات ال ــات، وكري الإمراطوري

يومئــذٍ هــي الأقــوى حضــوراً وتأثــراً وقــوةً في الســاحة العالميــة، وكل هــذا 

ــالة، وسِرُّ  ــذه الرس ــوة ه ــو سِرُّ ق ــا ه ــماذا؟ م ــدودة، فل ــنواتٍ مع ــون س في غض

نجاحهــا، وسِرُّ نجــاح الرســول  في إحــداث كل هــذا التغيــر والتحــول؟

عوامل قوة الرسالة وسر نجاح الرسول
لأن رســالة اللــه تعــالى تمتلــك مــن عنــاصر القــوة والتأثــر والنجــاح مــا لا مثيــل لــه 

في أي مــشروعٍ آخــر، ونذكــر بعضــاً منهــا باختصــار:

ــة  ــا برعاي ــك به ــةٍ تتمس ــى أيُّ أم ، تحظ ــقَّ ــه الح ــه ودين ــالة الل ــي رس أولاً: ه

باِلهْدُىَ  رسَُولهَُ  أَرْسَلَ  الذَّيِ  }هوَُ  تعــالى:  قــال  كــما  وتأييــده ونــصره،  اللــه 

شــأنه  جــلَّ  فاللــه  المْشُرْكُِونَ{،  كرَهَِ  ولَوَْ  كلُهِِّ  الديِّنِ  علَىَ  ليِظُْهرِهَُ  الْحقَِّ  ودَيِنِ 
هــو الــذي يدعــم وينــصر هــذه الرســالة، والأمــة التــي تؤمــن بهــا، وتلتــزم 

بهــا، وتتحــرك عــى أساســها، تحظــى مــن اللــه بتأييــده ومعونتــه ونــصره.
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ــاً: هــي ديــن الفطــرة، تنســجم مــع الفطــرة الإنســانية التــي فطــر النــاس  ثاني

عليهــا، وعندمــا تصــل بشــكلٍ صحيــحٍ وســليمٍ إلى النــاس، ويــرى النــاس نمــاذج لها في 

واقــع الحيــاة؛ يتقبلونهــا، وينســجمون معهــا، إلاَّ مــن طبــع اللــه عــى قلبــه وخذله.

ــن مؤهــاتٍ  ــه  م ــا منحــه الل ــه 2 دورٌ أســاسٌي بم ــاً: كان لرســول الل ثالث

عاليــة لحمــل هــذه الرســالة والتحــرك بهــا، وفي إيمانــه العظيــم، وفي أخاقــه 

العاليــة التــي بلــغ بهــا أعــى مرتبــةٍ يمكــن أن يصــل إليهــا بــر، كــما قــال 

كَ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَيِمٍ{]القلــم: الآيــة 4[، وفيــما كان عليــه  َّ اللــه  مقســماً: }وإَِن

ــال  ــا ق ــاس، ك ــة الن ــعيه لهداي ا في س ــدًّ ــرٍ ج ــمامٍ كب ــب، واهت ــرصٍ عجي ــن ح م

علَيَكْمُْ  يصٌ  ِ حرَ مْ  ُّ عنَتِ ماَ  علَيَهِْ  يزٌ  عزَِ أَنفْسُِكمُْ  منِْ  رسَُولٌ  }لقَدَْ جاَءكَمُْ  تعــالى: 

ــه  ــه، وثقت ــم، وتحمل ــره العظي ــة 128[، وفي ص ــة: الآي باِلمْؤُمْنِيِنَ رءَوُفٌ رحَِيمٌ{]التوب

ــر  ــك التغي ــداث ذل ــاسٌي في إح ــه دورٌ أس ــكان ل ــه، ف ــه علي ــالى، وتوكل ــه تع بالل

الكبــر، ونجــح في مهمتــه لتبليــغ الرســالة، وأداء الأمانــة، وإقامــة الحجــة، 

ــه. ــل ل ــاً لا مثي ــات، نجاح ــب التحدي ــة أصع ــة، ومواجه ــار البري ــح مس وتصحي

رابعــاً: تمتلــك الرســالة الإلهيــة مــن الخصائــص مــا لا مثيــل لــه في أي مــروعٍ 

ــه، مــن رحمتــه وعلمــه بمــا هــو خــرٌ وصــاحٌ  ــه، مــن حكمت آخــر؛ لأنهــا مــن الل

ــره  ــح فك ــة للإنســان في تصحي ــب المهم ــاملةٌ تشــمل كل الجوان ــاده، وهــي ش لعب

ــا مــن الظلــمات، وفي تزكيتهــا  ــه الــذي يخرجن وثقافتــه ومفاهيمــه، فهــي نــور الل

للنفــس، وتطهرهــا مــن الدنــس، وتربيتهــا عــى مــكارم الأخــاق، وفي تعزيــز 

صلــة الإنســان باللــه في تعاليمــه، وفي رعايتــه المصاحبــة لهــا، وفي بنائهــا الصحيــح 

لحيــاة الإنســان وترشــيد ســلوكه وتصرفاتــه، إنهــا رســالةٌ تصلــح الإنســان، وتصلــح 

ــة  ــك الطريق ــي بذل ــه، وه ــه في حيات ــر علي ــجٍ يس ــم برنام م أعظ ــدِّ ــه، وتق حيات
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ــة. ــاكل متنوع ــات ومش ــن أزم ــوم م ــه الي ــما تعاني ــة م ــاذ البري ــدة لإنق الوحي

خامســاً: حفــظ اللــه هــذه الرســالة بأعظــم وأهــم وثيقــةٍ موجــودةٍ في الأرض، 

ــال تعــالى:                   ــدة، كــا ق ــارك والمعجــزة الخال ــه المب ــاب الل ــم كت وهــي القــرآن الكري

َافظِوُنَ{]الحجــر: الآيــة 9[، وهــو الكتــاب العجيــب  ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ }إِن
ــالى: }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ  ــال تع ــا ق ــاده، ك ــة عب ــه جــلَّ شــأنه لهداي ــه الل ــذي أنزل ال

تيِ هيَِ أَقوْمَُ{]الإســراء: مــن الآيــة 9[، واعتمــد عليــه رســول اللــه 2 في مهمته  َّ يهَدْيِ للِ

  الرســالية بشــكلٍ كبــر، وهــو في ســعة معارفــه وعلومــه الواســعة كــما قــال اللــه

بشأنه: }قلُْ لوَْ كاَنَ البْحَْرُ مدِاَداً لكِلَمِاَتِ رَبيِّ لنَفَدَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَنْ تنَفْدََ كلَمِاَتُ 

رَبيِّ ولَوَْ جِئنْاَ بمِثِلْهِِ مدَدَاً 109{]الكهــف[، وهــو الحــق الخالــص الــذي لا يشــوبه ولا 

ــال تعــالى: }إِنَّ الذَّيِنَ كَفرَوُا باِلذكِّرِْ  مثقــال ذرةٍ مــن الضــال والباطــل، كــا ق

ِيهِ البْاَطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ  يزٌ 41 لاَ يأَْت ِ َابٌ عزَ هُ لكَتِ َّ ا جاَءهَمُْ وإَِن َّ لمَ

ــه  ــب ب ــذي تكس ــان ال ــور والفرق ــو الن يلٌ منِْ حكَِيمٍ حمَيِد42ٍ{]فصلــت[، وه تنَزِْ

ــة الصحيحــة والحكمــة،  ــم والمعرف ــة أعــى درجــات الوعــي ومســتويات الفه الأم

ــن  ــضٌ م ــذه بع ــه، ه ــه واتِّباع ــك ب ــاص، إلاَّ بالتمس ــة، ولا خ ــاة، ولا رحم ولا نج

العنــاصر المهمــة الكفيلــة بالنجــاح والفــاح لمــن يتمســك بهــذه الرســالة الإلهيــة.

وإذا تأملنــا في واقــع البشريــة اليــوم في ظــل هيمنــة قــوى الاســتكبار والضــال، 

ر  وعــى رأســها أمريــكا وإسرائيــل، نجدهــا تعتمــد في توجهاتهــا وسياســاتها وتســخِّ

الشــعوب، وعــى مقدراتهــا  عــى  تعزيــز ســيطرتها  إمكاناتهــا في ســبيل  كل 

وإمكاناتهــا، تعتمــد عــى التضليــل والإفســاد، والتقويــض للقيــم والأخــاق؛ لتهيــئ 

المجتمــع البــري للقبــول بســيطرتها والخنــوع لهــا، وقــد تســببت سياســاتها 

امــة إلى إلحــاق الــرر الكبــر بالكثــر مــن الشــعوب في مختلــف أنحــاء  الهدَّ
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الفــوضى  فيهــا  ونــرت  الاجتماعــي،  وواقعهــا  واقتصادهــا،  أمنهــا،  الأرض، في 

والأزمــات، كــما اســتغلت المشــاكل وزادت مــن تعقيدهــا والاســتثمار فيهــا.

من نور المناسبة.. إضاءة على جوانب مهمة
ــتضعفين  ــة المس ــامية وكاف ــا الإس ــه أمتن ــا تعاني ــروف، وم ــذه الظ ــل ه في ظ

ــي  ــدوان الأمري ــبب الع ــز بس ــعبنا العزي ــه ش ــا يعاني ــالم، وم ــين في الع والمظلوم

الســعودي الهــادف إلى مصــادرة الحريــة والاســتقال، والاحتــال للبلــد، والســيطرة 

ــالي: ــد عــى الت ــة نؤكِّ ــور هــذه المناســبة المبارك ــن ن ــا وم عــى الشــعب، فإنن

لتعزيــز  الحثيــث  الســعي  إلى  العزيــز  وشــعبنا  الإســامية  أمتنــا  ندعــو  أولاً: 

 2 اللــه  برســول  الاقتــداء  وتعزيــز  الإلهيــة،  الرســالة  بهــذه  التمســك 

بثقافــة  بالتثقــف  الفائقــة  العنايــة  مــع  الكريــم،  بالقــرآن  والتمســك 

القــرآن الكريــم، وفــكِّ كل أشــكال التبعيــة لقــوى الاســتكبار والغــرب 

ــافي  ــتوى الثق ــى المس ــي ع ــتقال الحقيق ــز الاس ــمام بتعزي ــر، والاهت الكاف

وحضاريــاً. وسياســياً،  اقتصاديــاً،  الحيــاة:  مناحــي  كل  وفي  والفكــري... 

كــا أدعــو الشــباب إلى الحــذر مــن حالــة الفــوضى في التلقــي الثقــافي والإعلامــي في 

مواقــع التواصــل الاجتاعي ووســائل الإعلام، فجــزءٌ كبرٌ ما يتم نشره يســتهدفهم 

بالتضليــل الثقــافي والإفســاد الأخلاقــي، ومصــدره أعــداء الأمــة وعملاؤهــم.

إننــا- أيهــا الأعــزاء- أمــةٌ يجــب أن نتحــى بالوعــي، نحــن أمــة محمــد، نحــن 

ــب  ــف يج ــن، وكي ــن نح ــرف م ــي، وأن نع ــى بالوع ــب أن نتح ــرآن، يج ــة الق أم

أن نكــون، ومــن هــو العــدو، ومــا هــي مؤامراتــه وأســاليبه في حربــه الشــيطانية.
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ثانيــاً: أدعــو شــعوب أمتنــا كافــة إلى أخــذ الحيطــة والحــذر في تعاملهــا مــع 

ــراق وفي  ــراً في الع ــل مؤخ ــما حص ــداء، ك ــرةً للأع ــح ثغ ــا لا يفت ــاكلها بم مش

ــان،  ــان، فالموقــف الإسرائيــي المبتهــج ببعــض التطــورات في العــراق ولبن لبن

والارتيــاح الأمريــي يكشــف بوضــوح أهميــة الحكمــة، والوعــي، والتــصرف 

ــداء،  ــةٍ للأع ــم خدم ــة دون تقدي ــب المروع ــق المطال ــذي يحق ــح ال الصحي

العمليــة. الخيــارات والوســائل  اعتــماد  بالمســؤولية في  التحــي  وضرورة 

كــا أدعــو الحكومــات إلى تقــوى اللــه  تجــاه شــعوبها، وأن تــؤدِّي دورهــا في 

خدمتهــم ومســؤولياتها تجاههــم بأمانــةٍ، ونزاهــةٍ، ومصداقيــةٍ، وإخــاص، وأن تدرك 

مخاطــر أدائهــا الفاشــل، وعواقــب الفســاد والخلــل الــذي يســاهم أكــر وأكــر في 

تفاقــم الأزمــات.

ــاً: أنصــح تحالــف العــدوان الظــالم بوقــف العــدوان والحصــار عــى شــعبنا  ثالث

العزيــز، فشــعبنا لــن يراجــع أبــداً بــإذن الله  في مســرته التحرريــة، التي 

تحقــق لــه الاســتقال التــام وحريــة القــرار وفــق مبادئــه وانتمائــه وهويتــه 

الإيمانيــة، تجــاه قضايــاه في الداخــل، وفي موقفــه تجاه قضايا الأمة الإســامية، 

وعــى رأســها القضيــة الفلســطينية: إنســاناً، وأرضــاً، ومقدســات، والموقــف 

الحاســم مــن إسرائيل كعــدوٍ للأمة الإســامية، والمناهضة للهيمنــة الأمريكية، 

والنزعــة الاســتعمارية، والسياســات العدائيــة الأمريكيــة ضد أمتنا الإســامية. 

ــز بحقــه في الاســتقلال، وتمســكه بموقفــه تجــاه هــذه  إنَّ تمســك شــعبنا العزي

المســائل، وتمســكه بالأخــوة الإســامية مــع أبنــاء أمتــه، هــو موقــفٌ مبــدئٌي 

المســاوات  مــزاد  بــه في  المقايضــة  عنــه، ولا  التخــي  دينــيٌ لا يمكــن  إيمــانٌي 

ــة،  ــم اليومي ــدوان، والجرائ ــار، والع ــروب، والحص ــعى بالح ــن يس ــية، وم السياس
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إلى التحكــم بنــا كشــعبٍ يمنــيٍ مســلم، وإرغامنــا عــى الخنــوع والعبوديــة؛ 

ــة أمــره الخــران. ــن يصــل إلى تحقيقــه، وعاقب ــذي ل فهــو يســعى للمســتحيل ال

إننــا نمــدُّ أيــدي الإخــاء والســلام إلى كلِّ أمتنــا الإســلامية، ومــن يعادينــا 

الخاطــئ،  لخيــاره  المســؤولية  يتحمــل هــو  علينــا،  ويعتــدي  كشــعبٍ يمنــيٍ 

وقــراره الظــالم، وإنَّ اســتمرار العــدوان معنــاه أن نســتمر في تطويــر قدراتنــا 

نتمكــن  التــي  الربــات  أقــى  ــه  نوجِّ وأن  أنواعهــا،  بمختلــف  العســكرية 

مــن توجيههــا كعمليــات ردع لوقــف العــدوان علينــا، وهــذا حــقٌ مــروع. 

ــه دعــوةً للنظــام الســعودي بوقــفٍ جــادٍ للعــدوان والحصــار،  وهنــا أوجِّ

ــا  ــرة، ونتائجه ــدوان كب ــتمرار في الع ــر الاس ــوار؛ وإلاَّ فمخاط ــق الج ــترام ح واح

عليكــم وخيمــة، وينبغــي أن تدركــوا ذلــك كحصيلــةٍ لتجربــة خمــس ســنوات.

ــرم  ــهم المج ــى رأس ــة، وع ــرب الصهاين ــي الح ــات مجرم ــررت تصريح ــاً: تك رابع

الصهيــوني اليهــودي نتنياهــو، التــي تتحــدث عــن اليمــن كتهديــدٍ لإسرائيل، 

وتســعى لربــط ذلــك بإيــران، كــما هــي العــادة الإسرائيليــة.

إننــا في هــذا المقــام نؤكِّــد عــى أنَّ موقفنــا في العــداء لإسرائيــل ككيــانٍ غاصــب 

ــي،  ــزامٌ دين ــي، والت ــانٌي أخاق ــدئٌي إنس ــفٌ مب ــو موق ــلامية، ه ــا الإس ــادٍ لأمتن ومع

نلتقــي فيــه مــع الأحــرار والرفــاء مــن أمتنــا الإســامية، وإذا تــورَّط العــدو 

ــاد  ــان الجه ــردد في إع ــن ي ــإنَّ شــعبنا ل ــةٍ ضــد شــعبنا؛ ف ــي في أيِّ حماق الإسرائي

ــات  ــى الرب ــه أق ــتردد في توجي ــن ن ــا ل ــدو، ك ــذا الع ــد ه ــه ض ــبيل الل في س

ــي. ــدو الإسرائي ــان الع ــى كي ا ع ــدًّ ــة ج اس ــداف الحسَّ ــتهداف الأه ــة لاس الممكن
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خامســاً: أدعــو الجهــات الرســمية في بلدنــا إلى بــذل كل الجهــد لرفــع مســتوى الأداء 

في خدمــة الشــعب بــكل مــا أمكــن، بالرغــم مــن شــحة المــوارد وظــروف 

الحــرب والحصــار، والعمــل عــى تصحيــح الوضــع داخــل مؤسســات 

ــة  ــط التفصيلي ــذ الخط ــال، وتنفي ــكلٍ فعَّ ــاد بش ــة الفس ــة، ومكافح الدول

للرؤيــة الوطنيــة، والســعي للمزيــد والمزيــد مــن تحقيــق العدالــة والأمــن 

ــجناء.  ــاكل الس ــة مش ــجون، ومعالج ــع في الس ــح الوض ــتقرار، وتصحي والاس

ــرة  ــتمرار في مس ــه إلى الاس ــه وأطياف ــكل مكونات ــز ب ــعبنا العزي ــو ش ــا أدع ك

ــدة  ــى وح ــاظ ع ــي، والحف ــراق الخارج ــن الاخ ــذر م ــتقلال، والح ــرر والاس التح

ــلم الاجتماعــي، والعنايــة بالتكافــل الاجتماعــي، ورعايــة الفقــراء  الصــف، وعــى السِّ

ــنٍ  ــزكاة كرك ــاء ال ــة بإيت ــين، والعناي ــهداء والمرابط ــأسر الش ــة ب ــاكين، والعناي والمس

ــمٍ مــن أركان الإســام. مه

شــعبنا المســلم العزيــز الصابــر الصامــد العظيــم: إننــا نــدرك حجــم المعانــاة 

التــي تعــاني منهــا، والتــي جــزءٌ كبــرٌ منهــا هــو نتيجــةٌ للعــدوان والحصــار، الــذي 

ــات  ــاد في كل الاحتياج ــى الب ــق ع ــاة، والتضيي ــات الحي ــر كل مقوم ــعى لتدم س

ومتطلبــات الحيــاة، وســعى للوصــول بالاقتصــاد إلى الانهيــار الكامــل، وســعى مــع 

الخونــة مــن أبنــاء البلــد إلى سرقــة النفــط والغــاز، مــن خــال ســيطرته عــى حقــول 

النفــط والغــاز في مــأرب وشــبوة وحرمــوت، فالإنتــاج مــن حقــول النفــط في تلــك 

ــون  ــن ملي ــةٍ وعري ــن مائ ــر م ــدوان بأك ــنوات الع ــال س ر خ ــدَّ ــات يق المحافظ

ــي  ــرادات الت ا، والإي ــدًّ ــرة ج ــة كب ــرة، سرق ــة كب ــي: سرق ــط، يعن ــن النف ــل م برمي

كان شــعبنا ســيحصل عليهــا مــن مصــادره مــن النفــط والغــاز... وغرهــا، وخرهــا 

ــاً، كانــت  ر بأكــر مــن اثنــي عــر ترليون ــة تقــدَّ ــه الخون بســبب العــدوان وعمائ
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ــات  ــصرف المرتب ــتكفي ل ــت س ــاً كان ــر ترليون ــا ع ــات، اثن ــصرف المرتب ــتكفي ل س

ــه  ــذي يعاني ــم ال ــم الظل ــن حج ــف ع ــذا يكش ــاً، وه ــر عام ــي ع ــن اثن ــر م لأك

شــعبنا مــن عــدوان تحالــف العــدوان وعمائــه عــى المســتوى الاقتصــادي، وهــذا 

يحتــم عــى شــعبنا العزيــز المزيــد مــن الصمــود والثبــات في التصــدي لهــذا 

ــر، فشــعبنا في موقــف  العــدوان الجائــر، الســارق، الظلــم، الغاشــم، الناهــب، المدمِّ

الحــق، ويمتلــك القضيــة العادلــة، وهــو شــعبٌ مظلــوم، وعاقبــة الصمــود والثبــات 

والتــوكل عــى اللــه هــي النــصر الموعــود الــذي وعــد اللــه بــه، ومــا صمــود شــعبنا 

ــاة،  ــتوى المعان ــدوان ومس ــم الع ــن حج ــم م ــنوات بالرغ ــذه الس ــكه كل ه وتماس

إلاَّ نــصٌر مــن اللــه تعــالى، وبشــارةٌ عــى حســن العاقبــة، والعاقبــة للمتقــين.

  إنَّ الخلاصــة الجامعــة لهــذه المناســبة، وأهــمَّ نتيجــةٍ لهــا، هــي مــا قالــه اللــه

ِمنَْ كاَنَ يرَجُْو  هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ ل َّ ــة: }لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ فيِ رسَُولِ ال� ــة المبارك في الآي

هَ كَثيِراً{]الأحــزاب: الآيــة21[.  َّ هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ وذَكَرََ ال� َّ ال�

المبارك  الحضور  هذا  على  أجركم  يكتب  وأن  فيكم،  يبارك  أن  تعالى  ّله  ال� أسأل 
ية، وأن  يوفقني وإياكم لنكون من المقتدين  الـكبير، وما سبقه من فعاليات تحضير
في  به  يجمعنا  وأن  زمرته،  في  يحشرنا  وأن  له،  بعين  َّ والمت به،  والمتأسين  برسوله، 
عن  يفرجِّ  و جرحانا،  يشفي  وأن  الأبرار،  شهداءنا  يرحم  وأن  رحمته،  مستقر 

بنصره. وينصرنا  أسرانا، 

أكرر المباركة لـكم، ونفسي وروحي لـكم الفداء...

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

ّلهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا ال� ّله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إلَّ الحمدُ ل�

ـداً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. َّ سيدنَا محُمَ

ـد، كما  َّ ـدٍ وعلى آلِ محُمَ َّ ـد، وباركِْ على محُمَ َّ ـدٍ وعلى آلِ محُمَ َّ اللهّم صَلِّ على محُمَ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

ً ها الإخوة والآباء الحاضرون جميعا أيُّ

ّلهِ تعَاَلىَ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ــوتي  ــن إخ ــن م ــائر الحاضري ــؤولين... وس ــماء والمس ــا: العل ــم جميعً ــب بك أرح

المؤمنــين الكرمــاء الأعــزاء كبــارًا وصغــارًا، وأرحــب أيضًــا بالضيــوف الأعــزاء 

الذيــن فــك اللــه  أسرهــم، وحــروا في هــذا الاجتــماع المبــارك، وأرحــب 

ــي، في  ــة الدريهم ــين في مدين ــوا مرابط ــن كان ــوة الذي ــا بالإخ ــا خاصً ــا ترحيبً أيضً

المولد النبوي الشريف 1442هـ
كلمة السيد في افتتاح الفعاليات والأنشطة التحضيرية للمناسبة
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ــذا  ــه  ه ــكَّ الل ــم ف ــين، ث ــن عام ــر م ــي اســتمرت لأك ــة الحصــار الت كل مرحل

الحصــار، أرحــب بكــم جميعًــا في هــذا الحضــور المبــارك، وفي هــذا الاجتــماع 

ــب الرســمي، وحــر في  ــمل الجان ــذي يش ــذا الحضــور ال ــوع ه ــرِّ تن ــم، ويع المه

هــذا الجانــب الرســمي الكثــر مــن الإخــوة المســؤولن البارزيــن في الدولــة: مــن 

ــاء  ــورى، أعض ــس الش ــن مجل ــوزراء، م ــس ال ــن مجل ــى، م ــاء الأع ــس القض مجل

ــى المســتوى  ــا ع ــة، وأيضً ــف مؤسســات الدول ــن مختل ــواب... م ــس الن ــن مجل م

م صــورةً عــن  الشــعبي، هــذا الحضــور وهــذا الاجتــماع المبــارك الــذي يقــدِّ

ــار  ــمل الجميــع في إط ــمي، وعــن التوجــه الــذي يش ــعبي والرس ــجام الش الانس

العمــل لمــا فيــه رضــا اللــه ، والاهتــمام بالمناســبات الدينيــة المباركــة الجامعــة.

الهــدف مــن هــذا الاجتــاع المبــارك هــو: افتتــاح الفعاليــات والأنشــطة 

التحضريــة لمناســبة ذكــرى المولــد النبــوي الريــف، وشــعبنا العزيــز بــكل فئاتــه 

ومكوناتــه التــي تتجــه هــذا التوجــه الإيمــاني، وبحكــم هويتــه الإيمانيــة، يعطــي 

اهتمامًــا متميــزاً واســتثنائياً لهــذه المناســبة المباركــة؛ ولذلــك نفتتــح في هــذا اليوم 

الأنشــطة التحضريــة لهــا، حتــى نبــذل- إن شــاء اللــه- جميعًــا مــن كل مواقعنــا، 

ومــن كل مســتويات مســؤولياتنا، نبــذل الجهــد في الاســتعداد لهــذه المناســبة 

القادمــة المباركــة ذات الأهميــة الكبــرة، والتــي نجعــل منهــا كشــعبٍ يمنــي محطــةً 

تربويــةً، وتثقيفيــةً، وتوعويــةً، وتعبويــةً كبــرةً، لهــا أهميتهــا وأثرهــا الكبــر في واقــع 

حياتنــا، وفي تعزيــز وترســيخ إيماننــا، وفي مواجهــة كل التحديــات التــي نتصــدى لهــا. 

مــن نعمــة اللــه ، ومــن توفيقــه الكبــر: أن يهتــم شــعبنا اهتمامًــا متميــزاً، 

ــعوب،  ــن الش ــره م ــن غ ــر م ــة، وبأك ــذه الأم ــعوب ه ــة ش م ــون في مقدِّ وأن يك

حتــى ليمكننــا أن نقــول: إنــه في الصــدارة، وفي الموقــع المتقــدم في الاهتــمام بهــذه 

ــوات الله  ــه صل ــه لرســول الل ــه وولائ ــن حب ــا ع ــرِّ فيه ــي يع ــة، الت ــبة المبارك المناس
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ــا- تتكثــف فيهــا كمناســبة مهمــة الأنشــطة  وســامه عليــه وعلــى آلــه، والتــي -أيضً
ــه  ــول الل ــولاء لرس ــة وال ــاً المحب ــا جميع ــخ فين ــي ترس ــة، الت ــة والتوعوي التثقيفي

ــه  ــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل ــة برســول الل ــة الإيماني ، وتعــزز العاق

والتــي ينبغــي أن تكــون دائمــاً في مســار ارتقــاء، ومســار ازديــاد، ومســارٍ تصاعــدي. 

مــن الجيــد أن تكــون هنــاك اهتامــات مــن الجميــع: في كل مؤسســات الدولــة، 

ــات، في  ــاجد، في التجمع ــتويات: في المس ــى كل المس ــعبي ع ــتوى الش ــى المس وع

المجالــس، أنشــطة متنوعــة، وكذلــك فعاليــات متنوعــة، كلهــا تتحــدث عــن رســول 

، عــن نعمــة اللــه الكبــرة بــه، عــن عاقتنــا الإيمانيــة بــه، وكيــف ينبغــي  اللــه 

أن تكــون؛ لأن هــذا الموضــوع هــو مــن المواضيع الأساســية عــى المســتوى الإيماني في 

التزامنــا وانتمائنــا الإيمــاني، ونحــن يمــن الإيمــان، هويتنــا إيمانيــة، وينبغــي أن تكــون 

اهتماماتنا لكل ما من شــأنه أن يعزز الإيمان في أنفســنا، في قلوبنا، في مشــاعرنا، في 

وجداننــا، في ســلوكنا، في اهتماماتنــا، في التزاماتنــا العمليــة، في مســرة حياتنا بكلها، 

أن يكــون اهتمامنــا بهــذا الجانــب اهتمامًــا كبــراً، وهذه المســألة رئيســية وأساســية.

عندمــا نــأتي إلى الحديــث عــن هــذه المناســبة التــي نعــد لهــا، ونســعى 

للتحضــر لهــا خــال هــذه الأيــام المباركــة، ونســعى لاحتفــاء بهــا، عندمــا 

الميــزان  الدينــي، ومــن خــال  نتحــدث عــن أهميتهــا مــن خــال موقعهــا 

والمعيــار الدينــي والإيمــاني، نجــد أنهــا مــن أعظــم المناســبات؛ لأننــا نتحــدث 

فيهــا عــن نعمــة اللــه العظيمــة الكبــرة، ورحمتــه للعالمــين، عــن رســوله، 

آلــه.  صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى  محمــد  رســله  وســيد  أنبيائــه،  وخاتــم 
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فضل الله ورحمته.. في مفهومهما الواسع والشامل
إنَّ اللــه  قــال في كتابــه الكريــم آيــةً مهمــةً عظيمــةً مباركــة- طالمــا نتلوهــا 

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ  َّ في مثــل هــذه المناســبات- هــي قولــه جــلَّ شــأنه: }قلُْ بفِضَْلِ ال�

هِ وَبرِحَْمتَهِِ{، فضــل  َّ ا يجَمْعَوُنَ{]يونــس: الآيــة 58[، }قلُْ بفِضَْلِ ال� َّ فلَيْفَْرحَُوا هوَُ خيَرٌْ ممِ
اللــه  بــكل مــا فيــه مــن خــرٍ وشرفٍ، بــكل مــا فيــه مــن عــزة، بــكل مــا يرتــب 

ــا،  ــا هــو يتصــل بواقــع حياتن ــه علين ــا، هــذا الفضــل مــن الل عليــه في واقــع حياتن

في أنفســنا، يســمو بنــا، نــرف بذلــك، نعتــز بذلــك، نســمو بذلــك، تتحقــق لنــا في 

ــم الإنســانية عــى  ــد القي ــا مــن خــال هــذا الفضــل الإلهــي أن نجسِّ واقــع حياتن

أرقــى مســتوى، هــذا الفضــل لــه أثــره في نفســية الإنســان، في مشــاعره، في وعيــه، في 

دوره في هــذه الحيــاة، في مســرته في هــذه الحيــاة، فهــو فضــلٌ علينــا نحــن، أثــره 

فينــا نحــن، تجلياتــه ونتائجــه في واقــع حياتنــا نحــن؛ إنمــا كيــف نتفاعــل مــع هذا 

الفضــل؟ كيــف نتقبــل هــذا الفضــل؟ كيــف نــدرك أهميــة وعظمــة هــذا الفضل؟ 

فهــذه النعمــة الكبــرة مطبوعــةٌ بهاذيــن الطابعن الأساســين العظيمــن المهمن: 

فضــل، ورحمــة، فضــل بــكل مــا يعــرِّ عنــه مــن شرف، مــن ســمو، مــن كرامــة، مــن 

عــزة، وأيضًــا رحمــة، بــكل مــا يرتــب عليهــا مــن خــاصٍ لنــا في هــذه الحيــاة، خاصٍ 

لنــا مــن البــؤس، مــن الشــقاء، مــن الهــوان، مــن الخــزي، مــن الهــاك، مــن عــذاب 

  اللــه في الدنيــا والآخــرة، خــاص لنــا مــن كل مــا نحتــاج فيــه إلى رحمــة اللــه

لينقذنــا، ليدفــع عنــا الكثــر مــن الــرور، الكثــر مــن المصائــب، الكثــر مــن أســباب 

الهــاك والــردى، فهــي رحمــة شــاملة في الدنيــا، ورحمــة عظيمــة مســتقرها الأبــدي 

ــه الواســعة، والمفتوحــة،  ــه  في رعايت ــة بالل ــا الصل ــد لن ــم في الآخــرة، يعي والدائ

ــدي  ــالمٌ أب ــو ع ــذي ه ــرة، ال ــالم الآخ ــا إلى ع ــالم الدني ــن ع ــدة م ــاملة، والممت والش

ــار. ــة، وأشــد عــذاب وهــو الن ــم وهــو الجن ــى نعي ــه أرق ــذي في ــه، وال ــة ل لا نهاي
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هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُوا{؛  َّ فاللــه جــلَّ شــأنه عندمــا يقــول: }قلُْ بفِضَْلِ ال�

لأن كل مــا يمكــن، وأســمى مــا يمكــن، وأعظــم مــا يمكــن، وأهــم مــا يمكن أن ينشــده 

الإنســان مــن خــرٍ لنفســه، وصــاحٍ لنفســه، وفــاحٍ لنفســه، وســعادةٍ لنفســه، هــو 

موجــودٌ في هــذا الفضــل وفي هــذه الرحمــة، هــو في متناولنــا في هــذا الفضــل وفي 

هــذه الرحمــة، ومنهــما نحصــل عليــه، أنــت تريــد لنفســك الخــر، تريــد لنفســك 

مهــا اللــه لــك  الفضــل، الســعادة، تريــد لنفســك الرحمــة، هــذه هــي الرحمــة، يقدِّ

لــه اللــه إيَّاهــا، في الرســالة التــي أوصلهــا  في رســوله الكريــم، وفي الرســالة التــي حمَّ

هــذا النبــي، والتــي خاصتهــا الجامعــة المصونــة المحفوظــة هــي القــرآن الكريــم، 

ــده في أرض الواقــع مروعًــا عمليًــا، وتحــرك  واقــرن بــه هــذا النبــي الكريــم فجسَّ

ــد أخاقــه، حمــل روحيتــه، تحــرك بمقتــى تعليماتــه وتوجيهاتــه في واقــع  بــه، جسَّ

ــانية  ــد للإنس ــاني، ليعي ــار الإنس ــر في المس ــم تغي ــم وأه ــدث أعظ ــاة؛ ليح الحي

  اعتبارهــا، وكرامتهــا، وقيمتهــا الإنســانية والأخاقيــة، ليعيــد لهــا صلتهــا باللــه

في الإطــار التريعــي، في الإطــار العمــي، في إطــار المنهــج، في إطــار مســرة الحياة، 

وفي إطــار دورهــا كأمــة، وكبــر مســتخلفين في هــذه الحيــاة، فهنــا نفــرح، نفــرح؛ 

ــه  ــان بفطرت ــل، الإنس ــد الفض ــرة، نري ــع الفط ــنا بداف ــة لأنفس ــد الرحم ــا نري لأنن

يتطلــع للرحمــة الإلهيــة بــكل مضامينهــا ومجالاتهــا، وبــكل مــا تتصــل بــه في واقــع 

حياتــه، ويتطلــع إلى الفضــل الإلهــي في كل امتداداتــه، فهنــا الفضــل، وهنــا الرحمــة؛ 

إنمــا علينــا أن نتفاعــل مــع هــذا الفضــل إيجابـًـا، مــع هــذه الرحمــة إيجابـًـا، أن نقُبِل 

ــا،  ــكل أشــكال الاتصــال: ثقافيً ــا ب ــا، نتصــل به ــا، أن نســتوعبها، أن نتصــل به إليه

ــا، وحينهــا ســنجد كيــف ســتصنع الأثــر العظيــم، والتحــولات  ــا، روحيً فكريًــا، عمليً

الكبــرة الإيجابيــة والعظيمــة في واقــع حياتنــا؛ لأن اللــه  عندمــا يعــرض علينــا 

م إلينــا هــذه الرحمــة، فهــو قــد  م إلينــا هــذا الفضــل، ويقــدِّ رحمتــه، عندمــا يقــدِّ
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أتــمَّ النعمــة، وأكمــل الحجــة، بقيــت المســؤولية علينــا نحــن كيــف نتعامــل مــع 

هــذا الفضــل؟ كيــف نتفاعــل مــع هــذه الرحمــة؟ بقــدر مــا نتفاعــل؛ بقــدر مــا نرى 

النتائــج تتجســد في واقــع حياتنــا، وتتحقــق في مســرة حياتنــا وفي واقــع حياتنا، هذه 

الرحمــة هــي لنــا نحــن كبــر في واقع حياتنا، ليســت مســألةً هنــاك بعيــدة، بل إنها 

هنــا، وهــي أيضًــا- كــما قلنــا- للعــالم الأبــدي القــادم، الــذي هــو عــالم الآخــرة أيضًــا. 

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُوا{، عندمــا نســتوعب ونــدرك جيــدًا  َّ }قلُْ بفِضَْلِ ال�
أهميــة هــذه النعمــة العظيمــة مــن اللــه، ومــا يرتــب عليهــا في واقــع حياتنــا، وأنها 

ــا بالخــر  ــن خاله ــه، نحظــى م ــا بمعونت ــن خاله ــه ، نحظــى م ــا بالل ــةٌ لن صل

مــن عنــده، برعايتــه الشــاملة والواســعة، بتوفيقاتــه، بألطافــه العظيمــة، ونحظــى 

بنــصره، ونحظــى بتأييــده، نحظــى بــكل مــا ننشــده مــن الفــاح، عندمــا نســتوعب 

ونــدرك عِظـَـم هــذه النعمــة؛ ســنفرح، ســنفرح مــن أعــماق قلوبنــا، مــن أعــماق 

أنفســنا؛ لأن فرحنــا- أيُّهــا الإخــوة- بهــذه النعمــة، بهــذه الرحمــة، بهــذا الفضــل، 

ونحــن في أمــسِّ الحاجــة إلى رحمــة اللــه  في كل واقــع حياتنــا، في كل شــؤون 

ــه.  ــاج إلى فضل ــه ، ونحت ــة الل ــاج إلى رحم ــا نحت ــالات حياتن ــا، في كل مج حياتن

ــماق  ــن أع ــنفرح م ــل؛ س ــذا الفض ــة وه ــذه الرحم ــدرك ه ــتوعب ون ــا نس عندم

ــرح،  ــده هــذا الف ــا يجسِّ ــكل م ــا، ب ــرح في واقعن ــن هــذا الف ــرِّ ع ــم نع أنفســنا، ث

مــه رســوله صلــوات الله  فــرى في هــدي اللــه ، في رســوله، وحركــة رســوله، ومــا قدَّ

وســامه عليــه وعلــى آلــه أنــه الخــر، أنــه الصــاح، أنــه الفــاح، أنــه الــذي بــه نســعد، 
نفــوز، نفلــح، نعتــز، نكــرم، أنــه الــذي بــه تصلــح حياتنــا، ويســتقيم شــأننا، نتفاعــل 

مــع ذلــك بالفــرح، بــإدراك أنــه نعمــة، بــإدراك أنَّ كل تلــك التوجيهــات الإلهيــة، وأنَّ 

هــذا المنهــج العظيــم الــذي أتانــا بــه رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى 

آلــه مبلِّغًــا عــن اللــه، وكان هــو القــدوة في تجســيد هــذا المنهــج، وفي الالتــزام بهــذا 
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م التجربة العمليــة الراقية العظيمــة الناجحة  المنهــج، وفي العمــل بهــذا المنهــج، وقــدَّ

التــي أحدثــت تغيــراً كبــراً في واقــع الحيــاة، نــدرك أنَّ هــذه نعمــة فنســعد بهــا، 

نبتهــج بهــا، تؤســس هــذه لعاقــة مــع اللــه  مــن موقــع التعامــل مــع المنعــم 

العظيــم، مــع اللــه ربنــا الكريــم، ثــم نعــرِّ عــن هــذا الفــرح- أيضًــا- في ابتهاجاتنا، في 

مناســباتنا، في فعالياتنــا، ونتوجــه إلى اللــه  بالشــكر، ونســأله أن يوفِّقنــا للشــكر.

ــع  ــيٍ مــن المواضي ــا تتصــل بموضــوعٍ رئي ــة هــذه المناســبة المباركــة: أنه أهمي

برســله،  إيماننــا  بكتبــه،  إيماننــا  بمائكتــه،  إيماننــا  باللــه،  إيماننــا  الإيمانيــة، 

إيماننــا باليــوم الآخــر... كل العناويــن الإيمانيــة مفتاحهــا الأول هــو الرســول 

بهــا.  اللــه  وبعثــه  مــن خالــه،  إلينــا  أتــت  التــي  الإلهيــة  والرســالة   ،

واقع العرب قبل بعثة الرسول الأكرم
والرســول  قــال عنــه اللــه  وهــو يذكِّرنــا بعظيــم منتــه علينــا 

ــك  ــه المل ــم، الل ــم الكري ــه العظي ــي: الل ــال جــلَّ شــأنه: }هوَُ{، يعن برســوله، ق

ــه،  ــه، بفضل ــو بعظمت ــم، ه ــم الكري ــه الرحي ــم، الل ــز الحكي ــه العزي ــدوس، الل الق

يتَلْوُ  منِْهمُْ  رسَُولاً  الْأُميِّيِّنَ  فيِ  بعَثََ  الذَّيِ  }هوَُ  برحمتــه،  بكمالــه،  بجالــه، 

لفَيِ ضَلاَلٍ  قبَلُْ  وإَِنْ كاَنوُا منِْ  واَلْحكِْمةََ  َابَ  الكْتِ يعُلَمِّهُمُُ  وَ وَيزُكَِّيهمِْ  آياَتهِِ  علَيَْهمِْ 

مبُيِنٍ{]الجمعــة: الآيــة 2[، اللــه  أعظــم النعمــة والمنَّــة، مــنَّ جــلَّ شــأنه علينــا 
ــين،  ــوا أمي ــكانها كان ــة س ــة العربي ــةً المنطق ــين، بداي ــا بعــث في الأمي ــك، عندم بذل

ــأن  ليســوا بأهــل كتــاب، كانــت تفتخــر عليهــم بعــض الأمــم وبعــض الطوائــف ب

  ــه ــاب، فالل ــل كت ــوا بأه ــم ليس ــاء، وه ــل وأنبي ــا رس ــاب، وكان فيه ــا كت لديه

ــم  ــن ثقافاته ــر م ــون الكث ــن أن تك ــدلًا م }بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ رسَُولاً منِْهمُْ{، ب
ــأتي  ــك: ي ــن ذل ــدلًا ع ــة، ب ــةً أمي ــوا أم ــة، وأن يكون ــم خرافي ــم وتصوراته وأفكاره
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ــل  ــا لا مثي ــدًا ثقافيً ــك رصي ــي تمتل ــة الت ــوا الأم ــي يكون ــم؛ ل ــمو به ــا يس ــم م له

ــا.  ــة بكله ــورًا للبري ــون ن ــمًا يك ــا عظي ــا ومنهاجً ــه  هديً ــا الل ــه، ويعطيه ل

}بعَثََ فيِ الْأُميِّيِّنَ{، والذيــن كانــوا في وضعهــم الســابق- كــما في آخــر الآيــة- 
في حالــة ضــالٍ مبــين، }لفَيِ ضَلاَلٍ مبُيِنٍ{، ضيــاع، كانــوا في حالــة شــتات، ليــس 

ــد، منهــج صحيــح، منهــج عظيــم، ليــس لديهــم أهــداف كبــرة  لديهــم منهــج موحَّ

في هــذه الحيــاة، يعانــون مــن الكثــر مــن المشــاكل والأزمــات في واقــع حياتهــم، ولا 

يمتلكــون الرؤيــة الصحيحــة تجــاه أكــر الأشــياء، بدءًا مــن الحالــة العقائديــة، لديهم 

عقائــد أكرهــا باطــل، وأكرهــا خرافــة، واقعــون في مصيبــة الــرك باللــه ، وفي 

طامــات وكــوارث عــى المســتوى الأخاقــي، حالــة متدنيــة حطتهــم وســقطت بهــم 

إلى الحضيــض عــن المقــام الإنســاني، وعــن الفطــرة الإنســانية، حالــة خطــرة عليهــم 

في الدنيــا، وحالــة خطــرة عليهــم في الآخــرة، لا ثقافــة صحيحــة، اعوجــاج كبــر في 

واقــع الحيــاة، ضيــاع في هــذه الحيــاة، شــتات، بعُــد عــن الأهــداف الاســراتيجية 

الصحيحــة، التــي ينبغــي أن يعطيهــا الإنســان حياته، وجهــده، وعملــه، واهتمامه، 

ا في كل شــؤون حياتهــم، بــل عى مســتوى أنهم كانــوا يأكلون  واختــالات كبــرة جــدًّ

الميتــة، كانــوا يئــدون البنــات، كانــوا في واقعهــم الســلوكي في حالــة مــن الانحــراف 

ــانيتهم.  ــدوا إنس ــاني، فق ــتوى الإنس ــن المس ــاط ع ــوط والانحط ا، والهب ــدًّ ــر ج الكب

فجــاء هــذا النــور وهــذا الهــدى، وأتى به مَــنْ؟ أعظم إنســانٍ منذ وجــود البرية 

إلى ختامهــا، شرف كبــر، اللــه شرفنــا بالرســالة وبالرســول؛ لأن هــذا الرســول الذي أتى 

بهــذه الرســالة هــو ســيِّد المرســلين، هــو خــر، وأكمــل، وأعظــم، وأشرف إنســانٍ عــى 

وجــه الأرض منــذ بدايــة الوجــود البــري إلى ختامــه، ليس إنســاناً عادياً، بل ليســت 

مرتبتــه ومقامــه بــين الرســل والأنبيــاء أنــه مجرد رســول كأحدهــم، وكلهم لــه مقامه 

العظيــم، وفضلهــم عظيــم، وشــأنهم عظيــم، ومرتبتهــم عظيمة كرســل للــه، وكأنبياء 
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للــه ، ولكنــه هــو بينهــم هــو ســيِّد المرســلين، هــو خاتــم الأنبياء وســيِّد المرســلين. 

لنستوعب نعمة الله العظمى بالرسالة والرسول
ــد  لــه بــه، جسَّ فرســول اللــه  بمــا أعطــاه اللــه مــن الكــال العظيــم، وأهَّ

كل مــكارم الأخــاق إلى حــدٍ بلــغ فيــه مســتوى العظمــة، مســتوى العظمــة، فــما 

ــاء  ــة، وج ــتوى العظم ــه مس ــغ في ــو بل ــاق إلاَّ وه ــكارم الأخ ــن م ــقٍ م ــن خُلُ م

كَ لعَلَىَ خلُقٍُ  َّ ــول: }وإَِن ــا ليق ــمًا وراقيً ــا عظي ــراً جامعً ــرِّ تعب ــم ليع ــرآن الكري الق

ــامه  ــوات الله وس ــد صل ــوله محم ــه لرس ــهد لنبي ــه يش ــة 4[، الل ــم: الآي عظَيِمٍ{]القل
عليــه وعلــى آلــه في هــذه الآيــة المباركــة بأنــه بلــغ مســتوى العظمــة في كل مــكارم 
كَ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَيِمٍ{، بصيغــة فيهــا تأكيــد قاطــع  َّ الأخــاق وبالتأكيــد: }وإَِن

مــه اللــه ليكــون  ا، هــذا الإنســان العظيــم الــذي نحتفــي بــه، الــذي قدَّ وكبــر جــدًّ

ــه  ــه وكلمات ــوره ووحي ــن ن ــا م ــاه منهجً ــوتنا، وأعط ــا، وأس ــا، وقدوتن ــو قائدن ه

وتعليماتــه المباركــة، التــي هــي برحمتــه وبحكمتــه، أليــس نعمــةً عظيمــةً علينــا؟ 

لــو أتينــا إلى الواقــع البــشري، واقــع الأمــم والشــعوب فيــما هــي عليــه، تراهــم 

شــعبًا هنــا أو شــعبًا هنــاك يتشــبث ببعــضٍ مــن العــادات والتقاليــد، وببعــضٍ مــن 

الأســاطر؛ ليجعلــوا منهــا عقيــدةً، وليجعلــوا منهــا ثقافــةً، وليعتمــدوا عليهــا كهويــة 

ــا  ــن أجله ــون م ــا، ويقيم ــزون به ــم، وتراهــم يعت ــا في مســرة حياته ــون إليه ينتم

الأعيــاد والمناســبات، وتكــون محــط فخرهــم واعتزازهــم، يلتفــون حولهــا، يتعصبون 

ــةً  لهــا، يتشــبثون بهــا، يخلصــون لهــا، يتفانــون مــن أجلهــا، ويجعلــون منهــا هوي

ــا  ــم فيه ــال، وك ــر الأجي ــا ع ــل، ويتوارثونه ــد جي ــاً بع ــم جي ــا أجياله ــون عليه يرب

ا، ومــن إشــكالات، وأحيانًــا حتــى مــن المتاعــب والصعوبــات.  مــن خلــل كبــر جــدًّ

كلمة السيد في افتتاح الفعاليات والأنشطة التحضيرية



262

المولد النبوي الشريف 1442هـ

ــة  ــات معين ــة، أو ثقاف ــا معين ــه في نظرهــم أديانً ــد يعتبرون ــا ق ــأتي إلى م ــو ن ل

يعتقدونهــا، ويبنــون عليهــا حياتهــم، ويطبعــون بهــا هوياتهــم، في كثــر مــن 

شــعوب الأرض، تجــد حتــى المأســاة فيهــا، وكــم ينشــأ في واقــع حياتهــم تلــك، في 

ظــل تلــك العقائــد، وذلــك المــوروث الــذي يتشــبثون بــه مــن مشــاكل اجتماعيــة، 

مشــاكل اقتصاديــة... مشــاكل متنوعــة في حياتهــم؛ أمــا نحــن كأمــةٍ مســلمة، 

ــة بكلهــا، إنمــا مــع نعمــة الإســام الحجــة  ــا وهــو أعطــى للبري ــه أعطان فــإنَّ الل

علينــا أكــر، والنعمــة متاحــةٌ لنــا أكــر مــن غرنــا مــن بنــي البــر؛ لأننــا منتمــون 

لهــذا الإســام، فلدينــا أعظــم منهــج قويــم؛ لأنــه ممــن؟ مصــدره مَــنْ؟ قــد يكــون 

مصــدر ثقافــة، أو عقيــدة، أو حضــارة معينــة لشــعبٍ معــن: زعيــم معــين يعتــزون 

ــزاز،  ــى الاعت ــا منته ــزون به ــطورة حتــى، يعت ــا أس ــزاز، وأحيانً ــى الاعت بــه منته

ــا،  ــا بأشــد مــا يكــون مــن التشــبث والتمســك، ويحافظــون عليه ويتشــبثون به

ــت وأعطــى  ــا، وكــما قل ــنَّ علين ــه م ــا نحــن فالل ــا؛ أم ويســعون ألا يفرِّطــوا فيه

ــا مــن  ــا أن نســتفيد أكــر مــن غرن ــاح لن للعالمــين، لكــن مــع نعمــة الإســام يت

ــج: آيــات اللــه، تعليماتــه  ــم منه ــوذج بأعظ م أرقــى نم ــدِّ ــر، وأن نق بنــي الب

المباركــة والقيِّمــة والعظيمــة، التــي هــي منطلــق علمــه، وحكمتــه، ورحمتــه، مــا 

ــى  ــاة أرق ــا في هــذه الحي ــة، وأن تكــون لدين ــى ثقاف ــك أرق يســاعدنا عــى أن نمتل

ــا  ــل في واقعن ــكلة بالفع ــا مش ــا، وعندن ــؤون حياتن ــا في كل ش ــد عليه ــة نعتم رؤي

ــة  ــرآن؛ لأن العاق ــا بالرســول والق ــرة في عاقتن ــةٍ مســلمة: هــي الفجــوة الكب كأم

عندمــا يشــوبها الكثــر مــن الإشــكالات نتيجــة البعــض مــن الخلــل الثقــافي 

والفكــري، هــذا يؤثــر ســلباً في ارتباطنــا الصحيــح والأصيــل بهــذه المصــادر العظيمــة 

 . ــه ــن الل ــل م ــا الفض ــة وفيه ــا الرحم ــي فيه ــرة الت ــة الكب ــذه النعم ا به ــدًّ ج
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في واقــع المســلمن عندمــا حصــل خلــل ثقــافي، عندمــا دخلــت حالــة التحريــف 

والانحــراف؛ أثَّــرت وشوشــت عــى هــذه العاقــة، وهــذا الارتبــاط العظيــم بالرســول 

ــاة في  ــع الحي ــيئة في واق ــرات س ــف تأث ــراف والتحري ــذا الانح ــرك ه ــرآن، وت وبالق

واقــع المســلمين، ومشــاكل كثــرة في واقــع المســلمين، وأصبــح الكثــر مــن المســلمين 

ــة،  ــورات خاطئ ــم تص ــرآن، لديه ــة الق ــع ثقاف ــف م ــات تختل ــم ثقاف ــوم لديه الي

ــتغله  ــلمين، واس ــا كمس ــر في واقعن ــذا أثَّ ــف، وه ــم تحري ــات، لديه ــم انحراف لديه

ــرآن.  ــول وإلى الق ــاءتهم إلى الرس ــى في إس ــام، وحت ــاءتهم إلى الإس ــا في إس أعداؤن

واقع البشرية بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية
ولذلــك علينــا أن نعيــد اتصالنــا بهــذه النعمــة، بهــذه الرحمــة، بهــذا الفضــل؛ 

ليكــون اتصــالًا صحيحًــا، ســليمًا مــن الشــوائب التــي أثَّــرت ســلباً، ورأينــا تأثراتهــا 

الســلبية في واقــع الحيــاة، إذا أعدنــا هذا الاتصال الســليم من الشــوائب بالرســول، 

وتعرفنــا عــى رســول اللــه  مــن خــال القــرآن الكريــم، ثــم يكــون القــرآن 

نفســه في آياتــه المباركــة، فيــما نتعــرف مــن خالــه عــى رســول اللــه هــو المعيــار 

ــا  ــا، وننظــف موروثن ــا في الســر، فننظــف مناهجن الأســاس حتــى فيــما ينقــل إلين

كلــه: الثقــافي، والفكــري، والتاريخــي، مــن كل مــا يحســب عــى رســول اللــه، وهــو 

، ســنجد كــم ســيكون  يختلــف مــع القــرآن، هنــا ســنجد عظمــة رســول اللــه 

هــذا الارتبــاط الصحيــح وهــذه الصلــة التــي تنظــف مــن الشــوائب فاعلــةً ومباركــةً 

ومؤثــرةً في واقــع حياتنــا، فــرى فضــل اللــه  علينــا في واقــع هــذه الحيــاة، نتصــل 

حينهــا بالتعليــمات الإلهيــة بشــكلٍ صحيــح، بالنــور الإلهــي بشــكلٍ صحيــح، ونــرى 

أثــر ذلــك في أنفســنا، وفي واقــع حياتنــا، وفي مســرة حياتنــا، فنبنــي عى ذلك أســمى 

ــئ بتعاليمــه العظيمــة، بمنهجــه  حضــارةٍ في الواقــع البــري؛ لأن الإســام هــو يهيِّ

العظيــم، بهــذا القــدوة العظيــم، والأســوة العظيــم: رســول الله صلــوات الله وســامه 
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عليــه وعلــى آلــه، يهيِّــئ لنــا أن نبنــي أرقــى حضــارة، تتميــز بأنهــا حضــارة مبنيــة عى 
قيــم إلهيــة، عــى مبــادئ عظيمــة وســامية وراقيــة، وعــى مــكارم الأخــاق، الأخــاق 

ــارة  ــاق، وحض ــكارم الأخ ــارة م ــة، وحض ــادئ الإلهي ــارة المب ــون حض ــة، فتك الكريم

ــر  ــدل والخ ــن الع ــاسٍ م ــى أس ــاة ع ــذه الحي ــي ه ــي تبن ــة، الت ــم الإلهي التعالي

ــي  ــة، والت ــة المنحرف ــات الحضاري ــان. التوجه ــمو بالإنس ــل، وتس ــة والفض والرحم

ــا  ــي ناطحــات الســحاب، ولكنَّه ــادي، هــي تبن ــع الم ــا بالطاب ــةٌ بكله هــي مطبوع

ــة. ــلا رحم ــة ب ــات البشري ــحق المجتمع ــا تس ــر في الإنســان إنســانيته، ولكنه تدمِّ

ــاء  ــر بالأنبي ــي تكَفُ ــوم والت ــة الي ــارات القائم ــر إلى كل الحض ــا ننظ ــا عندم إنن

وتبتعــد عــن تعاليمهــم ولا تقبــل بتعليــمات اللــه ، وترفــض الأخــاق الكريمــة 

الفطريــة التــي أتى الأنبيــاء مــن أجــل إحيائهــا مــن جديــد في واقــع البريــة، نــرى 

تلــك الحضــارات أنهــا تفقــد الرحمــة، كم هــي حاجة البريــة اليــوم إلى الرحمة!.

الــدور  الأمريــي كحضــارة ماديــة،  الــدور  لنقيــم  نــأتي  اليــوم عندمــا 

ــدوس  ــة، ت ــن الرحم ــا ذرةٌ م ــس فيه ــارة لي ــا حض ــة، نراه ــارة مادي ــربي كحض الغ

بنــي  عــى  تســتكر  وتجُــرمِ،  تطغــى  وتظلــم،  تضُــل  البريــة،  المجتمعــات 

البــر، تصــادر حريــات الشــعوب، تنهــب ثرواتهــم، تعتــدي عليهــم، تحتــل 

ــدث  ــن تتح ــرد عناوي ــدم مج ــم تق ــم، ث ــع الجرائ ــم أبش ــب بحقه ــم، ترتك بلدانه

أي حــقٍ حقيقــيٍ  عندهــم  للإنســان  ومتــى وجدنــا  الإنســان،  عــن حقــوق 

ــان في  ــق الإنس ــوا ح ــل احرم ــن، ه ــان في اليم ــق الإنس ــوا ح ــل احرم ــرم؟، ه يح

ــا الإســامية، ســواءً  ــن بلدانن ــدٍ م ــوا حــق الإنســان في أي بل فلســطين، هــل احرم

في بــاد العــرب أو في غرهــا؟. |لا|، هــم بــكل بســاطة يصــادرون الحقــوق.
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يتباهــى ترامــب في أحــد لقاءاتــه التطبيعيــة الســابقة ويقــول بــكل وضــوح: إذا 

أرادت إسرائيــل أن تحتــل أي أراضٍ أخــرى - يعنــي عــى العــرب- فهــو مســتعد أن 

يعطيهــا، أن يصادرهــا لهــا، يــوم أعلــن عــن مصــادرة الجــولان الســورية لإسرائيــل، 

قــال: إذا أرادت إسرائيــل أن تحتــل أي أراضٍ أخــرى فــا بــأس ســنعترها لهــا، 

ــى  ــتكبار، ع ــى الاس ــة، ع ــى الجريم ــى التوحــش، ع ــة ع أي حضــارة هــذه؟! قائم

ــا  ــة له ــة، لا مصداقي ــن زائف ــأتي بعناوي ــم والأخــاق، وت الافســاد، عــى تدمــر القي

ــتعبدها. ــا ويس ــعوب حريته ــلب الش ــو يس ــة وه ــوان الحري ــأتي بعن ــع، ي في الواق

يدمــرون  للفســاد،  للرذيلــة،  يهيئــون  أنهــم  كيــف  لنجــد  نــأتي  عندمــا 

والإســاءة  للأنبيــاء،  حتــى  للعــداء  ويؤسســون  الأخــاق،  يســتهدفون  القيــم، 

ــوي  ــل الفوض ــذا العم ــكل ه ــاء ل ــة كغط ــوان الحري ــون بعن ــاء، ويأت ــى للأنبي حت

اليهــود  مــن  موقــف  إلى  المســألة  تــأتي  عندمــا  ثــم  والــيء،  والإجرامــي 

أبــدًا. مقبــولًا  نــراه  ولا  أبــدًا،  يحــر  العنــوان  هــذا  نــرى  لا  الصهاينــة 

في فرنســا عــى ســبيل المثــال: ممنــوع أن تنتقــد اليهــود الصهاينــة، ممنــوع أن 

ــو شــككت في ذلــك حتــى  ــه بالمحرقــة، ويمكــن أن تحاكــم ل تشــكك فيــما يزعمون

لــو امتلكــت الأدلــة، ولــو قدمــت مــا قدمــت، كــما فعلــوا مــع )روجيــه غــارودي(، 

ــةً وشــواهد، وحاكمــوه، ممنــوع، ليــس هنــاك حريــة  ــا وقــدم فيــه أدل كتــب كتابً

ــكا أن  ــك في فرنســا وفي الغــرب وفي أمري ــة، يســمح ل في أن تنتقــد اليهــود الصهاين

تعــادي الأنبيــاء، وأن تــيء إلى الأنبيــاء، وأن تــيء إلى اللــه ، وأن تلحــد بــه، وأن 

توجــه الــكام المــيء إلى اللــه ، لكنــه لا يســمح لــك أبــدًا بــأن تــيء إلى اليهــود 

الصهاينــة، أن تعــادي اليهــود الصهاينــة، أن تتكلــم بعبــارات تتناقــض مــع التوجهات 

السياســية التــي تجعــل منهــم حالــةً اســتثنائية، وإذا صــدر منــك أي شيء يقولــون: 
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]أنــت تعــادي الســامية[، وســتحاكم تحــت عنــوان: معــادات الســامية، وليــس لــك 

حريــة أبــدًا، لا بــأن تكتــب بطريقــة فكريــة وتفنــد أو تظهــر حقائــق معينــة عــن 

إجرامهــم وســوئهم وظلمهــم، معــاداة الســامية هــي عنــوان حــاضر لاســتهدافك.

حتــى في مواقــع التواصــل الاجتاعــي، فيس بوك مثــلًا وغره، يبيحــون ويتيحون 

الفرصــة مــن عــى منابرهــم تلــك الإعاميــة لــكل شيءٍ سيء، لــكل الرذائل والمفاســد، 

لــكل ضــالٍ ولــكل باطــل، لكــن عندما تأتي المســألة إلى موقــف من اليهــود الصهاينة 

ــك. ــك صفحت ــح، يمكــن أن يحــروا علي ــف للحــق، موقــف صحي ــن، موق المعتدي

ضرورة العمل الجاد لترسيخ هويتنا الإيمانية
نحــن في هــذه المرحلــة كأمــةٍ مســلمة بحاجــة إلى عمــل كبــر، وعمــل أســاسي 

لتعزيــز وترســيخ هويتنــا الإيمانيــة، وركائــز هــذه الهويــة الإيمانيــة تبــدأ مــن تعزيــز 

الصلــة بشــكلٍ دائــم باللــه ، برســوله وبكتابــه، وكعمــل أســاسي؛ لأن هــذا مــن 

المتطلبــات الروريــة للبنــاء الإيمــاني، والارتقــاء الإيمــاني، وللربيــة الإيمانيــة، ونحن 

ــا  ــم أولوياتن ــن أه ــون م ــي أن يك ــن الطبيع ــي وم ــن البديه ــلم م ــعٍ مس كمجتم

ــا. ــرة حياتن ــاني في كل مس ــاء الإيم ــة، والارتق ــئة الإيماني ــة، والتنش ــة الإيماني الربي

ونحــن كشــعبٍ يمنــي في المقدمــة، يمــن الإيمــان والحكمــة، يجــب أن نكــون في 

الصــدارة، وأن نحــوز الســبق في اهتامنــا بهــذا الجانــب: الربيــة الإيمانيــة بركائزهــا 

ــا،  الأساســية، وبقــدر مــا يكــون لدينــا مــن اهتامــات عــى كل المســتويات: ثقافيً

ــة  ــة عــى ترســيخ هــذه الهوي ــة، في أنشــطتنا العام ــا التعليمي ــا، في مناهجن وفكريً

الإيمانيــة وهــذه الربيــة الإيمانيــة، ســرى أثرهــا الكبــر في واقــع حياتنــا، وســتصحح 

ــزاً  ــراً ممي ــاة أث ــالات الحي ــا في كل مج ــيكون أثره ــر، وس ــدٍ كب ــا إلى ح ــا واقعن لن

 ، ــه ــةٌ بالل ــةٌ عظيم ــة وســامية، وصل ــة عظيم ــة إلهي ــان قيم ــمًا؛ لأن الإيم وعظي
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ــا  ــوز في الدني ــا كل وعــوده العظيمــة بالرحمــة والنــصر والفــاح والف ارتبطــت به

ــين  ــن المؤمن ــه، م ــا بالل ــاناً مؤمنً ــون إنس ــان أن يك ــة للإنس ــة عالي ــرة، قيم والآخ

ــا  ــم، وملتزمً ــا به ــم، ومقتديً ــياً به ــاء، ومتأس ــا بالأنبي ــه ، مرتبطً ــين بالل الصادق

ــة  ــانية الفطري ــم الإنس ــانيته والقي ــه إنس ــق لنفس ــو يحق ــه ، ه ــمات الل بتعلي

ــرة. ــا والآخ ــوز في الدني ــاح والف ــه الف ــق لنفس ــو يحق ــتوى، وه ــى مس ــى أرق ع

ثــم أيضًــا لنحمــي أنفســنا في مواجهــة الهجمــة التــي تســتهدفنا، نحــن بحاجــة 

ــة  ــا الإيمــاني إلى العناي بشــكل تلقــائي، بشــكل طبيعــي وبديهــي في مســار اهتمامن

ــاك في  ــة، هن ــة هــذه الهجم ــا في مواجه ــاج إليه ــا نحت ــن أيضً ــذه المســألة، ولك به

ــا  ــن ارتباطاتن ــا ع ــلمة؛ لفصلن ــةٍ مس ــتهدفنا كأم ــة تس ــة صريح ــوم هجم ــالم الي ع

، هجمــة مســيئة إلى الإســام، هجمــة  ــة، هجمــة مســيئة إلى الرســول  الإيماني

مســيئة إلى المســلمين، هجمــة تســتهدفنا أول مــا تســتهدفنا في ثقافتنــا وفي 

ــا، بغيــة الســيطرة  ــا، في إيماننــا وفي إســامنا؛ بغيــة الســيطرة الفكريــة علين فكرن

ــا،  ــاعرنا، وتوجهاتن ــا، ومش ــا وعقولن ــى قلوبن ــيطرة ع ــة الس ــا، بغي ــة علين الثقافي

وأفكارنــا؛ وبالتــالي الســيطرة علينــا ســيطرةً كاملــة، هــذه مســألة مهمــة، مــع وجــود 

ــة، وكل الوســائل ذات  ــوات الفضائي ــت والقن ــع التواصــل الاجتماعــي والإنرن مواق

ــراً  ــر الثقــافي والفكــري والنفــي، والأعــداء يشــتغلون مــن خالهــا شــغاً كب التأث

وواســعًا، شــغاً للتشــكيك بالعقائــد، شــغاً لفصــل النــاس عــن الرســول والقــرآن، 

ــل  ــلم- ب ــان المس ــل الإنس ــعيًا لفص ، وس ــول  ــاءة إلى الرس ــا للإس ــغاً مكثفً ش

ــدر  ــة بمص ــة المهم ــذه الصل ــن ه ــم، ع ــماء العظي ــذا الانت ــن ه ــة- ع ــر كاف الب

الهدايــة الإلهيــة، هنــا نحتــاج إلى تعزيــز الارتبــاط والصلــة، وتوثيــق هــذه الصلــة؛ 

ــة. ــة والفكري ــمات الثقافي ــة كل الهج ــي في مواجه ــا يكف ــةً بم ــون وثيق ــى تك حت
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ــلمة،  ــةٍ مس ــا كأم ــه أعداؤن ــد علي ــائل يعتم ــكل الوس ــع ب ــاط واس ــاك نش هن

ــل ممنهــج وشــامل عــى  ــل، وإفســاد(، تضلي ــن: )تضلي ــه ينحــصر في مفردت عنوان

ــاه كل  ــرأي تج ــى ال ــر ع ــى في التأث ــم، وحت ــري والمفاهي ــافي والفك ــتوى الثق المس

مســتجد، وتجــاه مختلــف القضايــا، وهنــاك شــغل كبــر لإفســاد الإنســان المؤمــن، 

إفســاد الإنســان المســلم رجــاً أو امــرأة، إفســاد الشــاب المنتمــي للإســام في 

أخاقــه، في قيمــه، في روحيتــه، في زكاء نفســه، ســعي لتدمــر قيمــه وأخاقــه؛ حتــى 

ــر  ــن التأث ــه، يمك ــيطرة علي ــهل الس ــع، تس ــع، ضائ ــه، مائ ــان تاف ــول إلى إنس يتح

عليــه، يمكــن التضليــل لــه، يمكــن الإغــواء لــه، يمكــن الاســتغال لــه، حتــى يمكــن 

ــات  ــذه المقوم ــد كل ه ــربي، إذا فق ــتعمار الغ ــد الاس ــة بي ــرد دمي ــون مج أن يك

ــه. ــه، في أخاقــه، في قيمــه، في اهتمامات ــه، في ثقافت ــه في وعي ــه، تحصن التــي تحصن

ــة مســلمة، أن نكــون نحــن  ــاك ســعي ألاَّ نكــون أصحــاب مــشروع كأم هن

ــا للغــرب،  ــا للإسرائيــي، مروعً ــا للأمريــي، مروعً ــا للآخريــن: مروعً مشروعً

ــم  ــون أصحــاب مــروع ذاتي بحك ــة مســتعمرة، مســتعبدة، مســتغلة، لا نك أم

انتمائنــا، بحكــم هويتنــا، هــذا الــذي يريــده أعداؤنــا ويســعى لــه أعداؤنــا: 

ــة، الســعي  ــا الإســامية والإيماني ــا، في هويتن ــا، في ثقافتن ــا في انتمائن ــتهداف لن الاس

لفصلنــا عــن مصــادر الهدايــة الإلهيــة، وفي مقدمتهــا الرســول والقــرآن، هــو ســعيٌ 

للســيطرة علينــا، ســعيٌ لاســتغالنا، ســعيٌ لاســتعبادنا، ســعيٌ لاســتحواذ علينــا في 

كل شيء، وهــذا مــا لا يجــوز أن نــرضى بــه، ولا أن نقبــل بــه، ويجــب أن نتحصــن 

كليًــا مــن خــال هــذه الصلــة الوثيقــة بالهدايــة الإلهيــة، بالرحمــة الإلهيــة، بفضــل 

ــم  ــرى ك ــم س ــه، ث ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــوله صل ــه ورس ــه ، بقرآن الل

ســنكون أقويــاء باللــه ، وبهــذه الهويــة التــي نعــزز صلتنــا بهــا في مواجهــة كل 

قــوى الاســتكبار، فــا تســتطيع لا أمريــكا، ولا كل الغــرب، ولا إسرائيــل، ولا أذيالهــم، 
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ــا، ولا أن  ــا، ولا أن يتحكمــوا بن ولا عماؤهــم، أن يســتغلونا، ولا أن يســيطروا علين

يصــادروا حرياتنــا الحقيقيــة، ولا أن يهيمنــوا علينــا ولا عــى بلداننــا، ولا أن ينهبــوا 

ثرواتنــا، حينهــا ســتتحقق لنــا الحريــة في مفهومهــا الصحيــح، الــذي هــو التحــرر من 

كل أشــكال العبوديــة، إلا للــه ؛ لأنــه هــو ربنــا الحقيقــي، المالــك الحقيقــي لنــا، 

المنعــم العظيــم علينــا، الــذي يمتلــك كل هــذا العــالم، فهــو الملــك والمالــك، فنتحــرر 

مــن كل أشــكال العبوديــة لغــره مــن البــر ومــن كل الطواغيــت، هــذه مســألة 

ا، تعنــي لنــا أن نتحصــن مــن كل التأثــرات في الهجمــة الصريحــة التــي  مهمــة جــدًّ

تســتهدفنا كمســلمين، وباتــوا يتحدثــون عن الإســام بشــكلٍ صريــح بطريقة ســلبية.

هل الإسلام في أزمة كما يقول الرئيس الفرنسي؟
ــول:  ــلام، ويق ــه إلى الإس ــيء في ــذي ي ــي ال ــس الفرن ــر للرئي ــح الأخ التصري

إن الإســام في أزمــة في كل مــكان، هــو واحــد مــن أشــكال التعبــر العــدائي 

ــا  ــما قلن ــف ك ــة، كي ــود الصهاين ــون لليه ــف يتعصب ــد كي ــة الإســامية، وتج للأم

ــيئاً لا  ــول ش ــن أن تق ــا ع ــوك كليً ــرب يمنع ــدٍ في الغ ــا وفي أي بل ــابقًا في فرنس س

يــرضى بــه اليهــود الصهاينــة، أو تكشــف حقيقــةً مــن حقائقهــم، ممنــوع، وليــس 

ــن  ــا، لك ــي به ــن أن تحتم ــن، ولا يمك ــذه العناوي ــقط كل ه ــة، وتس ــاك حري هن

أن تــيء إلى الرســول المجــال مفتــوح، أن تــيء إلى الإســام المجــال مفتــوح.

ــو  ــه، ه ــة الل ــو رحم ــي، ه ــن الإله ــو الدي ــلام ه ــة، الإس ــس في أزم ــلام لي الإس

ــداء  ــاء أع ــةً لعم ــلمين نتيج ــع المس ــات في واق ــاك أزم ــه، هن ــه وهدي ــي الل وح

الديــن  الإســام وعــن هــذا  الانحرافــات عــن هــذا  لبعــض  الأمــة، ونتيجــةً 

ــوروث  ــة، الم ــذه الأم ــتهداف له ــةً لاس ــية، ونتيج ــه الأساس ــن تعاليم ــم، وع العظي

الغــربي عــى الأمــة الإســامية،  الاســتعماري، والتأثــرات الســلبية لاســتعمار 

ومــا فعلتــه تلــك الأنظمــة وتلــك الــدول بحــق أمتنــا الإســامية هــو أيضًــا 
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فعــل  مــاذا  ومعاناتهــم،  المســلمين  لأزمــات  الرئيســية  الأســباب  مــن  واحــدٌ 

الاســتعمار الفرنــي في الجزائــر وحدهــا؟ أســوأ صفحــة مقيتــة ســوداء تعــر 

ــر. ــان والإجــرام تلــك الصفحــة الســوداوية لاســتعمار الفرنــي للجزائ عــن الطغي

وللرئيــس الفرنــي أقــول لــه: إن وصمــة العــار الأبديــة التــي تســتمر في واقعكم 

ــذي لحــد الآن  ــر، وال ــاء الاســتعمار للجزائ ــوم القيامــة هــي مــا فعلتمــوه أثن إلى ي

ــم الفظيعــة وتريرهــا. ــك الجرائ ــي: أنكــم تــصرون عــى تل ــه، يعن ــذروا عن لم تعت

ــم والشــعوب، في  ــشري في كل الأم ــع الب ــاة المجتم ــن أهــم أســباب معان إن م

ــا تمارســه  ــا، مــن أهــم الأســباب م ــا، وفي شــمالها وفي جنوبه شرق الأرض وفي غربه

دول الاســتكبار في الغــرب، وعــى رأســها أمريــكا، وذيلهــا إسرائيــل، مــن سياســات 

اســتكبارية وإجراميــة واســتعمارية بحــق الشــعوب والأمــم في هــذه الأرض، 

ــادئ  ــاق والمب ــم والأخ ــتهدفون القي ــم يس ــة؛ لأنه ــري كاف ــع الب ــق المجتم بح

الإلهيــة؛ لــي تتيــر لهــم وتتهيــأ لهــم الســيطرة عــى المجتمــع البــري.

أمــا النســخة التكفريــة في واقعنــا الإســلامي فالــذي يدعمهــا، والــذي يحتضنهــا، 

ــكا، هــي فرنســا، هــي دول الغــرب مــن  والــذي يســاندها هــو أولئــك، هــي أمري

تدعــم التكفريــين بشــكلٍ واضــح، مــن الــذي وقــف مــع التكفريــين في اليمــن وهــم 

ــدول التــي هــي يعجبهــا أن  يعتــدون عــى الشــعب اليمنــي؟ اليــس هــو تلــك ال

ــم  ــي يشــوه الإســام؟ فه ــن الإســام؛ ل ــاً ع ــدم نفســه ممث ــن يق ــوا هــم م يكون

ــاندونهم  ــم، ويس ــون إلى جانبه ــين، ويقف ــون التكفري ــن يدعم ــرب م ــم في الغ ه

ــم  ــن خاله ــوا بالمســلمين م ــة، ويفتك ــن جه ــم المســلمين م ــوا به ــن: ليرب لهدف

مــن جهــة، والمســلمون في مختلــف شــعوب وبلــدان العــالم الإســامي هــم الأكــر 

ــام. ــويه الإس ــرى لتش ــةٍ أخ ــن جه ــري، وم ــرام التكف ــن الإج ــرراً م ــاةً وت معان
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ولذلــك تدخلــت أمريــكا وتدخــل معــا حلفاؤهــا ومــن معهــا ممــن يــدور في 

فلكهــا في الغــرب والــرق لمســاندة التكفريــين في ســوريا، وفي اليمــن... وفي بلــدانٍ 

ــب  ــن ترام ــى م ــا حت ــا به ــة، معرفً ــوفة وواضح ــألة مكش ــت المس ــرى، وأصبح أخ

ــام في  ــون الإس ــم لا يمثل ا، فه ــدًّ ــة ج ــألة واضح ــين، ومس ــؤولين أمريكي ــن مس وم

وحشــيتهم وإجرامهــم وأســاليبهم، التكفريــون اليــوم هــم صناعــة أمريكيــة غربيــة، 

والمخابــرات الغربيــة بمــا فيهــا الفرنســية هــي تســاهم في رعايتهــم والاهتــمام بهــم، 

ودعمهــم بأشــكال مختلفــة مــن أشــكال الدعــم، فليســوا مــن يعــر عــن الإســام.

الإســلام هــو إرث الأنبيــاء بكلهــم، هــو إرث مــوسى وإرث عيــى وإرث 

محمــد، هــو إرث إبراهيــم، هــو إرث نــوح... هــو إرث كل الأنبيــاء -صلــوات اللــه 

عليهــم- هــو عقيدتهــم ومنهجهــم وأخاقهــم وقيمهــم الإلهيــة التــي أوحــى اللــه 

ــا، مســارنا هــو  ــا، مروعن ــا إليهــم، ونحــن في يمــن الإيمــان والحكمــة منهجن به

ــوتنا  ــا وأس ــة، قدوتن ــة الإيماني ــذه الهوي ــي ه ــا ه ــم، هويتن ــن العظي ــذا الدي ه

ــه  ــامه علي ــوات الله وس ــد صل ــه محم ــول الل ــو رس ــا ه ــب قلوبن ــا وحبي وقائدن

ــج  ــا المنه ــو أيضً ــة، وه ــة الحقيقي ــج الحري ــو منه ــي ه ــج الإله ــه، والمنه ــى آل وعل
ــاء، عليــه  الحضــاري الراقــي، وهــو أيضــاً منهــج العــزة والاســتقال والكرامــة والإب

نحيــا، وعليــه نمــوت، وعليــه نبعــث- إن شــاء اللــه- يــوم القيامــة بالفــوز العظيــم.

بــكل محبــة، بــكل شــوق، بــكل لهفــة سنســتقبل ذكــرى المولــد النبــوي 

الشريــف، ســنجعل منهــا مناســبةً متميــزةً- بــإذن اللــه- لا نظــر لهــا في كل 

ــه  ــم لل ــه العظي ــن ولائ ــد ع ــن جدي ــي م ــا، وســيعر شــعبنا اليمن ــبات الدني مناس

ولرســوله، ولأنبيــاء اللــه، ولهــذا الديــن العظيــم، كــما نعــر عــن ذلــك في كل 

صــاةٍ نصليهــا، وفي كل يــومٍ مــن أيــام حياتنــا، وكــما هــو تعبرنــا حتــى في الرمــق 
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ــه(. ــول الل ــداً رس ــهد أن محم ــه، وأش ــه إلا الل ــهد ألاَّ إل ــا )أش ــن حياتن ــر م الأخ

بهــذا نختــم هــذا اللقــاء، نأمل- إن شــاء الله- مــن شــعبنا العزيز التفاعــل الكبر في 

الاســتعداد لهذه المناســبة وفي التحضر لها، والحضور بالشــكل الكبر- إن شــاء الله- 

في كل الفعاليــات التــي ســتقام في يــوم الثــاني عــشر مــن هــذا الشــهر المبــارك الأغر.

ّله  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي  أسأل ال�

جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

ّلهِ تعَاَلىَ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ

ّله... ّله أجركم وبارك فيكم... مع سلامة ال� كتب ال�
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ّله... ّله، حياكم ال� حياكم ال�

هذا الحضور المليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه المناسبة المباركة هو حضوركم 

أنتم يا أحفاد الأنصار، هو حضور يمن الإيمان والحكمة، هو حضور الأوفياء في 

كل زمن مهما كانت التحديات، ومهما كانت الصعوبات، ومهما كانت العوائق.

أرحب بكم جميعاً، وأرحب بالحاضرين من الجاليات العربية والإسلامية التي حضرت 

معنا في هذا الحفل، وهي من عشرين بلداً من بلدان عالمنا الإسلامي والعربي. 

جِيمِْ َّ يطْاَن الر ّلهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

أنَّ  ّله الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ  ا ال� إلَّ ّله ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أن لا إلهَ  ل� الحمدُ 

}شَاهدِاً  للعالمين،  ّله رحمةً  ال� أرسله  النبيين،  ورسَُــولْهُ خاتمُ  عبدهُُ  ـداً  َّ محُمَ سيدنَا 

فبلغ   ،]46-45 منُيِراً{]الأحــزاب:  وسَرِاَجاً  بإِِذْنهِِ  هِ  َّ ال� إِلىَ  ودَاَعيِاً   45 ونَذَيِراً  ومَبُشَرِّاً 

}إِنَّ  اليقين،  أتاه  حتى  محتسباً  صابراً  ّله  ال� سبيل  في  وجاهد  ّله،  ال� رسالات 

وسََلمِّوُا تسَْليِماً{ وا علَيَهِْ  ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا صَل أَيُّ بيِِّ ياَ  َّ علَىَ الن ونَ  ُّ يصَُل ومَلَاَئكَِتهَُ  هَ  َّ ال�

]الأحــزاب: الآيــة56[، اللهّم صَلِّ على محمـد وعلى آلِ محمد، وباركِْ على محمـد وعلى آلِ 
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براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ محمد، كما صَل

الصالححين. عبِاَدكِ  سائرِ  وعن  المنتجبين،  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  عن  برضَِاك  همُ  َّ الل

ها الإِخْوةَُ والأخوات الحاضرون في كل ساحات الاحتفال بهذه الذكرة المباركة أيُّ

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ــا  ــعبنا وأمتن ــاء ش ــكل أبن ــم ول ــاركٌ لك ــم، ومب ــارك فيك ــم، وب ــه أجرك ــب الل وكت

ــرى  ــزة: ذك ــة العزي ــبة المبارك ــدة، والمناس ــرى المجي ــذه الذك ــول ه ــلامية بحل الإس

ــد  ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن، محم ــه للعالم ــة الل ــن، ورحم ــم النبي ــد خات مول

ــن. ــه الطاهري ــى آل ــه وعل ــامه علي ــوات الله وس ــم صل ــن هاش ــب ب المطل

ــا مــن هويتــه الإيمانيــة، ووعيــه  إن شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز، وانطاقً

ــةٍ  ــةٍ وتوعوي ــةٍ تربوي ــة كمحط ــبة المبارك ــذه المناس ــن ه ــتفادة م ــة الاس بأهمي

، وكمناســبةٍ  وتعبويــةٍ إيمانيــة، ومناســبةٍ لرســيخ الــولاء لرســول اللــه 

لاعــراف بعظيــم نعمــة اللــه وفضلــه، قــد أقــام هــذه المناســبة المباركــة عــى نحــوٍ 

متميــز، بــدءًا بالفعاليــات الكثــرة التــي تضمنــت المحــاضرات والأنشــطة التثقيفيــة 

والتوعويــة المتنوعــة؛ إضافــةً إلى الأنشــطة الخريــة، وأيضًــا بالإظهــار لمظاهــر 

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ  َّ الابتهــاج والفــرح، اســتنادًا إلى قــول اللــه تعــالى: }قلُْ بفِضَْلِ ال�

ا يجَمْعَوُنَ{]يونــس: الآيــة 58[، وأي فضــلٍ ورحمــةٍ أعظــم مــن رحمــة  َّ فلَيْفَْرحَُوا هوَُ خيَرٌْ ممِ
اللــه ومــن فضلــه العظيــم الــذي مــنَّ بــه عــى عبــاده مــن خــال رســوله الهــادي، 

وكتابــه الكريــم، هــذه النعمــة التــي يرتــب عليهــا الخــر كلــه في الدنيــا والآخــرة.

ــاحتنا  ــام، وس ــكلٍ ع ــشري بش ــع الب ــة والواق ــرى المبارك ــذه الذك ــت ه ــد أت لق

الإســامية بشــكلٍ خــاص تشــهد الكثــر مــن الأحــداث والتطــورات والمتغــرات، كــما 
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أن الظــروف التــي تعيشــها الأمــة الإســامية مشــحونةٌ بالمشــاكل والأزمــات، والفرقــة 

والشــتات، والاختــاف والتباينــات، وهــو مــا يســتوجب الالتفاتــة الجــادة والصادقة، 

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــه ، وبالاس ــام الل ــؤولية أم ــعار للمس ــق الاستش ــن منطل وم

المناســبة المباركــة لتكــون منطلقــاً نحــو إصــاح الخلل، وتقويــم الاعوجــاج، ومعالجة 

ــن  ــه م ــا تواجه ــاكل، وم ــن مش ــه م ــا في ــة بم ــع الأم ــل لواق ــكالات، فالتجاه الإش

تحديــات، بقــدر مــا هــو تنصــلٌ عــن المســؤولية، هــو أيضًــا حماقــةٌ بــكل مــا تعنيــه 

الكلمــة، ونتائجــه كارثيــةٌ ورهيبــة في الدنيــا والآخــرة، ولا ينســجم مــع مبــادئ وقيــم 

ــه 2،  ــم، وعــى لســان رســول الل ــرآن الكري ــه  في الق ــمات الل الإســام وتعلي

القائــل فيــا روي عنــه: )مــن أصبــح لا يهتــم بأمــر المســلمن، فليس من المســلمن، 

ــا للمســلمن، فلــم يجــب، فليــس مــن المســلمن(. ــادي ي ومــن ســمع مســلاً ين

للتذكــر  المباركــة هــي فرصــةٌ ثمينــة، ومحطــةٌ مهمــة  الذكــرى  إن هــذه 

بالمســؤولية، والتذكــر برحمــة اللــه وفضلــه، حيــث الحلــول النافعــة الناجعــة، 

وأن  إليهــا،  تعــود  أن  الإســلامية  أمتنــا  عــى  ينبغــي  التــي  والحقيقيــة 

تســتفيد منهــا فيــا يصلــح واقعهــا، وواقــع المجتمــع البــشري بشــكلٍ عــام.

منشأ المشاكل الكبرى لأمة الإسلام وعموم البشرية
إن منشــأ كل المشــاكل الكــبرى، ومنشــأ كل المفاســد وكل المظــالم التــي تعــاني 

ــراف  ــو الانح ــه، ه ــشري بكل ــع الب ــا المجتم ــاني منه ــلامية، ويع ــا الإس ــا أمتن منه

ــأسي  ــداء والت ــدم الاقت ــوره، وع ــه ون ــه، وهدي ــالى، وتعاليم ــه تع ــالة الل ــن رس ع

برســله وأنبيائــه -صلــوات اللــه وســلامه عليهــم-، وهــذه الحقيقــة المهمــة يجــب 

ــا نحــو  ــق عــى أساســها في توجهن ــا، وأن ننطل ــداً، وأن نؤمــن به أن نســتوعبها جي

الحلــول للمشــاكل التــي تعــاني منهــا أمتنــا الإســامية وبقيــة المجتمعــات البريــة، 

ــن  ــون م ــون المضل ــعى الظامي ــة س ــق مهم ــا إلى حقائ ــود بن ــألة تع ــذه المس وه
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أتبــاع الشــيطان، والجاهليــون والمبطلــون إلى إزاحتهــا عــن الذهنيــة العامــة، وعــن 

ــذه  ــر ه ــم وأك ــم، وأه ــام حياته ــر في نظ ــا الب ــد عليه ــي يعتم ــات الت المنطلق

الحقائــق، هــو: الإيمــان باللــه  بشــكلٍ صحيــحٍ وواعٍ وفــق المفهــوم الــذي 

ــه  ــاء والرســل، وتحركــوا عــى أساســه، الإيمــان الــذي ثمرتــه الطاعــة لل بلغــه الأنبي

ــه  ــق هدي ــان، وف ــة للإنس ــرة العملي ــاة، والمس ــذه الحي ــؤون ه ــم ش ــالى، ونظ تع

وتعليماتــه القيمــة والمباركــة، الإيمــان الــذي يحــرر الإنســان مــن العبوديــة 

ــه رب  ــة لل ــه بالعبودي للطاغــوت، ومــن كل أشــكال الاســتعباد والاســتغال، ويصل

ةٍ رسَُولاً  العالمــين، والإلــه الحــق المبــين، كــما قــال تعــالى: }ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُِّ أُمَّ

تْ علَيَهِْ  ومَنِْهمُْ منَْ حَقَّ هُ  َّ َمنِْهمُْ منَْ هدَىَ ال� ف اغوُتَ  واَجْتنَبِوُا الطَّ هَ  َّ أَنِ اعْبدُوُا ال�

المْكُذَبِّيِنَ{]النحــل: الآيــة36[. لاَلةَُ فسَِيروُا فيِ الْأَرْضِ فاَنظْرُوُا كَيفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ  الضَّ

ــرازق،  ــق ال ــه الخال ــرار بأن ــصر عــى مجــرد الإق ــه  لا يقت ــان بالل إن الإيم

والمحيــي المميــت، وأنــه الصمــد الــذي نلجــأ إليــه عنــد الشــدائد والكــرب، ليغيثنا 

  ــه ــان بهدايت ــب الإيم ــل يج ــان؛ ب ــب الإيم ــن جوان ــبٌ م ــذا جان ــا، ه وينقذن

ومنهجــه الحــق، باعتبــار ذلــك مــن مصاديــق الإيمــان بأنــه ربنــا وإلهنــا الــذي لــه 

حــق الأمــر والنهــي فينــا، والتريــع والطاعــة علينــا، وهــو ســبحانه المعنــي بأمرنــا، 

كــما أن مســرة حياتنــا والهــدف مــن وجودنــا مرتبــطٌ بتدبــره ، فهــو لم يخلقنــا 

كمُْ إِليَنْاَ لاَ  َّ ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَاً وأََن َّ ــالى: }أَفحَسَِبتْمُْ أَن ــال تع ــا ســدى، ق ــا، ولم يركن عبث

ِيمِ{]المؤمنــون:  ا هوَُ ربَُّ العْرَشِْ الـكْرَ هُ المْلَكُِ الْحقَُّ لاَ إِلهََ إِلَّ َّ ترُجَْعوُنَ 115 فتَعَاَلىَ ال�

115-116[، ولذلــك فالإيمــان باللــه  أســاسٌ لمنظومــةٍ مــن المبــادئ والقيــم والأخــاق 

والتعليــمات التــي أمرنــا اللــه  بهــا؛ لتســتقيم بهــا حياتنــا، ويصلــح بهــا واقعنــا، 

وأي مخالفــةٍ لهــا، ينتــج عنهــا خلــلٌ في واقــع الحيــاة نفســها، وتأثــرٌ ســلبيٌ عــى 
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ــازي  ــه  يج ــما أن الل ــه، وك ــه وواقع ــه، وفي محيط ــه وفي حيات ــان في نفس الإنس

ــزام  ــح، والالت ــل الصال ــتقامة والعم ــان والاس ــاس، فالإيم ــذا الأس ــاً له ــان وفق الإنس

ــا والآخــرة، والانحــراف  ــه تعــالى في الدني ــةٌ برحمــة الل ــه تعــالى صل بتوجيهــات الل

والإســاءة والعصيــان ســببٌ لخســارة الإنســان، وللعقوبــة والعــذاب، والعاقبــة 

ــما  ــرة، ك ــدي في الآخ ــم الأب ــة والنعي ــي الجن ــان ه ــرة الإيم ــزاء الأوفى في مس والج

أن عاقبــة الذيــن أســاءوا الســوأى والعقوبــة الكــرى وهــي جهنــم والعيــاذ باللــه، 

ماَواَتِ واَلْأَرْضَ باِلْحقَِّ ولَتِجُْزىَ كلُُّ نفَْسٍ بمِاَ  السَّ هُ  َّ قــال تعــالى: }وخَلَقََ ال�

ًا فلَنِفَْسِهِ  ــالى: }منَْ عمَلَِ صَالِح ــال تع ــة 22[، وق كَسبَتَْ وهَمُْ لاَ يظُْلمَوُنَ{]الجاثيــة: الآي

ــه  ــم حجت ــد أت ــه  ق َّامٍ للِعْبَيِدِ{]فصلــت : 46[، والل كَ بظِلَ ُّ َب ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَْهاَ ومَاَ ر

َّا  ينَ لئِلَ ينَ ومَنُذْرِِ ــالى: }رسُُلاً مبُشَرِِّ ــال تع ــما ق ــه، ك ــله وأنبيائ ــاده برس ــى عب ع

يزاً حكَِيماً{]النســاء: الآيــة 165[. هُ عزَِ َّ سُلِ وكَاَنَ ال� ُّ ةٌ بعَدَْ الر َّ هِ حُج َّ اسِ علَىَ ال� َّ يكَوُنَ للِن

ــن  ــي م ــاس ه ــة للن ــن هداي ــه م ــا تضمنت ــكل م ــالى ب ــه تع ــالة الل إن رس

منطلــق رحمتــه  بعبــاده، ومــن حكمتــه، وبعلمــه، وهــي منهــجٌ للحيــاة، 

ــه  ــم نعم ــغ عليه ــاة، وأصب ــات الحي ــم متطلب ــأ له ــم، وهي ــه  خلقه ــما أن فك

ــم  ــخر له ــذه الأرض، وس ــم في ه ــة لوجوده ــروف المائم ــم الظ ــأ له ــة، وهي المادي

مــا في الســماوات ومــا في الأرض جميعــاً منــه، فهــو -أيضًــا- قــد قــدم لهــم 

المنهــج القويــم الحكيــم، الــذي بــه تســتقيم حياتهــم، وهداهــم إلى الــصراط 

المســتقيم الــذي يصــل بهــم إلى أرقــى وأســمى الغايــات في الدنيــا والآخــرة، وهــي 

ــلٍ  ــاج بدي ــر إنت ــتطيع الب ــن يس ــاح، ول ــاح والف ــا الص ــد، وبه ــة والرش الحقيق

ــو كان بحســن  ــى ل ــل، حت ــه كبدي ــا يقدمون ــا، وم ــل له ــا ولا مماث ــوم منه ــا أق عنه

ــارق  ــم، والف ــم وخرته ــم، وبحــدود معرفته ــاصٌر بقصورهــم، وبجهله ــة، هــو ق ني

خطاب السيد بمناسبة المولد النبوي
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. ــه ــه وعلم ــه وحكمت ــن رحمت ــه م ــه الل ــا يقدم ــين م ــه وب ــداً بين ــلٌ ج هائ

ــالم  ــوت الظ ــدره الطاغ ــل مص ــن البدائ ــدم م ــا يق ــب م ــإن أغل ــك ف ــع ذل وم

ــاس  ــى أس ــة ع ــيئة، القائم ــه الس ــه أهداف ــق ل ــا يحق ــى م ــيٌ ع ــتكبر، ومبن المس

ــرآن  ــح الق ــة، ويوض ــات البري ــالم للمجتمع ــتعباد الظ ــيء، والاس ــتغال ال الاس

هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ  َّ ــه تعــالى: }ال� ــال الل ــن، ق ــين الأمري ــم الفــارق ب الكري

ورِ  ُّ الن يُخرْجُِونهَمُْ منَِ  اغوُتُ  الطَّ أَوْليِاَؤهُمُُ  واَلذَّيِنَ كَفرَوُا  ورِ  ُّ الن إِلىَ  لمُاَتِ  الظُّ منَِ 

ارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ{]البقــرة: الآيــة 257[، كــما أن الرســل  َّ لمُاَتِ أُولئَكَِ أَصْحاَبُ الن إِلىَ الظُّ

ــن  ــاده، والذي ــه في عب ــوة الل ــرواد العظــماء، وهــم صف ــماذج، ال ــاء هــم الن والأنبي

وصلــوا أســمى وأعــى مراتــب الكــمال الإنســاني رشــدًا، وبصــرةً، ورحمــةً، وحكمــةً، 

وأخاقـًـا، وصاحًــا، وزكاءً، ونبــاً، فهــم الأجــدر بقيــادة المجتمــع البــري، 

ــم. ــاس ويتبعونه ــم الن ــدي به ــن يقت ــوة الذي ــدوة والأس ــم الق ــوا ه وأن يكون

ولذلــك فــلا مــبرر أبــدًا للكافريــن برســالة اللــه تعــالى ورســله، ولا للمعرضين، ولا 

للمنحرفــين، بــل إن النتيجــة لذلــك كلــه هــي الخســارة الكبــرة في الدنيــا والآخــرة، 

م اللــه لنــا في القــرآن الكريــم الشــواهد عــى ذلــك في قصــص بعــض الأنبياء  وقــد قــدَّ

* وأقوامهــم، كقــوم نبــي اللــه نــوح 8، وعــادٍ قــوم نبــي اللــه هــود 8، 

وثمــود قــوم نبــي اللــه صالــح 8، وقــوم لــوطٍ وقــوم شــعيب 3، وغرهــم 

ممــن كذبــوا برســالة اللــه وكفــروا برســله، وكيــف كانــت خســارتهم وهاكهــم، كــما 

قــدم الشــواهد عــى حالــة الانحــراف والتحريف والإيمــان ببعضٍ والكفــر ببعض، مع 

الانتــماء- في نفــس الوقــت- إلى الرســالة الإلهيــة، فيــما عرضــه لنــا في القــرآن الكريــم 

عــن اليهــود والنصــارى في تاريخهــم الطويــل الممتــد، وفي حاضرهــم ومســتقبلهم.
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فأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى، وفي الفــرة الزمنيــة الطويلــة، الممتــدة 

مــا بــين بعثــة نبــي اللــه عيــى 8، إلى بعثــة خاتــم الأنبيــاء رســول اللــه محمــد 

ــزام والعمــل عــن  2، تعاظــم مــع الزمــن الانحــراف فيهــم عــى مســتوى الالت
رســالة اللــه تعــالى، في مبادئهــا، وقيمهــا، وأخاقهــا، وتعاليمهــا، ثــم مــع ذلــك تعاظم 

تحريفهــم عــى المســتوى الفكــري والثقــافي، وفيــما يقدمونــه باســم الكتــب الإلهيــة 

وباســم الأنبيــاء، ويحســبونه عــى اللــه تعــالى؛ لشرعنــة الانحــراف العمــي، وللرويج 

للباطــل، فتورطــوا في جرائــم رهيبــة، وفي مقدمتهــا افــراء الكــذب عــى اللــه تعــالى، 

ــن  ــالى ع ــه تع ــمات الل ــف لكل ــمان للحــق، والتحري ــس الحــق بالباطــل، والكت ولب

يقَوُلوُنَ علَىَ  مواضعهــا، قــال اللــه تعــالى في القــرآن الكريــم مبينــاً لحالهــم ذلــك: }وَ

هِ الـكْذَبَِ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ{]آل عمــران: مــن الآيــة75[، وقــال تعالى: }انظْرُْ كَيفَْ يفَْترَوُنَ  َّ ال�

يقاً  هِ الـكْذَبَِ وكََفىَ بهِِ إِثمْاً مبُيِناً{]النساء: الآية50[، وقال تعالى: }وإَِنَّ منِْهمُْ لفَرَِ َّ علَىَ ال�

يقَوُلوُنَ هوَُ منِْ  َابِ وَ َابِ ومَاَ هوَُ منَِ الكْتِ َابِ لتِحَْسبَوُهُ منَِ الكْتِ يلَوْوُنَ أَلسِْنتَهَمُْ باِلكْتِ

هِ الـكْذَبَِ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ{]آل عمران: الآية78[. َّ يقَوُلوُنَ علَىَ ال� هِ وَ َّ هِ ومَاَ هوَُ منِْ عنِدِْ ال� َّ عنِدِْ ال�

ولذلــك فقــد اندمجــوا مــع الطاغــوت، وأصبحــوا جــزءًا مــن الواقــع الجاهــي 

الــذي طغــت فيــه الأهــواء والمفاســد والرذائــل والمظــالم؛ أمــا مــا بقــي مــن الشــعائر 

الدينيــة ونحوهــا فقــد كانــت مجــرد طقــوسٍ مجــردةٍ مــن أثرهــا في الواقــع، بعــد 

ــي  ــة الت ــو الجاهلي ــل ه ــكان البدي ــاة، ف ــجٍ للحي ــة كمنه ــالة الإلهي ــع الرس تضيي

ــورة  ــاً، والخط ــاوياً وكارثي ــري مأس ــع الب ــح الواق ــا، وأصب ــا وظامه ــت بظلمه طغ

تــزداد يومــاً بعــد يــوم، وتهــدد مســتقبل الإنســانية التــي اقربــت مســرة حياتهــا 

فأتــت رحمــة  القيامــة،  الســاعة وأزوف  لاقــتراب  النهايــة؛  مــن  الأرض  عــى 
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. اللــه  لإنقــاذ وخــاص البــر بخاتــم أنبيائــه رســول اللــه محمــد 

تحقق الوعد الإلهي وبشارة الأنبياء 
ولــد رســول اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، يتصــل 

نســبه بنبــي اللــه إســماعيل بــن نبــي اللــه إبراهيــم 3، ولــد في عــام الفيــل، 

وهــو العــام الــذي أهلــك اللــه فيــه أصحــاب الفيــل، وهــم الجيــش الــذي اتجــه إلى 

مكــة بقيــادة أبرهــة، بهــدف احتالهــا، والســيطرة عليهــا، والحيلولــة دون تحقــق 

ــاء، بعــد ظهــور المــؤشرات والعامــات  ــم الأنبي ــة خات الوعــد الإلهــي بظهــور وبعث

ــه الحــرام  ــت الل ــر بي ــع هــدفٍ آخــر هــو: تدم ــك، م ــرب ذل ــى ق ــدل ع ــي ت الت

ــة، فجعــل  ــة، وقداســةٍ ورمزي ــةٍ ديني ــا مــن أهمي ــا له ــكل م ــة(، ب ــة المرف )الكعب

هُ غاَلبٌِ علَىَ  َّ اللــه كيدهــم في تضليــل، وأرســل عليهــم طــراً أبابيــل وأهلكهــم، }واَل�

اسِ لاَ يعَلْمَوُنَ{]يوســف: مــن الآيــة21[، وقــد كان ذلــك مــن أكــر  َّ أَمْرهِِ ولَـكَِنَّ أَكْثرََ الن

وأعظــم البشــائر والارهاصــات الممهــدة والمهيــأة، فقــد ولــد رســول اللــه 2 في 

ذلــك العــام، في شــهر ربيــعٍ الأول، وتحققــت بشــارة الأنبيــاء بــه، ومنهــا دعــوة نبــي 

اللــه وخليلــه إبراهيــم وابنــه إســماعيل 3 أثنــاء بنــاء البيــت الحــرام، التــي 

ناَ واَبعْثَْ فيِهمِْ رسَُولاً منِْهمُْ  َّ َب ذكرهــا اللــه  في القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: }ر

يزُ الْحكَِيمُ{]البقرة:  كَ أَنتَْ العْزَِ َّ َابَ واَلْحكِْمةََ وَيزُكَِّيهمِْ إِن يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتكَِ وَ

الآيــة129[، وبشــارة نبــي اللــه مــوسى، ونبــي اللــه عيــى... وغرهم مــن الأنبيــاء الذين 

بــروا بــه، وأعلنــوا عــن عظيــم منزلتــه ورفيــع درجتــه عنــد اللــه تعــالى، ومــن تلــك 

ــي  ــوراة، والت ــه المباركــة، وهــو الت ــابٍ مــن كتــب الل البشــارات التــي وردت في كت

تضمنــت المواصفــات الرئيســية البــارزة للنبــي، ولاتباعــه الحقيقيــين الصادقــين، قــال 

ترَاَهمُْ  بيَنْهَمُْ  رحُمَاَءُ  ارِ  الـكْفَُّ علَىَ  اءُ  أَشِدَّ معَهَُ  واَلذَّيِنَ  هِ  َّ ال� رسَُولُ  دٌ  َّ }محُمَ تعــالى: 
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جُودِ  هِ ورَضِْواَناً سِيماَهمُْ فيِ وجُُوههِمِْ منِْ أَثرَِ السُّ َّ داً يبَتْغَوُنَ فضَْلاً منَِ ال� َّ عاً سُج ركَُّ

ــارك  ــرآني المب ــص الق ــة29[، وبالتأمــل في هــذا الن ورْاَةِ{]الفتــح: مــن الآي َّ ذلَكَِ مثَلَهُمُْ فيِ الت

ــدد  ــوراة، تتح ــوسى 8 في الت ــه م ــي الل ــا نب ــغ به ــي بلَّ ــارة الت ــذه البش ــن ه ع

دٌ  َّ معــالم بــارزة تبــين المنهــج الحقيقــي لمســرة الرســالة الإلهيــة، قــال تعــالى: }محُمَ

هِ{، أتى قبــل ذلــك قولــه تعــالى في الآيــة التــي قبــل هــذا النــص المبــارك:  َّ رسَُولُ ال�

هِ  َّ }هوَُ الذَّيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ الْحقَِّ ليِظُْهرِهَُ علَىَ الديِّنِ كلُهِِّ وكََفىَ باِل�
ــود  ــي الموع ــروع الإله ــه، وأتى بالم ــول الل ــو رس ــدٌ ه ــة 28[، فمحم شهَيِداً{]الفتح: الآي

مــن اللــه بالظهــور، والمدعــوم مــن قِبــل اللــه ، فهــو امتــدادٌ لرحمــة اللــه تعــالى 

وحكمتــه وعزتــه، وهــو متصــلٌ بــه، ولذلــك لا يســاويه أيُّ مــروعٍ آخــر، ولا يمتلــك 

ــور،  ــدى والن ــو اله ــروع، فه ــذا الم ــك ه ــا يمتل ــاح م ــوة والنج ــص الق ــن خصائ م

ــل. ــه باط ــا يعارض ــق، وم ــو الح ــالات، وه ــماتٌ وجه ــالٌ وظل ــه ض ــا يعارض وم

نقيًــا وخالصًــا،  اللــه ونــوره وهديــه  برســالة  هِ{، وأتى  َّ ال� رسَُولُ  دٌ  َّ }محُمَ
يلٌ  ِيهِ البْاَطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ تنَزِْ ســليمًا لا تشــوبه شــائبة، }لاَ يأَْت

ـغ هــذه الرســالة بأمانــةٍ تامــة، وبرعايــةٍ  منِْ حكَِيمٍ حمَيِدٍ{]فصلــت: الآيــة 42[، وبلّـَ
عجيبــةٍ مــن اللــه ، ومــن دون نقــصٍ ولا زيــادة، قــال تعــالى: }ومَاَ ينَطْقُِ 

الرســالة  وحفظــت هــذه  يوُحىَ{]النجــم: 4-3[،  ا وحَْيٌ  إِلَّ هوَُ  إِنْ   3 الهْوَىَ  عنَِ 
في الوثيقــة الخالــدة المحفوظــة وهــي: القــرآن الكريــم، الــذي حفظــه اللــه 

ــاعٍ ولا  ــارك دون ضي ــه المب ــالماً في نص ــان، وس ــاً دون نقص ــة كام ــال المتعاقب للأجي

َافظِوُنَ{]الحجــر: الآيــة 9[. ا لهَُ لحَ َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ تحريــف، وكــما قــال تعــالى: }إِن

هِ{، وتحرك برسالة الله تعالى مبلغًا، وهادياً، ومجاهدًا، وصابراً،  َّ دٌ رسَُولُ ال� َّ }محُمَ
َابٌ أَنزْلَنْاَهُ إِليَكَْ  لإخــراج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، كــما قــال تعــالى: }الر كتِ
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َميِدِ{]إبراهيم: الآية1[.  يزِ الْح َبّهِمِْ إِلىَ صرِاَطِ العْزَِ ورِ بإِِذْنِ ر ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن اسَ منَِ الظُّ َّ لتِخُْرجَِ الن

ومتمســكٌ -  الإلهيــة،  الرســالة  بعظمــة  عظيــمٌ  هِ{،  َّ ال� رسَُولُ  دٌ  َّ }محُمَ
بهِِ{ قَ  وصََدَّ دْقِ  باِلصِّ }جاَءَ  بهــا،  وملتــزمٌ  أساســها،  عــى  ومنطلــقٌ  بهــا، 

وكَلَمِاَتهِِ{]الأعــراف: مــن الآيــة 158[، عــى خُلـُـقٍ عظيــم،  هِ  َّ باِل� ]الزمــر: مــن الآيــة 33[، }يؤُمْنُِ 

منُيِراً{. وسَرِاَجاً  بإِِذْنهِِ  هِ  َّ ال� إِلىَ  ودَاَعيِاً   45 ونَذَيِراً  ومَبُشَرِّاً  }شَاهدِاً 

من مواصفات الرسول الكريم وأتباعه الصادقين 

ــةً  ــوة، حج ــدوة والأس ــادة والق ــة والقي ــع الهداي هِ{، في موق َّ دٌ رسَُولُ ال� َّ }محُمَ
للــه عــى عبــاده.

ــق في  ــن تتحق ــن، الذي ــن الصادق ــاع الحقيقي ــي الأتب }واَلذَّيِنَ معَهَُ{، وتعن
واقعهــم هــذه المواصفــات، ويتميــزون بهــا عــن غرهــم مــن المنتمــين والمدعــين 

ــه  ــهُ( في موقف ــه، )مَعَ ــهُ( في منهج ــا، )مَعَ ــا واتباعً ــهُ( إيمانً ــين، )مَعَ ــر الصادق غ

ــار  ارِ{، الكف اءُ علَىَ الـكْفَُّ ــات: }أَشِدَّ ــذه المواصف ــم ه ــهد له ــرته، وتش وفي مس

هــم المحاربــون للرســالة الإلهيــة، الصــادون عنهــا، والمعارضــون لهــا، وهــم جبهــة 

الــر، ومنبــع الفســاد، وحركــة الضــال، هــم الطاغــوت المســتكر الــذي يحــارب 

مبــادئ الرســالة الإلهيــة، وقيمهــا، وأخاقهــا، ومنهجهــا الحــق، وعدلهــا الــذي يحتــاج 

إليــه النــاس، وهــم أوليــاء الشــيطان الذيــن عــن طريقهــم يســعى لتصفيــة حســابه 

مــع بنــي آدم، إنهــم عــى النقيــض مــن المبــادئ الإلهيــة، ففــي مقابــل أنَّ الرســالة 

ــا هــي تكرِّمــه، فهــم  ــة تحــرر الإنســان، فهــم يســعون إلى اســتعباده، وفي الإلهي

يهينونــه، وينحطــون بــه عــن المرتبــة الإنســانية، وفيــا هــي تزكيــه وتصلحــه، هــم 

م لــه العــدل في  يعملــون عــى إفســاده بــكل الوســائل ويدنســونه، وفيــا هــي تقــدِّ

مبادئهــا وقيمهــا وتعليماتهــا ومنهجهــا، فهــم يظلمونــه ويقهرونــه، إنهــم يتحركــون 
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في كل زمــن، بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، وبــكل إمكاناتهــم، وبــكل الوســائل ومختلــف 

الأســاليب لمنــع النــاس مــن الإتِّبــاع للأنبيــاء، وصدهــم عــن التمســك برســالة اللــه 

تعــالى في تعاليمهــا ومبادئهــا القيِّمــة، وبالــذات فيــما يخالــف أهواءهــم ورغباتهــم 

ومطامعهــم، ويحاولــون بــكل جهدهــم تشــويه الرســالة الإلهيــة وتحريفهــا.

مونهــا ويســعون لفرضهــا عــى النــاس، هــي بدائــل ظاميــة،  والبدائــل التــي يقدِّ

ومضلــة، وظالمــة، وفاســدة، وهــم عــى الــدوام في موقــع العــدوان والتســلط 

والظلــم؛ ولذلــك فــا يتهيَّــأ التمســك بالرســالة الإلهيــة، والالتــزام بتعاليمهــا، 

ــم، والتصــدي لعدوانهــم وشرهــم،  ــا، إلاَّ بالصمــود في وجهه ــات عــى منهجه والثب

لهــم.  التبعيــة  مــن  والامتنــاع  مــن هيمنتهــم،  والتحــرر  إماءاتهــم،  ورفــض 

ــيطرة،  ــاعي للس ــتكبر، الس ــد، المس ــارب، المعان ــدي، المح ــع المعت ــم في موق وه

سياســاتهم  تجــاه  والخيــارات  بالجــروت،  أهوائــه  لفــرض  والمحــاول 

ــة  ــوع والذل ــات والشــدة، أو الخن ــين القــوة والعــزة والثب ومؤامراتهــم تنحــصر ب

والاســتكانة والراجــع، ولــن تكــون الذلــة والدنيــة والخنــوع خيــارًا إيمانيًــا، 

ارِ{]الفتــح: مــن  علَىَ الـكْفَُّ اءُ  فاللــه تعــالى يقــول في هــذا النــص المبــارك: }أَشِدَّ

مــن  ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون:  ولَرِسَُولهِِ  ةُ  َّ العْزِ هِ  َّ }ولَِ� أخــرى:  آيــةٍ  في  ويقــول   ،]29 الآيــة 

مــن  ينَ{]المائــدة:  الكْاَفرِِ علَىَ  ةٍ  أَعزَِّ المْؤُمْنِيِنَ  علَىَ  }أَذلِةٍَّ  تعــالى:  ويقــول   ،]8 الآيــة 

الآيــة 54[، إنَّ الشــدة هــذه تتجــى موقفًــا قويـًـا صريحًــا معلنًــا لا ضبابيــة فيــه، 

ــةً وصمــودًا مهــما  ــةً، وتتجــى جهــادًا وتضحي ــاءً وصاب ــا وتمســكًا وإب وتتجــى ثباتً

امتلــك الطاغــوت مــن وســائل الجــروت، وتتجــى تماســكًا واســتمرارًا وعزمًــا.

ــم رحــماء؛ لأن شــدتهم  ــة 29[، فه ــالى: }رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ{]الفتــح: مــن الآي ــول تع ــم يق ث

ليســت عدوانيــةً، ولا توحشًــا، ولا نزعــةً اجراميــة؛ إنمــا هــي حيــث يجــب أن تكــون، 
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ــوة  ــن ق ــةٌ م ــي نابع ــم، وه ــاق والقي ــط الأخ ــق، وضواب ــة والح ــى الحكم وبمقت

ــم  ــن مقته ــاق، وم ــكارم الأخ ــة وم ــادئ الإلهي ــر، وللمب ــم للخ ــم، ومحبته إيمانه

ــم والــر والفســاد والإجــرام. للظل

إحســانهم  في  الرحمــة  هــذه  وتتجــى  رحــاء،  فهــم  بينهــم  فيــا  ــا  أمَّ

وفي  كامهــم  في  عاقاتهــم،  وفي  اهتماماتهــم،  وفي  تعاملهــم،  وفي  ومعروفهــم، 

أفعالهــم، وهــذه الرحمــة فيــما بينهــم هــي عامــلٌ مــن عوامــل وحدتهــم، 

ــات  م هــذه المواصف ــدِّ ــم يق ــرآن الكري ــم، وتماســكهم، ونجــد الق ــم، وقوته وإخائه

الآيــة54[.  مــن  المْؤُمْنِيِنَ{]المائــدة:  علَىَ  }أَذلِةٍَّ  تعــالى:  قولــه  مثــل  أخــرى،  آيــاتٍ  في 

داً{، فهــم خاضعــون للــه تعــالى، يعبدونه ويعبِّدون أنفســهم  َّ عاً سُج }ترَاَهمُْ ركَُّ
نيــة، ولا الأهــداف  لــه، ويخلصــون في أعمالهــم، فليســت تحــت ســقف الأطــماع الدَّ

الشــخصية، ولا الاســتغال الرخيــص، بــل كــما قــال تعــالى: }يبَتْغَوُنَ فضَْلاً منَِ 

هــوا بآمالهــم وبــكل رغباتهــم فيــما  هِ ورَضِْواَناً{]الفتــح: مــن الآيــة 29[، فهــم قــد توجَّ َّ ال�
ــم، وفي  ــه العظي ــه تعــالى في فضل ــه، إلى الل ــه، والوصــول إلي يســعون للحصــول علي

ــه الأكــر، ومــا ينــدرج تحــت هــذا العنــوان مــن التفاصيــل الكثــرة، وهــم  رضوان

الشــامخون، العاليــة رؤوســهم، الأعظــم صابــةً مــن الفــولاذ والحديــد في مواجهــة 

الأعــداء، والخاشــعون، الخاضعــون، الســاجدون للــه تعــالى رب العزة، وقد ارتســمت 

ــمت  ــما ارتس ــم، ك ــم ومواقفه ــرة حياته ــةً في مس ــةً واضح ــات جلي ــذه المواصف ه

معــالم الســجود للــه تعــالى، والخضــوع لــه في وجوههــم، هكــذا كانت مســرة رســول 

ــذا  ــا، وهك ــصرت في بدايته ــذا انت ــين، وهك ــين الصادق ــه الحقيقي ــه 2 وأتباع الل

تبقــى في امتدادهــا الصحيــح والصــادق والأصيــل، وهــي قبــل ذلــك مســرة الرســالة 

ــما  ــم وهــو الإســام، ك ــا واســمها العظي ــاء، في عنوانه ــكل الرســل والأنبي ــة ل الإلهي

ــن  ــال ع ــما ق ــة 19[، وك ــن الآي ــران: م هِ الْإِسْلاَمُ{]آل عم َّ ــالى: }إِنَّ الديِّنَ عنِدَْ ال� ــال تع ق
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ا ولَـكَِنْ كاَنَ حَنيِفاً  ًّ ِي ا ولَاَ نصَرْاَن ًّ برْاَهيِمُ يهَوُديِ نبيــه وخليلــه إبراهيــم: }ماَ كاَنَ إِ

اسِ  َّ ــالى: }إِنَّ أَوْلىَ الن ــال تع ــة 67[، وق مسُْلمِاً ومَاَ كاَنَ منَِ المْشُرْكِِينَ{]آل عمــران: الآي

هُ ولَيُِّ المْؤُمْنِيِنَ{]آل عمران: الآية 68[.  َّ بيُِّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا واَل� َّ بعَوُهُ وهَذَاَ الن َّ ذيِنَ ات َّ برْاَهيِمَ للَ بإِِ

طاغوت العصر امتداد للانحراف عن منهج الأنبياء
ــا طاغــوت العــصر المتمثــل بأمريــكا وإسرائيــل، ومــن يــدور في فلكهــم  أمَّ

ويواليهــم، فإنــه امتــدادٌ لاعوجــاج عــن الــصراط المســتقيم، ولانحــراف عــن 

الأنبيــاء ومنهجهــم، وللتحريــف للمبــادئ والقيــم والتعليــمات الإلهيــة، إنهــا ولايــة 

ــا، والســيطرة عليهــا،  الطاغــوت المســتكر، الــذي يســعى لاســتعباد لشــعوب أمتن

ــون  ــه التاريخــي هــم المنحرف ــذي عمق ــف، ال ــه الاعوجــاج والانحــراف والتحري إن

ــم  ــت ظلماته ــل، وتراكم ــي إسرائي ــن بن ــوسى 8 م ــه م ــي الل ــج نب ــن نه ع

ــى 8،  ــه عي ــي الل ــج نب ــن نه ــد ع ــما بع ــر في ــرف بالكث ــم لتنح وانحرافاته

ــؤلاء  ــوم ه ــع الي ــد 2، ويجتم ــه محم ــول الل ــج رس ــن نه ــد ع ــما بع ــم في ث

بكلهــم تحــت الرايــة الأمريكيــة، يســعون في الأرض فســادًا، ومــا ]ماكــرون[ 

الرئيــي الفرنــي إلاَّ دميــةٌ مــن دمــى الصهاينــة اليهــود، يدفعــون بــه إلى الإســاءة 

المعلنــة إلى رســول اللــه 2، وإلى الإســام، ونظــام الغــرب الــذي يســتبيح 

ــة،  ــود الصهاين ــق اليه ــف حقائ ــع كش ــه، ويمن ــالى، وإلى أنبيائ ــه تع ــاءة إلى الل الإس

ــه إلاَّ شــاهدٌ واضــحٌ عــى  ــك كل ــا ذل ــك، م ــم، ويعاقــب عــى ذل وفضــح مؤامراته

ســيطرة اللــوبي الصهيــوني الكافــر المنحــرف المحــرف عــى الأنظمــة الغربيــة، 

والإعــام في الغــرب، وتأثــره عــى الــرأي العــام في تلــك المجتمعــات إلى حــدٍ كبــر. 

بالتطبيــع، وهــو  الموالــن لأمريــكا وإسرائيــل عــاَّ يســمونه  وإنَّ إعــلان 

اســتهدافهم  الأعــداء في  مــع  الواضــح  المعلنــة، والاشــراك  والعمالــة  الخيانــة 
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ــك  ــوفٌ عــن تل ــالات، هــو انحــرافٌ مكش ــامية في كل المج ــامل للأمــة الإس الش

المواصفــات القرآنيــة، حيــث بــرزوا أشــداء وبــكل وقاحــةٍ عــى المســلمين في 

ــة،  ــةٍ مــن الذل إعامهــم ومواقفهــم، وفي سياســاتهم، وفي أعمالهــم، وظهــروا في حال

والهــوان، والخنــوع، والتبعيــة لأئمــة الكفــر أمريــكا وإسرائيــل، يتجــى هــذا بــكل 

وضــوح في موقــف النظــام الســعودي، الــذي فتــح أجــواء بــاد الحرمــين الريفــين 

لليهــود الصهاينــة، ويغلــق أجــواء يمــن الإيمــان، ويحــاصر شــعب اليمــن، ويعتــدي 

عليــه مســتبيحاً للدمــاء، ومهلــكاً للحــرث والنســل بــإشرافٍ أمريــيٍ مبــاشر، 

ــيء، إلاَّ  ــراره لا ل ــم أح ــجن ويظل ــطيني، ويس ــعب الفلس ــى الش ــر ع ــما يتآم ك

ــين  ــين والإسرائيلي ــع الأمريكي ــرك م ــي، ويش ــدو الإسرائي ــد الع ــق ض ــم الح لموقفه

ــاراتي،  ــام الإم ــه: النظ ــا، ومع ــف بلدانه ــة في مختل ــذه الأم ــى ه ــم ع في مؤامراته

واضــح.  وانحــرافٍ  مكشــوفة،  خيانــةٍ  في  الســودان،  وعســكر  خليفــة،  وآل 

قضايا مهمة نؤكد عليها
وفي هذا اليوم المبارك، وبهذه المناسبة العزيزة نؤكِّد عى ما يي:

ــادئ  ــيخ المب ــا لترس ــون منطلقً ــة لتك ــبة المبارك ــذه المناس ــن ه ــتفادة م أولًا: الاس

الإلهيــة، والهويــة الإيمانيــة، ومــا يعنيــه الانتــماء للإســام في التزاماتنــا العمليــة 

ــة،  ــداء الرســالة الإلهي ــن أع ــا م ــة، وفي موقفن ــا الحضاري والســلوكية، ونهضتن

وفي ترســيخ الــولاء لرســول اللــه 2، وترســيخ مفهــوم الإتِّبــاع لــه، والاقتــداء 

هِ أُسْوةٌَ  َّ والتــأسي بــه، كــما قــال اللــه : }لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ فيِ رسَُولِ ال�

هَ كَثيِراً{]الأحــزاب: الآيــة21[،  َّ هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ وذَكَرََ ال� َّ ِمنَْ كاَنَ يرَجُْو ال� ل حَسنَةٌَ 
ــي  ــي والتثقيف ــتوى التعليم ــى المس ــات ع ــن الأولوي ــك ضم ــون ذل وأن يك

والتوعــوي في التصــدي للهجمــة الشــيطانية الخطــرة التــي تســمى بالحــرب 

الناعمــة، وتســتهدف أبنــاء أمتنــا الإســامية وشــبابها عــى المســتوى الفكــري 
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والثقــافي والأخاقــي، بهــدف الســيطرة عليهــم، وعــى بلدانهــم ومقدراتهــم.

ثانيًــا: نؤكِّــد ثباتنــا عــى موقفنــا المبــدئي الدينــي في منــاصرة الشــعب الفلســطيني في 

قضيتــه العادلــة، وحقــه في الحريــة والاســتقال، واســتعادة المقدســات، وعــى 

ــائر الأراضي  ــطين، وس ــطين كل فلس ــر فلس ــف، وتحري ــى الري ــها الأق رأس

العربيــة المحتلــة، وطــرد العــدو الإسرائيــي الغاصــب الــذي يشــكِّل تهديــداً 

ــدولي. ــي وال ــتوى الإقليم ــى المس ــلم ع ــتقرار والس ــامية، ولاس ــة الإس للأم

ــة  ــي، والسياســات الأمريكي ــان الأمري ــا ضــد الطغي ــا عــى موقفن ــد ثباتن ــا نؤكِّ ك

ــا مــع  ــد وقوفن ــا، والمتآمــرة عــى شــعوبنا، ونؤكِّ ــة لأمتن الاســتعمارية المعادي

أحــرار الأمــة في محــور المقاومــة للتصــدي لهــذا الخطــر الأمريــي والإسرائيــي، 

بــين  التفرقــة  ورفــض كل مســاعي  الإســامية،  الأخــوة  بمبــدأ  وتمســكنا 

المســلمين، وإثــارة الكراهيــة والبغضــاء بينهــم تحــت العناويــن الطائفيــة، 

والعرقيــة، والمناطقيــة، ورفــض كل أشــكال التطبيــع والــولاء لإسرائيــل.

الســعودي  الأمريــي  للعــدوان  التصــدي  في  واســتمرارنا  ثباتنــا  نؤكِّــد  ثالثًــا: 

الإمــاراتي عــى بلدنــا، كواجــبٍ دينــيٍ وإنســانٍي ووطنــي، حتــى تحقيــق 

مــا  وتحريــر  العــدوان،  تحالــف  دحــر  تعــالى- في  اللــه  بــإذن  النــصر- 

احتلــه مــن بلدنــا، وتحقيــق الاســتقال التــام لشــعبنا كحــقٍ مــروع. 

وفي هــذا الســياق أدعــو شــعبنا العزيــز إلى مواصلــة رفــد الجبهــات بالمــال 

ــة  ــوة وتماســك الجبه ــن شــأنه الإســهام في ق ــا م ــكل م ــة ب والرجــال، والعناي

الداخليــة، والعنايــة بالزراعــة؛ باعتبارهــا العمــود الفقــري لاقتصــاد الوطنــي، 

والتعــاون بــين الجانــب الرســمي والشــعب في كل مــا يســاعد عــى الصمــود 

والتماســك الاقتصــادي، والعنايــة بالتكافــل الاجتماعــي، والاهتــمام بالفقــراء. 
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اد ورجــال الجبهــة التوعويــة، مــن: العلــماء، والمثقفــين، والخطبــاء،  كــا أدعــو كل روَّ

لــكل مســاعي الأعــداء  التصــدي  والمعلمــين، إلى مواصلــة جهودهــم في 

المســتمرة  والعنايــة  المفســدة،  الناعمــة  وحربهــم  والمثبطــة،  التضليليــة 

بالأنشــطة التوعويــة والتعبويــة والتعليميــة. 

الداخليــة،  ووزارة  والمخابــرات،  الأمــن  في  الأمنيــة  الجبهــة  رجــال  وأدعــو 

الذيــن حققــوا الإنجــازات المهمــة بتوفيــق اللــه تعــالى لهــم في هــذه 

لــكل  التصــدي  في  أدائهــم  وتطويــر  جهودهــم،  تكثيــف  إلى  الجبهــة، 

ــز  ــعبنا العزي ــتهدف ش ــي تس ــة، الت ــة والتخريبي ــداء الإجرامي ــاعي الأع مس

اســتهداف  مســتجداتها:  آخــر  مــن  كان  والتــي  واســتقراره،  أمنــه  في 

ــر  ــن وزي ــهيد الوط ــادرة لش ــيةٍ غ ــالٍ وحش ــة اغتي ــدوان بعملي ــف الع تحال

عليــه-. اللــه  -رحمــة  زيــد  حســن  الشــهيد  الأخ  والرياضيــة  الشــباب 
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ِباع لنهجه الحق،  ّ اكم للإت َّ ّله تعالى أن يوفقِّنا وإي ها الإخوة والأخوات: نسأل ال� أي�ُ

تعالى  ّله  ال� لقاء  حين  إلى  حياتنا  مسيرة  تكون  حتى   ،2 بنبيه  والاقتداء 

سُولُ بمِاَ أُنزْلَِ إِليَهِْ  َّ ّله وجنته، قال تعالى: }آمنََ الر يمانية، غايتها رضوان ال� مسيرةً إ

هِ ومَلَاَئكَِتهِِ وكَُتبُهِِ ورَسُُلهِِ لاَ نفُرَقُِّ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ  َّ َبهِِّ واَلمْؤُمْنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِل� منِْ ر

ا  هُ نفَْساً إِلَّ َّ ناَ وإَِليَكَْ المْصَِيرُ 285 لاَ يكُلَفُِّ ال� َّ َب رسُُلهِِ وقَاَلوُا سمَعِنْاَ وأََطَعنْاَ غفُْراَنكََ ر

ناَ  َّ َب ناَ لاَ تؤُاَخِذْناَ إِنْ نسَِيناَ أَوْ أَخْطأَْناَ ر َّ َب وسُْعهَاَ لهَاَ ماَ كَسبَتَْ وعَلَيَْهاَ ماَ اكْتسَبَتَْ ر

ناَ ولَاَ تحُمَلِّنْاَ ماَ لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِِ  َّ َب ولَاَ تحَمْلِْ علَيَنْاَ إِصرْاً كَماَ حمَلَتْهَُ علَىَ الذَّيِنَ منِْ قبَلْنِاَ ر

ينَ 286{]البقرة[. ا واَغْفرِْ لنَاَ واَرْحمَنْاَ أَنتَْ موَلْاَناَ فاَنصْرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ َّ واَعْفُ عنَ

أشكر لـكم هذا الحضور الـكبير.

ّله أن يكتب أجركم، وأن يبارك فيكم. وأسأل ال�

ّلهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ
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